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( ايحن © عَلَمْ القن © حل الإسن © عَلْمَهُ آلبيانَ © 
[الرحمن:15-1؛ الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء., الحمد للّه الذي سبقت 
رحمته غضبه؛ الحمد للّه الذي له الحمد ملء السماوات وملء الأرضء وملء ما 
بينهماء وملء ما شاء من شيء بعد. سبحانك ربنا وسعت كل شيء علمأء 
فاغفر لنا ما فرطناء وما كان من قصور منا علمناه أو لم نعلمه. وأفضل الصلاة 
وأتم التسليم على سيدنا محمد صفوة الله من خلقه. خيرته من عباده. خخاتم أنبيائه 
ورسله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملكه سبحانه» اللهم صل على سيدنا 
محمد أتقى الناس وأخشاهم لله؛ وأعلمهم بما خصه الله به. 


علمت تالرض لاواللن والة علماً خصصت به من بارئ ال: 
ٍ ب 


وعلى آله ورضي الله عن صحابته» الذين لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه؛ أما بعد: 

فأرجو الله أن يكون من حُسْن الطالع» ومن علامات القبولء أن أقدم هذا 
الكتاب مع نفحة رمضانية مباركة غرة شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه 
القرآن» هدئى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان راجيا أن ينفع الله به ويبارك 
فيه ويأجر عليه. توخيت فيه يسر العبارة وسهولة الأسلوبء وجمع ما استطعت 


من فوائد كما توخيت فيه الإيجاز. وقد كتبت منذ سنين كتاب «إتقان البرهان». 
وقد حالت العجلة دون تضمينه بعض الفصول التى لابد منهاء وأرجو أن 
يهيئ الله ذلك في طبعة جيدة في وقت قريب إن شاء الله. 

وهذا الكتاب فيه فصول وفوائد ومباحث انفرد بهاء وسميته غذاء الجنان 
بثمر الجنان علوم القرآن. 

واللّه أسأل أن يبارك فيه وينفع به» كما نفع. بأصله. وأن يجزي أثمتنا الذين 
لا نجاريهم. وإنما نحكيهم عنا خير الجزاء إن ربي قريب مجيب. 


مسالا 


طبيددل 
جهود العلماء سي علوم القرآن 


إن كثيراً من موضوعات علوم القرآن؛ كان الحديث عنها مبكراً منذ عهد 
الصحابة - رضوان الله عليهم - وذلك مثل المكي والمدنى» وأسباب النزول» 
والنسخ. وامحكم والمتشابه. وغير ذلك من موضوعات وجدنا الصحابة رضوان 
الله عليهم لهم فيها حديث قد يقل وقد يكثر.. ولكن هذا الحديث كان حديثاً 
خاصاً ببعض الآيات القرآنية الكريمة.. فهاهى السيدة عائشة رضى الله عنها تبين 
لنا أن قول الله تعالى: [ بَلِ ألسَاعَةٌ مَوَعِدُهُمَ 6 [القمر:40] نزلت في مكة وهي 
طفلة صغيرة» وأن سورة النساء نزلت وهي في بيت الرسول كلْدٌ » وعبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما - يبين لنا أن قوله تعالى: [ أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أن تَكُورَ 
لَه جَنةٌ ين تَخِيل وَأَعَنَابٍ ) [البقرة:73؟] ضربت مثلاً. وأن سورة: 7 إذَا جَاءَ 
دح ال ا 
يسأل عثمان عن تر تيبس الآيات» أن قوله: ( وَالْذينَ يُعَوَفْوْ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ 
أل وسة رتك لا ) اده وه بول لله: #ر وَالَذِينَ 
يُتَوَفْونَ مكُح وَيَدَرُونَ زواج يرك بَصَنَ بأنفسِهنٌ أَرَبَعَةَ أُطْبر نير وَعَشَرَا ) [البقرة: حارفة 
0 
وكثير مثل هذا نجده في كتب السئّة. 


ولكن هذا العلم كغيره من العلوم من حيث التدرج في التدوين؛ ولما كانت 
كتب التفسير بدأ تدوينها في القرن الثاني والثالث ال هجريين. وقد كانت مسائل 
هذا العلم جزءاً من علم التفسير أقول لا كانت كتب التفسير قد دونت مبكرأء 
اقتضى هذا الأمر تدوين بعض قضايا علوم القرآن مبكرة كذلك. 

وفي القرن الثاني ال حجري بدأ التدوين لموضوعات هذا العلم» فكتب علي 
ابن المديي شيخ البخاري - رضي الله عنهما - في أسباب النزول. ثم توالت 
الكتابات في موضوعات هذا العلم» فكتب بعضهم ف النسخ. وآخرون في 
مبهمات القرآن. والمكي والماني» وفضائل القرآن» وغير ذلك من موضوعات 
هذا العلم» ولكن أول كتاب اشتمل على موضوعات هذا العلم كان كتاب 
«فنون الأفئان في علوم القرآن» للعلامة أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي 
المتوفى (0941ه). فقد تحدث في كتابه عن فضائل القرآن. وكونه غير مخلوق» 
ونزول القرآن على سبعة أحرفء وكتابة المصحف وهجائه. والمحكم والمتشابه 
وقد طبع الكتاب لأول مرة عام (1404١ه)‏ بتحقيق الدكتور حسن ضياء الدين 
عترء شقيق العالم الفاضل أخينا وحبيبنا الدكتور نور الدين عتر. 

وبعد ابن الجوزي كتبت موضوعات في القراءات؛ والمكي والمدني» 
ومتشابه القرآن.. ولكن أكثر الكتب جمعاً وسعة بعد كتاب ابن الجوزي كان 
كتاب «البرهان في علوم القرآن». للإمام الزركشي المتوفى (45لاه). ثم جاء 
الحافظ السيوطيء, فكتب كتابه الجامع: «الإتقان في علوم القرآن» . وإذا أردنا أن 
نوازن بين الكتابين (البرهان والإتقان) فإننا نجد أن كتاب السيوطي رحمه الله 
كان أكثر جمعاً من سابقه «البرهان» » فقد عوّل عليه السيوطي كثيرأء ولكن مع 
ذلك فإن كتاب الإتقان تضمن أموراً كان حرياً أن يخلو منها ويتنزه عنهاء سواءً 
أكانت روايات ضعيفة أم أقوالاً باطلة. حتى إن الشيخ الغماري رحمه الله كتب 
جزءاً صغيراً نبّه فيه على بعض المواطن الخطيرة التي اتكا عليها المستشرقون 


وغيرهم من خصوم الإسلام فيما وجهوه من سهام الحقد إلى كتاب الله بخاصة 
وإلى الإسلام بعامة. 

وكتاب «البرهان» يشتمل على سبعة واربعين نوعاً بينما يشتمل كتاب 
«الإتقان» على ثمانين نوعاء وإذا نظرنا إلى هذه الأنواع وجدنا كثيراً منها 
متداخلا بعضه ببعض. وما امتاز به كتاب «البرهان» إطالته النفس في القضايا 
اللغوية وأساليب القرآن الكريم. 

لقد طُبع الكتاب في أربعة أجزاءء فكان نصيب النوعين الأخيرين - 
السادس والأربعين والسابع والأربعين» وهما في الأساليب والأدوات اللغوية - 
يزيد على نصف الكتاب. حيث تحدّث عنهما ني جزأين الثالث والرابع وشيء 
من الجزء الثاني» وهذه المادة اللغوية التى لم يطلع عليها كثير من طلاب العلم 
حرية بالاهتمام جديرة بأن تكون مادة لطلاب الدراسات العلياء ثم إن علوم 
القرآن اشتملت قضايا كثيرة تتصل بعلوم متعددة منها علم أصول الفقه: 
الخاص والعام؛ المطلق والمقيد والنسخ؛ كما تجد فيها من علمي النحو والصرف 
كإعراب القرآن وصيغ كلماته واشتقاقهاء ومن المعاني كالقصر والاستفهام 
والتمي والالتفات والتقديم والتأخير» ومن علم البيان كتشبيهات القرآن 
ومجازاته واستعاراته وكناياته. ومن علم البديع كالجناس والسجع. ومن علوم 
القراءات والتجويد كأقسام القراءات وأحكام المدود والإخفاء والإقلاب.. الخ. 

هذه المباحث الكثيرة التى ضمنها العلماء كتبهم في علوم القرآن اخذت 
حيزاً كبيراً منه» على أننا ينبغي أن نسجل هنا أن بعض هذه الموضوعات كانت 
غزيرة الفوائد» ثم إن هذه الكتب وبخاصة كتابي البرهان والإتقان لابد من 
دراستهما وتحقيقهما تحقيقا علميا ومناقشة كثير ما جاء فيهما وخاصة الإتقان 
وقد طبع هذا الكتاب طبعات مختلفة أشرف عليها بعض العلماء لكن ما فعلوه 
- مشكورين - لا يشفي عِلّة ولا يُذهب ظمأ - وأسأل الله تبارك وتعالى أن 


يعيننا على إخراج هذا الكتاب مع ما له من منزلة عند العلماء» وكنت أسمع 
من خالي رحمه الله الشيخ يوسف عبدالرزاق الذي كان أستاذاً في جامعة 
الأزهر: أن كتاب الإتقان محر لا ساجل له. وقد عوّل العلماء على كتاب 
الإتقان ردحاً طويلاً من الزمن فبقي الكتاب الذي لا ينازعه كتاب آخر من 
بداية القرن العاشر إلى منتصف القرن الثالث عشر ال هجري حتى إن كتاب 
البرهان لم يعرفه الناس إلا منذ أربعين سنة حين طبع لأول مرة سنة ألف 
وتسعمئة وسبع وخمسين. وبعد النهضة العلمية في هذا العصر توجه العلماء - 
مشكورين - إلى الكتابة في هذا العلم» ونظن أن أول كتاب ظهر في هذا العصر 
كان كتاب (التبيان لبعض الباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان) للعلامة 
ا جاهد الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى» وقد طبع في عام ألف وثلاثماثة 
وخمسة وثلاثين للهجرة قبل ثلاثة وثمانين عامأء ولما كان النظام الجديد للأزهر 
سنة ألف وتسعمئة وأربع وثلاثين كتب الشيخ محمد سلامة كتابه (الفرقان في 
علوم القرآن) لطلاب كلية أصول الدين وفق المنهج المقرر لطلاب الكلية» ثم 
كتب الشيخ الفاضل العلآمة محمد عبدالعظيم الزرقاني كتابه (مناهل العرفان في 
علوم القرآن) بأسلوب شيق وكان أوسع وأشمل من الكتابين السابقين عام 
ولقد أصبح هذا الكتاب مرجعاً لطلاب العلم يردون حوضه فينهلون 
منه ويصدرون عنه. 

وهذه الكتب الثلاثة سارت على منهج السيوطي رحمه الله في كتاب 
الإتقان فتبنت آراءه» وكادت تلتزم كثيراً ما جاء فيه إلا أنها خالفته في شيء 
واحد وهو أمر جوهري حيث اقتصرت هذه الكتب على ما له صلة مباشرة في 
هذا العلم» فلم تذكر كثيراً من المباحث والأصول التى ذكرها السيوطي في 
الإتقان» ثم بعد هذه الحقبة كتب بعض الأساتذة الفضلاء ما يتفق مع المنهج 
الجامعي. ومن هؤلاء الشيخ عبدالمجيد غزلان رحمه الله وكتابه (البيان في مباحث 


من علوم القرآن) وهو كتاب دقيق فيما عرض له من مسائلء مُحْكُم العبارة 
وقد أفدت منه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب. لكنه كان وفق المنهج المقرر 
لطلاب كلية أصول الدين في الأزهر فخلا عن كثير من الموضوعاتء. ومن 
هؤلاء كذلك الشيخ أحمد الكومي - رحمه الله - فقد كتب كتاباً موجزاً في علوم 
القرآن وآخر سماه (فصل الخطاب في سلامة القرآن الكريم)» ولا ننسى كتاب 
(مباحث في علوم القرآن) لأخينا الدكتور صبحي الصالح رحه الله فلقد اشتهر 
كثيرا في بلاد الشام وبلاد الرافدين وامتاز بذكر كثير من قضايا المستشرقين 
وآرائهم. 

ولا يفوتنى أن أنبَه على أن هناك رسائل قدمت لنيل درجات علمية في 
مباحث من علوم القرآن وهي رسائل كثيرة» إلا أن هذا العلم كما قلت من قبل 
يجب أن ينبض بالحركة دائماء وأن يرصد كل التحركات التى تعرض للقرآن 
الكريم ليبارك جيّدها ويدفع غنهاء تلكم عُجالة موجزة لجهود العلماء في الكتابة 
في هذا العلم. 

جزى الله كل من أسهم في خدمة هذا الكتاب الكريم والسنّة النبوية 
والدين الحنيف خير الجزاء. 


الفصل الأول 
واجبنا نحوحكتاب الله تعالى 


إن من أعظم نعم الله تعالى هذا القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه. 
ولا ينطفئ نوره. ولا يخلق على كثرة الردء بل يظل جديداً 1 التكرار 
حلاوة» ولا يزيده مرور الزمن إلا سطوعاً وثباتاء وخير ما يدلنا على عظمة هذا 
الكتاب: ل 

. يقول الله تبارك وتعالى: [ آللَهُ ترلَ أْحْسَنَ أَخحَدِيث كنبا مُتَشَبِهًا مثَانَ 
تَفَسَدٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ حَخسَوْت رَجُمَ كُمَ تَِِنُ جَلُودْهمَ وَفُلُوبُهُمْ إل ذكْر آله 6 

ويقول الله تبارك وتعلى: :ف وق َرَت ناس فى هنذا اَن بن عل مكل 
لَعَلْهُمْ يََذَّكرُونَ © فر عرب كا غدذق عوج لله يَكقُونَ ) [الزمر :7" -18]. 


ويقول سبحانه: [ يكبا آَلكَاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرَهَنٌ مّن رَيَكُم وَأَنرَلَتَآ إِلَيْكُمْ 
تُورَا مُبِيئًا © [النساء: 11/4 ]. 
عم ره 
ويقول سبحانه: [ فَعَامِتُوأ أله وَرَسُولِ وَآلمُور اذى أَنرَلْنَا 6 [التغاين:8]. 
ويقول سبحانه وتعالى: ( الوه ذَلِكَ لحمب لا رَيْبٌ فيه هدّى لْلَمْقِينَ 6 


[البقرة:١-1]‏ ويقول سبحانه: ( نهر آذ لَك وَلِقَوْمِكَ 6 [الزخرف:4 4]. 


ع عم 
ا 


ويقول سبحانه: # وَهَذَا ذِكَدُ مُبَارَكُ أَنرَلَتَهُ أقَأَنتم لَدُد مُبكرُونَ © 
[الأنبياء:٠0].‏ وحديث القرآن عن القرآن يحتاج إلى كتاب لمن أراد أن يستوعبه. 

أما سيدنا رسول الله ييْدٌ الذي نزل عليه الكتاب فهو خير من يبينه ويبين 
فضله. وخير من يتحدث عنه؛ وما أكثر الأحاديث التى وردت في فضل القرآن 
وفضل قارئيه فهو حبل اللّه المتين» من حكم به عَدَل ومن تمسك به رَشّدء ومن 
اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. 

يقول الني يله : «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه»”". ويقول يلك : «الماهر 
بالقرآن مع السفرة البررة» والذي يقرؤه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران»”". 

«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها 
طيب؛ ومثل المؤمن الذي يعمل بالقرآن ولا يقرؤه كالتمرة طعمها طيب وليس 
لها ريح» ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل 
المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مُرٌ ولا ريح لها» '". وفيما يرويه 
عن ربه تبارك وتعالى: «وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظانأ»'". 


وفي الحديث الشريف «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»””. 


.)74 /4( أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل القرآن باب «خيركم من تعلم القرآن»‎ )١( 

0 أخرجه البخاري. كتاب التفسيرء سورة عبس )59١/8(‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين. باب 
فضل الماهر بالقرآن /١(‏ 0149). 

هرم أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة. باب ذكر الطعام (9/ همه) ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» 
باب فضيلة حافظ القرآن (0497/1). 

2 أخرجه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التى يعرف بها في الدنيا ١94/1170‏ 

)2 أخرجه احمد (7/ م7١‏ و17١)‏ والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم (ترغيب )2 


1١5 


وروي عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله يله » يقول الرب عز 
وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين 
وفضل كلام لله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»”". 

وقال مالك بن عبادة الغافقي: عهد إلينا رسول الله كلد في حجة الوداع 
فقال: عليكم بالقرآن» فإنكم سترجعون إلى قوم يشتهون الحديث عني» فمن 
عقل شيئاً فليحدث بهء ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيت - أو قال: مقعداً - 
من جهنم قال: لا أدري أيهما قال» ". 

ومن أراد المزيد ففي كتب السئّة المطهرة وكتب فضائل القرآن ما يُثلج 
الصدر ويطمئن القلب. 

وإذا كان هذا شأن القرآن الكريم فإن من نافلة القول أن نتعامل معه 
التعامل الذي يليق بجلاله» فالقرآن كائن حي يُقبل عليك بقدر ما قبل عليه. 

وقد أودع الله في هذا القرآن جميع أسس الخير وقواعد النجاة وأسباب 
النجاح وأصول الرفعة فهو كتاب الحياة والأحياء فيه نبأ من قبلكم» وخبر من 
الخرافات وترتفع به ارتفاعاً يزكي نفسه؛ ويطهر قلبه. وفيه من أصول العبادات 
ما يستطيع به الإنسان أن يضبط أموره وتصرفاته. بحيث يكون عنصر خير في 
هذه الحياة. وفيه من أصول المعاملات ما ينشر الخير بين الناس» حرر العقول 
والقلوب بما شرعه من نظم الخير / وَإِنَهْ لكتَبٌ عَزِيرٌ () لا يَأَتِيه آلْبَطِلُ مِنْ 
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ين يديه ولا مِنْ حَلفِهِ تَعزِيل من كيم حَيِيلرٍ ‏ [فصلت:41-41]. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب ثواب القرآن )15/١1١(‏ وقال: حسن غريب. 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيدء ص"١.‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك .١١7/4‏ وقال: رواة 
الحديث عن أخرهم يحتج بهم. 


وليس هناك كتاب في الدنيا سما بالإنسان مثل هذا الكتاب. واشتمل على 
ما اشتمل عليه هذا الكتاب من قواعد التشريع وأسس الهداية. 

وتمتاز هداية هذا القرآن الكريم الذي يهدي للتى هي أقوم بمزايا فذة» فهي 
أولاً هداية تامة. ومعنى تمامها أنها لم تترك جانباً من الجوانب التى يحتاج إليها 
الإنسان أو تشريعاً من التشريعات التى تسمو به إلا بينها القرآن خير بيان. 

ثم هي بعد ذلك هداية عامة» ومعنى عمومها: أنها لم تأت لعصر خاص أو 
مكان خاص بل هي للخلق جميعا على اختلاف أعصارهم وأمصارهم. هدفها 
تربية نوع الإنسان» ثم هي بعد ذلك هداية دائمة» ومعنى دوامها: أنها باقية ما 
بقي الإنسان. 
الترتيل : 

يقول الله تبارك وتعالى ‏ وَرَيَلِآلقرْءَانَ ترتِيلاً 6 [المزمل:4] ويقول في سورة 
الفرقان: ‏ حَدَلِكَ لِْنَبَتَ بوه 0 وَرَكتَهُ ترتِيلآً © [الفرقان:؟] ويقول 
سبحانه: (( كِحَبٌ أَنرَلمَهُ إِلَيِكَ مُبَرَكُ لَْدَيَرُوَا ايج وَلِيتَذَكرَ ولو الأب 6 


.]١9:ص[‎ 


ويقول النى كلد : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الل 


ويتدارسونه بينهمء إلا حفتهم الملائكة, وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم 
السكينة. وذكرهم الله فيمن عنده» 7" 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب ثواب قراءة القرآن (؟/١,)‏ وأصله في مسلم بأتم من 
هذا رقم: )737١(‏ في كتاب الذكر. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. 
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ويقول يليد «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غيايتان...6'" الحديث وفي الحديث القدسي: «من شغله قراءة القرآن عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”". 

ويقول #ه «زينوا القرآن بأصواتكم» '" وفي رواية: «زينوا أصواتكم 
بالقرآن» ويقول كليِكُ : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»”'". 


ويقول 35 «لا حسد إلا ف اثنتين: رجل آتاه الله القرآن. فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار...» ". 


نه حسئة) والحسنة بعشر أمثالها» ”". 


ويقول عبدالله بن مسعود به وهو الذي جاء فيه قول النى يد : «من أراد 
أن يقرأ القرآن غضاً طرياً فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» 7" 


.)8١14( أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في ثواب القرآن رقم (75911).؛ والدارمي )44١/5(‏ وإسناده ضعيفء وقال 
الترمذي: حسن غريب. 

(') أخرجه أبو داود كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القرآن (75/17). والنسائي 
(114/5): والدارمي (5/ 4174). ١‏ 

(4) أخرجه البخاري كتاب التوحيد رقم (72816), وأحمد /1١(‏ 19/7 )» وأبو داود (؟74/5). 

(4) أخرجه البخاري. فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن» (56/4). ومسلم رقم 
(416). 

(7) أخرجه الترمذي. كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء فيمن قرأ حرفا (5/ 2)1176 وقال: حسن 
صحيح غريب. 

(1) أخرجه أحمد /١(‏ 446). والحاكم (7117//75) وهو حديث حسن. 


1١و‎ 


ففي الصحيحين عن ابن مسعود. أن رجلاً قال له: إني أقرأ المفصّل في 
ركعة واحدة» فقال هذا كهدٌ الشعرء إن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. 
ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع" 

وأخرج الآجري في (حملة القرآن) عن ابن مسعود قال: لا تنثروه نثر 
الدّقل» ولا تهدوه هذ الشعرء قفوا عند عجائبه. وحركوا به القلوب» ولا يكن 
هم أحدكم آخرّ السورة'". 

ويقول دنه للحارث بن قيس: «إنك في زمان تُحفظ فيه حدود القرآن ولا 
يبالون حفظ كثير من حروفه» وسيكون قوم بعدكم بزمان تُحفظ فهي حروف 
القرآن وتضيّع فيه حدوده» '". 

من هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والآثار الطيبة يدرك المسلم 
واجبه نحو القرآن الكريم. 

أولاً: يجب على المسلم أن يُكثر من قراءة القرآن الكريم؛ لأن تلاوته عبادة 
تجلو صدأ القلب» وتُذهب ظلمة العقل» وتسمو بالروح؛ وتفرج بها الكرّب» 
ويستشعر المسلم بها أنس القرب من الله تبارك وتعالى» فإن خير ما يُقرّب 
الإنسان من ربه المناجاة» مناجاة الله لعبده» ومناجاة العبد لربه. 

أما مناجاة الله لعبده فتلاوته كتابه» وأما مناجاة العبد لربه فتكون بالصلاة 
التى فرضها الله والإتيان بالنوافل» والتضرع والدعاءء ثم إن لتلاوة القرآن 
أشياء أخر ففيها الأجر العظيم والثواب الكبير في كل حرف عشر حسنات «لا 


للف أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل القرآن (5/ ٠١‏ وأخرج البخاري أوله 
برقم (7//5). 
(؟) الإتقان» .1١8/1‏ 


(*) فضائل القرآن لابن الضريس» ص5 5. تحقيق غزوة بدير. 
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أقول ألم حرفء ولكن ألف حرف. ولام حرف. وميم حرف» '''. وفي فضل 
التلاوة آيات كثيرة» وأحاديث متعددة؛ تجارة لن تبورء ودرجات في الآخرة. 
يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق» ورثّل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك 
عند آخر آية تقرؤها!". 

لذلك كان البيت الذي يقرأ فيه القرآن كثيراً نوره عظيمأء يترآى نوره 
لأهل السماء كما تترآى النجوم لأهل الأرضء ثم إن هذه التلاوة التى هذب 
النفس ليس أثرها للتالي وحده. بل ينتشر عبقها ويفوح أريجها الطيب وعرفها 
الزكي ليعم كثيرين ممن هم صلة بقارئ القرآن. فهو يشفع لذويه وأهل بيته: 
ويُكرّم بتلاوته والداه وذريته» كما روي في بعض الآثار: يحشر والدا قارئ 
القرآن وعليهما حُللء يقال: هذا ببركة قراءة ولدكم القرآن”". 

ورحم الله الشاطي ونه حيث يقول في قصيدته (الشاطبية في القراءات 
السبع) التى سماها حرز الأماني ووجه التهاني: 

وإنّ كتاب الله أوقْ شافع وأغنى غَناء واهبا متفضصلا 
وخيرٌ جليس لايُمل حديفه 2 وترداده يزدادُ فيه تجملا 
وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سا مُتهِلّلا 
هنيئاً مريئاً والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والخلّي 
فما ظئكم بالنُّخْل عند جزائه أوثنك آهل الله والصفوةٌ الملا 


فما أسعد وأرشد من يكرمه اللّه بدوام قراءة هذا القرآن. 


.)591١( رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن رقم‎ )١( 
.)١ا/لا/ وأبو داود (؟/ “ا/1), والترمذي (ه/‎ .)1١ /”*( زفق أخرجه أحمد‎ 


فاحرص أيها المسلم وأيتها المسلمة على تلاوة هذا الكتاب. تفاعلوا معه 
ليتفاعل في نفوسكم؛ وحذار حذار من أن يشملكم قول الله على لسان رسوله: 
( وَقَالَ آَلرَسُولُ يَرَبْ إِنَّ قو أَعْحْدُوا هَندًا الْرْءَانَ مَهَجُوًا © [الفرقان:0]. 

فاحرص أيها المسلم وأيتها المسلمة على تلاوة هذا الكتاب» تفاعلوا معه 
ليتفاعل في نفوسكم وحذار حذار من أن يشملكم قول الله على لسان رسوله: 
(١‏ وَقَالَ آلرَسُولُ يَرَتِ إِنَّ قوب أَححَدُوا ندا آلْقرََانَ مَهَجُورًا © » فالجوف الذي 
ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والمكان القفر والأرض السبخة التي 
لا تحفظ ماء ولا تنبت كلا وكلما كنت أكثر مهارة في تلاوة القرآن وأحسن آداءً 
كنت أكثر أجراء وماذا تريد أكثر من أن تكون مع خيار الملائكة السفرة الكرام 
البررة. 

أما إذا وجدت مشقة في تلاوته فاستعن بالله ولا تعجز. فسيكون لك في 
هذه التلاوة أجران. 
كيف تكون التلاؤة : 

وينبغي أن تعلم أن تلاوة القرآن يجب أن تختلف عن غيرها من قراءة 
الفتخف: والكتب فهى تلاوة خاضة: لذلك يفول اللد :تيار وتعاق> ( تنا 
آلْمرْيلُ © قر اليل إلا قليلاً © ينضفَه: أو آنقُصن مِنْهُ قليلاآ ©© أو زد عَلمَهِ وري 
آلْقرَءَانَ ترْتِيلاً 4 [المزمل:4-1] فما هو الترتيل وكيف يرتل القرآن؟ . 

لكي نعرف لب هذه الكلمة نتأمل ورودها في القرآن فقد جاءت في سورة 
المزمل» وجاءت في سورة الفرقان [ وَرَلسَهُ تَرتِيلاً 6 [الفرقان:؟] فكلمة الترتيل 
في سورة المزمل جاءت في سياق صلاة الليل» وكلمة الترتيل في سورة الفرقان 
جاءت في سياق الرد على الكفرة وني الحديث عن تثبيت الفؤاد. 


ويُفهم من هاتين الآبتين أن الترتيل هو التؤدة والتأني في قراءة القرآن. 
وهذه التؤدة وهذا التأني يجعل للقرآن مذاقاً خاصاً في نفس التالي. 

قال الراغب رحمه الله: 

الرئل: اتساق الشىء وانتظامه على استقامة. 

يّقال: رَجُل رتل الأسنان. 

تفيل" :رسال القلقة تين القم طهر واسستقانةة فال تحال«( ديل 
آَلْقَرَءَانَ ل 0 [المزمل:4]» ٍُ رلك تيلا 4 [الفرقان: 7 7]. 

وإذا أردنا أن نفهم معنى الترتيل فهماً جيداًء لابد من أن نستذكر 
الأحاديث النبوية التى جاءت في وصف قراءته يله بأنها كانت مدأء وفي رواية 
عدا ومن أجل هذا كُرهت السرعة في القراءة وهي التى تسمى اد ومما سبق 
ندرك أننا لابد أن من نداوم على قراءة القرآن الكريم ونرتله ترتيلاء نقرأه على 
تؤدة وتأن وترسل» وأن لا تهجره ونتركه. فإن القرآن أشد تفلتاً من الإبل قُْ 
عقلها كما قال 5 . 

أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كلك قال: «إنما 
مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن 
أطلقها ذهبت»”". 

ولكي يؤدي الترتيل ثماره فإننا أمرنا بتحسين الصوت في قراءة القرآن الكريم. 

ونحسين الصوت ينتج عنه التفاعل والرغبة قْ القراءة والتأثر والتأثير 
فصاحب الصوت الحسن يتأثر ويؤثر في غيره. 


.)0 47 /1١( أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن (9/9): مسلم‎ )١( 


ل 


يدلك على هذا «حسنوا أصواتكم بالقرآن» ''' «ما أذن الله لشيء ما أذن 
لني يتغنى بالقرآن»''"» «من لم يتغن بالقرآن فليس منا»””". 

وقد اختلف العلماء في معنى التغنى فذهب بعضهم إلى أنه الاكتفاء به عن 

وقال آخرون: الاستغناء به عن متاع الدنيا. وذهب الشافعي والأكثرون: 
إلى أن التغنيى: أن تُجمل صوتك بالقرآن وتجهر به. فهذا التغنى يزيد القارئ 
والمستمع تعلقاً بالقرآن الكريم» ويمكن أن يحمل الحديث على هذه المعاني 
جميعها كما نقله القسطلاني عن ابن حجرء ويستدل لهذا بما جاء في الحديث 
الصحيح أن رسول الله يكِدُ » سمع أبا موسى الأشعري َه يقرأ وقد سر بقراءته 
فقال: «لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود»”'' فقال أبو موسى: «لو علمت 
بك حبّرته لك تحبيرأ» *' أي جمل به صوته وحسئّه أكثر من ذي قبل» ولكن 
تجميل الصوت لا ينبغي أن نخرج به عن قواعد التلاوة التى بينها العلماءء 
ولذلك اختلفوا في القراءة بالألحان وروي عن الشافعي رحمه | لله استحبابها تارة 
وكراهتها تارة أخرى. 

قال الأصحاب: ليس هذا قولين للشافعي بل هو قول واحد. فهي جائزة 
مستحبة إن روعيت فيها قواعد التجويد وأحكامه. أما ألا تراعي فهي غير 
جائزة» وقد عاب كثير من العلماء على بعض القراء الذين يأسرهم اللحن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن (78/9)., ومسلم /١(‏ 046). 

(*) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن (58/9)), ومسلم /١(‏ 046). 

(4) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن. باب حسن الصوت بالقراءة )8١/4(‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين رقم (197). 

0( أخرج هذه الزيادة ابن حبان في صحيحه برقم )1/1١91(‏ كتاب المناقب. 


ا 


فيلتزمونه حتى إن خولفت قواعد التلاوة» وقد روي حديث رفع إلى الرسول 
لْدُ . أخرجه الطبراني والبيهقي عن حذيفة 4 «اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الكتاب وأهل الفسق. فإنه سيجيء بعدي قوم 
يُرجُعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنرّح لا يجاوز حناجرهم. مفتونة 
قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم» . 

قال المناوي رحمه الله في شرحه: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب» أي: 
تطريبها «وأصواتها» أي: ترئماتها الحسنة التى لا يختل معها شيء من الحروف 
عن مخرجه لأن القرآن لما اشتمل عليه من حُسن النظم والتأليف والأسلوب 
البليغ اللطيف يورث نشاطاً للقارئ. فإنه إذا قُرئ بالأسلوب الذي لا يخرجه 
عن وضعه تضاعف فيه النشاط. وزاد به الانبساط. وحنت إليه القلوب 
القاسية» وكشف عن البصائر غشاوة الغاشية «وإياكم ولحون أهل الكتابين» أي: 
احذروا لحون اليهود والنصارى «وأهل الفسق» من المسلمين الذين يُخرجون 
القرآن عن موضعه بالتمطيط بحيث يُزاد حرف أو يُنقص حرف فإنه حرام 
إجماعاء كما ذكر النووي في التبيان”". 

وإنما نقلت هذا الحديث وشيئاً من شرحه لسببين ائنين: 

أولاً: لأبين أن هذا الحديث كما قال العلماء: منكر لا يصحء وقد اغتر 
كثير من طلاب العلم به فظنوه صحيحاً. 

انياً: لأن في شرح الُْناوي (فيض القدير) خطأ قد يكون حصل من الناسخ 
أو الطابع وقد صححته هنا. 


في 


التدبر: 

ونتساءل هنا ما الهمدف من قراءة القرآنء وما الغاية من الترتيل» وما المدف 
من تحسين الصوت؟ إن الحدف الأعظم من هذا كله إنما هو التدبر؛ فالتدبر هو 
المقصود الأول والأخير من قراءة القرآن الكريم» ولكن ما هو التدبر؟ 

الدَبُرُ: دُبْرُ الشيء ما هو وراءه. قال تعالى: # يَتأيّهَا آلَّذِينَ َامَنُوَا إذَا لَقِيثُمٌ 
ص رونو ور وي دص عا كك «ومه 
الذين كفروا نا فلا توّلوهم آلأَدبَارَ» [الأنفال:6١].‏ 

فتدبر القراءة: أن لا يقف القارئ عند ظاهر الكلمات بل لابد أن يبحث 
عما وراء هذه الألفاظ من معان ومقاصد وغايات. فإن معاني القرآن الكريم لا 
تنقضي. لذلك استنبط العلماء المتدبرون هذه الثروة العلمية العظيمة من آي 
القرآن الكريم» وما هذه العلوم التى نفاخر بها الدنيا إلا قطرة من هذا البحر 
الزاخر. ([ كل لَوْ كان آلْبَخرٌ مِدَاًاإَكَلِمَت رَتٍ لَتَفِدَ الْبَخْرَُبلَ أن تعفد كلِمَتْ 
رَقٍِ وَلَوَ جما بِمِمَل مَدَدَا 4 [الكهف:4. .]١‏ 


وإذا تأملنا كلام ابن مسعود ذف وجدنا فيه خيراً كثيرأء فهذا الذي قال له: 
إني أقرأ المفصّل في ركعة. قال له ابن مسعود: هذَأ كهدٌ الشعر إن قوماً يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. 

تراقيهم: جمع ترقوة وهي الضلع التى تكون أعلى الصدرء والمراد: أنه يمر 
على السنتهم ولا أثر له في قلوبهمء وإئما يقع في القلب إذا كان هناك تدبرء 
ولابد أن نقف بك أيها القارئ الكريم عند كلمة ابن مسعود التى أخرجها 
الآجْري رحمه الله «لا تنشروه نثر الدّقل» ولا تهذوه هَذَّ الشعرء قفوا عند عجائبه. 
وحركوا به القلوب؛ ولا يكن هم أحددكم آخرٌ السورة» . 
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وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه علم جم وخير وهدى. وهذا 
الأثر فيه حمس نصائح أولاً: لا تنشروه نثر الدَّقَلء والدقل هو التمر الرديء 
ولرداءته كانوا يهزون النخلة هزا فيتساقط عنها وينتثرء ولم يكن هذا تعاملهم مع 
الثمر الجيد. فمعنى هذه أنكم يجب أن تتعاملوا مع القرآن الكريم بعناية ورعاية 
وأن توجهوا له همكم. وأن تتعاملوا معه على أنه أنقى شيء في حياتكم. واغلى 
عندكم من كل شيء» وإياكم أن تتعاملوا مع هذا القرآن كما تتعاملون مع ما 
تبخسون من أشياءء هذا معنى قول ابن مسعود: لا تنثروه نثر الدقل. 

أما النصيحة الثانية: فلقد كانوا يقرؤون الشعر عجلين مسرعين فيذهبون 
كثيراً من حروفه. ولا يظهر كثير من كلماته. وقد تقدم هذا من قبل. 

الثالثة: وهي قوله: وقفوا عند عجائبه: فإنها ذات مغزى سام وحرص 
بعيدء إن عجائب القرآن الكريم كثيرة يجدها بعض القارئين في روعة أسلوبه 
وإحكام نظمه. ويجدها بعضهم في يُسره وسهولة حفظه. ويجدها بعضهم في 
صحة معانيه وصدق أخباره. ويجدها في أمثاله وقصصه. وللناس مشارب 
متعددة. والخلاصة أننا نجد عجائب القرآن فيما ذكر وفي غيره كذلك. أما 
النصيحة الرابعة: وحركوا به القلوب» والقلب هو أساس السعادة أو الشقاء. 


يقول رسول اله يلد : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب» '' ولذلك ولحكمة ما قال 


7 52 ولو د قر ب مور 2 ام ساس - صمو م مع و رن 
الله تعالى: [ وَإِنُْم لَعَعزِيلٌ رَبْ الْعَينَ © تَرَلَ به أَلرُوح الأَيِينُ © عَلْ فَلِكَ 
لِتَكُونَ مِنَ الْمُمَذِرِينَ ©» بلسَان عَرَيَ مين © [الشعراء:140-197] فاختار الله 


() جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان )١557/1(‏ ومسلم في كتاب المساقاة 
35١9/9‏ 1). 


تبارك وتعالى القلب الشريف قلب حبيبه كل ليكون محلا لنزول القرآن الكريم 
ذلكم لأن القلب هو الأساس. والأصل في التأثر بهذا القرآن» قال تعالى: [ الله 
ّم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبهُمْ إل ذِكْر آله © [الزمر:"15 وقال تعالى: / وَمِبْهِم مّن 
يَسْتَمِعٌ لبك وَحَعْلنا عَلْ لوهم كمه أن يَفْقَهُوهُ وََ ءَاذَامِمْ وَقَ 6 [الأنعام:75] 
فانظروا أرشدكم الله كيف بدأ الله بالقلبء القلبُ إذأ هو الركيزة الأولى في التأثر 
بهذا القرآن أو الإعراض عنه. وهذه القلوب سريعة التقلب. لذا يقول ابن 
مسعود ذفن : لابد أن نحرك هذه القلوب بالقرآن فإنها إن لم تحرك بالقرآن 
الكريم يخشى عليها أن تحركها الشهوات والملذات والمعاصيء ولذلك كان خير 
ما تحيا به القلوب تلاوة القرآن في تدبر. 

وههنا دقيقة من الدقائق ولطيفة من اللطائف لابد من الإشارة إليها 
والتنبيه عليهاء لقد قرأنا من قبل «زينوا القرآن بأصواتكم» أما هنا فحركوا به 
القلوبء. إن هناك جانبين ظاهرأ وباطنا فلما كان الحديث عن الجانب الظاهري 
قال: حسنوا القرآن بأصواتكم, لأن القرآن الكريم يمكن أن يقرأه ذو الصوت 
الحسن وغيره. فينبغي أن نحسن القرآن بهذا الصوت. فالقرآن محسن بالصوت 
لأن من شأنه أن يُسمع فيتأثر الناس به. قال تعالى: ر( َِذّا قركت؛ الْقَرْءَانُ 
فَاسْتَمِعُوأ لَه وَأُنصِيُوا لعلكُ حَُونَ © [الأعراف:4 .]١‏ 

وأداة الاستماع الأولى هي القلب. فحين ما كان الهدف من القرآن التلاوة 
أمرنا أن نحسن به الصوت. فإذا أريد الجانب الباطني كان القرآن الكريم هو 
المحرك. لذلك قال: وحركوا به القلوب. إن فعل القرآن في النفوس روي فيه 
أخبار كثيرة عن السلف والخلف. فمنهم من كان يقضي الليل كله متلذذاً في 


7” 


تلاوة القرآن». وقد يكون 0 آبة واحدة يكررها حتى يصبح. َ تَتَجَاق 


رع عماى وم م دعم به ول ا كر قا ال و ار لق ا 
جنوبهم عن المضاجع يدعور ينحنا وَطمعا وَمِما رَرْقتَنهِمْ يُنفِقُوْنَ © 
[السجدة:"١].‏ 


أما النصيحة الخامسة فقوله: «لا يكن هَمْ أحدكم آخر السورة»؛ إن كثيراً 
من الناس لا يخطر بباله وهو يتلو القرآن الكريم إلا قضية الكمء يفاخر بأنه قرأ 
في هذا اليوم ختمة كاملة» وكل همه أن بن ينهي السورة ليبدأ بغيرهاء هذا الفريق 
من الناس نوجه لهم أن يتذكروا نصيحة عبدالله بن مسعود 2ه : إن قراءة 
القرآن الكريم لا تحسب بالكم بل بمقدار ما تحدث من أثر في النفوس» وحركة 
في القلوب. وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء. فمن قرأ عشر آيات متدبراً خيرٌ 
من أن يقرأ مئة آية هَدَأَ قالوا: ومن قرأ جزءاً أو سورة في ساعة خير من الذي 
يقرأ جزأين في الساعة نفسها. 

اللهم امنحنا حسن تدبر كتابك. واجعلنا من الذين يتلونه غير جافين ولا 
غالين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء وشفاء صدورناء وجلاء حزنناء 
وذهاب همناء وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيمء مع الذين 
أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسْنَ اولئك رفيقاً 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


/ا؟ 


الفصل الثاني 


معنى علوم القرآن : 

لعل من المفيد - بعد تلك المقدمات التى ذكرناها - أن نعرض إلى معنى 
علوم القرآن؛ وقد عرفتم أنه صار عَلَّمأْ على عِلْمِ معين ينتظم مسائل خصوصة 
تتصل بالقرآن الكريم. و(علوم القرآن) مركب إضافي يتكون من مضاف (علوم) 
ومضاف إليه (القرآن) كما يقال: (علم النحو) و(علم البلاغة) و(علم الفقه). 
وقد يتساءل المتسائلون: لِمّ جاء بصيغة الجمع (علوم) ولم يأت بصيغة الإفراد 
(علم) كعلم النحو وعلم الفقه؟ وهو تساؤل وجيه وللوجابة عنه نقول: 

أولاً: قبل أن يدوّن هذا العلم بمعناه الاصطلاحي الذي استقر عليه الأمرء 
كان الأئمة - رحمهم الله - يؤلف كل منهم في موضوع من موضوعات هذا 
العلم» فكتب بعضهم في أسباب النزول» وكتب آخر في النسخ. وثالث في 
المبهمات. ورابع في أمثال القرآن» وخامس في إعجاز القرآن إلى آخر ما هنالك 
من موضوعات. ثم اختصرت هذه الموضوعات وضم بعضها إلى بعض 
وسميت هذا الاسم (علوم القرآن). 

ثانياً: وهذا يتفرع عن سابقه - تدل هذه التسمية على فخامة هذا العِلّم 
وعلوٌ شأنه وعظيم خطره. فكل موضوع منه ينتظم فوائد متعددة. ولا نبعد 
كثيراً فهناك موضوع آخر شبيه بما نحن بصدده وهو علوم الحديث الذي اشتمل 


على كثير من الأنواع والمباحث الت يتعلق بعضها بمتن الحديث وبعضها بسنده 
وغير ذلك ما هو معروف لذوي الشأن. 

وقبل أن أبدأ بتعريف هذا العلم أراني مضطراً إلى التفرقة بين علوم القرآن 
بعد ظهور هذا المصطلح. أي: بعد أن أصبح علماً له شخصيته وموضوعه 
ومسائله. وهو ما يعبر عنه بالمعنى اللقي. وبين هذا المركب أعنى علوم القرآن 
قبل أن يكون كذلكء. وهو ما يعبر عنه بالمعنى الإضافي. فعلوم القرآن قبل هذا 
المصطلح. أي بالمعنى الإضاني تشمل كل ما يتصل بالقرآن الكريم» فالتفسير - 
مثلاً - يصدق عليه أنه من علوم القرآن» وكذلك علم القراءات وعلم رسم 
المصحف. وإعراب القرآن كلها يصدق عليها أنها من علوم القرآن. 

أما بعد أن أصبح هذا العلم ذا موضوع خاص كما هو الآنء وهو المعبر 
عنه بالمعنى اللقيى» فإنه أصبح أضيق نطاقا وأكثر تخصيصاً فلم يعد يشمل 
التفسير والإعراب ومسائل القراءات» بل إن هذه الأمور إن بُحثت فيه فإنها 
ُبحث موجزة من حيثيات خاصة: فيُبحث في التفسير - مثلاً - عن تاريخه 
وتطورهء ومن اشتهر من المفسرين في الأعصر المختلفة» ويُبحث في القراءات 
عن القراء المشتهرين» وأقسام القراءات» وما يتعلق بالأحرف السبعة» ويُبحث 
في الإعراب عن أشهر الكتب في هذا الموضوعء. وهكذا صار موضوع هذا العلم 
أكثر تحديداً واقل شمولاً ما كان عليه قبل أن يصبح علماً مستقلاً. 

وكي تُعرّف هذا العلم تعريفا دقيقاً لابد من الوقوف عند هذا المركب 
(علوم) و(قرآن): 

أما العلوم فهي جمع عِلْم. ويختلف تعريف العلم عند أهل الاختصاص: 
فالحكماء (أي: الفلاسفة) يعرفونه بأنه حصول صورة الشيء في الذهن. 
والمتكلمون يعرفونه بأنه صفة توجب لْحلّها تمييزاً لا يحتمل النقيض. وهذان 


تعريفان متقاربان من حيث النتائج» فإذا انطبع في ذهنك أن القرآن الكريم منه 
ما هو مكي ومنه ما هو مدني» فهذه الصورة الحاصلة في ذهنك تسمى علماً 
وكذلك إذا علمت أن القرآن نزل في ثلاث وعشرين سنة فإن حصول هذه 
المعلومة في ذهنك يسمى علماًء وهذا معنى قوهم: إن العلم هو حصول صورة 
الشيء في الذهن. ثم إن هاتين القضيتين أعنى كون القرآن الكريم مكياً ومدنياً 
ونزوله في ثلاث وعشرين سنة أصبحتا متميزتين في نفسك غير مختلطتين 
بغيرهما من المسائل؛ وهذا التمييز ثابت مجزوم به لا يحتمل نقيضاً على معنى أنه 
لا يقال مثلاً: إن القرآن نزل في أربعين سنة. 

وهناك إطلاق ثالث للعلم عند غير الفلاسفة والمتكلمين يعنون به المسائل 
المتحدث عنهاء فمسائل علم النحو كقولنا: الفاعل مرفوع والمضاف إليه مجرور 
ومسائل علم الفقه كقولنا: الصلاة فرض وبيع الغرر غير جائزء وهذا هو 
التعريف المقصود في علوم القرآن» هو المسائل التى يُبحث عنها في علوم القرآن 
كقولنا: أول ما نزل من القرآن الآيات الأولى من سورة العلق والنسخ رفع 
الحكم بدليل شرعيء والقرآن الكريم متواتر؛ والترجمة الحرفية للقرآن غير 
جائزة. هذا ما يتصل بمعنى «علوم» من قولنا: «علوم القرآن» . 

أما القرآن فمع إجماعهم على أنه كلام الله الذي نزل به الروح الأمين لفظأً 
ومعنى على قلب سيدنا رسول الله ولدٌ منجماًء فإن محثنا في لفظة (قرآن) له 
حيثيات متعددة: 

أولاً: من حيث الهمز والتشفيف. 

ثانياً: من حيث الاشتقاق وعدمه. 

ثالثاً: من حيث المصدرية والوصفية. 

رابعاً: من حيث التعريف والتنكير. 
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وقبل أن أفصل هذه الحيثيات أرى لزاماً علي أن أبين أن الذي ارتأى رايا 
من الأئمة لم ينكر على مخالفيه ما ذهبوا إليه. 

أولاً: ذهب أكثر الأئمة إلى أن لفظ (قُرآن) مهموز على (فُعْلانَ) وذهب 
الشافعي #5 والفراء والأشعري رحمهم الله تعالى إلى أنه غير مهموز فهو يُنطق 
(فُْران) بقاف مضمومة وراء مفتوحة بعدها ألف”". 


ثانياً: ذهب جل العلماء إلى أن لفظ القرآن مشتقء فالذين ينطقون به 
مهموزاً قال بعضهم: إنه مشتق من (قرأ)» بمعنى (جَمّعٌ). 


)١(‏ أما كلام الشافعي #ه فقد نقله الخطيب في تاريخ بغداد: 277/7 وذكره البيهقي في كتاب 
مناقب الإمام الشافعي بقوله: وقرات على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول: القرآن اسم 
وليس بمهموزء ولم يؤخذ من قرأت؛ ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآناً. ولكنه اسم 
للقرآن مثل التوراة والإنجيل» يهمز قرأت ولا يهمز القرآن. كأن يقول: «وإذا قرأت القران» 
الآية تهمز قرأت ولا يهمز القران [مناقب الشافعي .))17///١(‏ وهذه هي قراءة ابن كثير 
المكي» فلا عجب أن تروى عن الشافعي الذي نشأ في مكة المكرمة» ويشهد له ما ذكره الإمام 
الشافعي في رسالته. قال الشيخ أحمد محمد شاكر - رحمه الله ورحم أخاه الأستاذ محمود شاكر 
الذي توفي قبل أيام - لفظ قرآن ضبطناه هنا وني كل موضع ورد فيه في الرسالة بضم القاف 
وفتح الراء تخففة وتسهيل الهمزة. وذلك اتباعا للإمام الشافعي - مؤلف الرسالة - في رأيه 
وقراءته.. وهذا النقل من الشافعي نقل رواية للقراء واللغة» ونقل رأي ودراية أيضاء فإن قراءة 
ابن كثير - قارئ مكة - ء معروفة أنه يقرأ لفظ (قران) بدون همز. والشافعي ينقل توجيه ذلك 
من جهة اللغة والمعنى. ولا يرده. فهو يعتبر رأياً له حين أقره. وهو حجة في اللغة دراية 
ورواية. قال ابن هشام - صاحب السيرة المشهورة - : جالست الشافعي زماناً فما سمعته 
تكلم بكلمة إلا إذا اعتبرها المعتبر لا يجد كلمة في العربية أحسن منهاء وقال أيضا: الشافعي 
كلامه لغة يحتج بها» [الرسالة ص4١-5١].‏ وأما الأشعري فقد نقله عنه ابن فورك في كتابه 
(تجريد المقالات): ولكنه نقل عنه قولاً آخر وهو أن القرآن مهموز. قال: «وإنما يسمى قرآناً 
لأجل أن العبارة عنه قُرن بعضها إلى بعض» وأن الجمع والتفرقة في القراءة لا في الكلام... » 
وقال في موضع آخر إن كلام الله سمي قرآناً لأنه يقرأ بالعربية» . ص7. 
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وذلك لأن القرآن الكريم جُمعت آياته وسوره بعضها إلى بعض» وبعضهم 
يرى أنه مشتق من (قرأ) بمعنى (تلا). 

أما الذين ينطقون به غير مهموز (قران) فقد ذهب بعضهم'"'”» إلى أنه 
مشتق من القرائن؛ لأن القرآن الكريم يصدّق بعضه بعضأً من حيث الإحكام 
والبلاغة والتواترء وذهب بعضهم'" إلى أنه مشتق من (القران) لأن آياته وسوره 
مقترن بعضها ببعضء والفرق بين هذين القولين: أن الأول نظر إلى أن القرآن 
الكريم يصدّق بعضه بعضاًء ليس فيه اختلاف ولا تناقضء؛ فأحكامه وقصصه 
وعقائده وأمثاله يكمل بعضها بعضاء ليس فيها تعارض واختلاف. وأما 
الآخرون فنظروا إلى أن القرآن الكريم متصل بعضه ببعض اتصالاً وثيقأًء وذلك 
لما بين آياته وسوره من جمال الاتساق وحسن التناسب؛ هؤلاء الأئمة - رحمهم 
الله - مَّن همز ومن لم يهمز ذهبوا إلى أن لفظ القرآن مشتق على خلافم بينهم 
في أصل الاشتقاق كما عرفت. إلا الشافعي - رحمه الله - فقد ذهب إلى أن لفظ 
(القران) المعرّف غير مشتقء وأنه علم مُرتجل على هذا الكتاب المبارك المنزل 
على سيدنا محمد رسول الله يله . والشافعي - رحمه الله تعالى - الذي يرى 
القرآن غير مهموزء وأنه معرف غير مشتقء لم ينكر على غيره. كيف وهو من 
هو في حِدّق العربية والإلمام بها؟ . 

ثالثاً: من حيث المصدرية والوصفية: الذين قالوا: إن لفظ القرآن مشتق 
ذهب أكثرهم إلى أنه مصدر مثل غَفْران وتُكلان. يقال: (غفر غفراناً) كذلك 
(قرأ قرآناً». ومن هؤلاء اللحياني'”" قالوا: إن القرآن مصدر بمعنى اسم المفعول 
)١(‏ هو الفراء. 
(؟) هو الأشعري. 


06 اللحياني هو أبو الحسن علي بن مبارك» وقيل: علي بن حازم لغري عاصر الفراء أخذ عن 
الكسائي توفي بعد سنة 7١1‏ للهجرة. 
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لأنه (مقروء) وهذا كثير في العربية أن يُطلق المصدر ويراد منه اسم المفعول. 
وذهب الزجاج إلى أنه وصف وقد رُجّح المصدر على الوصف لأنه أكثر شيوعاً 
في العربية إذ الصفة على وزن (فعلان) غير شائعة ولا مشتهرة. 

رابعاً: من حيث التعريف والتنكير: فرّق كثير من العلماء بين (القرآن) 
معرفاً و(قرآن) دون تعريف. 

أولاً: بأن اللفظ المعرّف بأل لا يصدق إلا على هذا الكتاب المبارك. أما 
(غير المعرف بأل) فقد يراد به القرآن الكريم كقوله سبحانه: / وَقُرْءَانا قرَقَْهُ 
لِتَقَراَةر عَلى آلئاس عَلْ مُكك وَكَرلَئَهُ تَنزيلاً © [الإسراء:؟١٠]‏ وقد يراد به غيره 
كقوله سبحانه: # إِنّ عَلَيَكَا مَعهُء وَقْرْءَائهُ 9 فَإِذًا راد ايع فَرْءَائد 6 
[القيامة:/18-10] فكلمة قرآن في هاتين الآيتين هنا لا يُقصد بها القرآن الكريم بل 
معناه القراءة. 

ثانياً: ذهب بعض العلماء إلى أن لفظ القرآن معرّفاً إذا أطلق أريد به القرآن 
الكريم كلة كقوله تبحانة ر إِنّ هَندًا آلْقَرْءَانَ يتَدِى لِلَبّى هم أَقوَمُ 6 [الإسراء:ة] 
وكرلة معان ١‏ وسح ِل هنذا الْقَرْءَانُ لأنذركم بم 1 [الأنعام:4١].‏ ولا يطلق 
على بعضه إلا مقيداً لقول النى ييه : «زوجتكها بما معك من القرآن» ”© 
وقولنا: (يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن». (وحين آوي إلى الفراش أقرأ 
القرآن) فالقرآن هنا يصدق على أبعاض مخصوصة. أما لفظ القرآن منكراً 
فيصدق على الكل والأبعاض على السواءء. بمعنى أنه إذا أطلق لا يقصد به 
مجموع القرآن كله إلا إذا دلت القرائن على ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» حديث رقم 
(6059). 


نا 


الخلاصة: أن لفظ القرآن معرفاً يراد به مجموع القرآن. ويطلق على الأبعاض 
بقرائن فإن لم يكن معرفاً كان إطلاقه على الكل وعلى الأبعاض سواءً» واعلموا 
أرشدكم الله أننا إذا استقرأنا الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وجدنا أن 
لفظ القرآن يطلق فيها حيناً على المجموع وحيناً على الأبعاض كما أسلفنا. قال 
تعالى: ( طَبرُ رَمَضَانَ اذى أُنزل فيه الْقُرَءَانُ © [البقرة:180] وقال تعالى: ( إنآ 
َنرَلْتَهُ فى لَيْلَةِ مُبَرَكةٍ © [الدخان:*]» وقال تعالى: [ إن أَنرّلَْهُ في لَيَلَةِ آلْقَدَرٍ 6 
[القدر:١]»‏ وقال تعالى: لل وَمَا تَكُونُ فى سَأَنٍ وَمَا تَعْلُوأ مِنَهُ من قَرْءَانٍ © [يونس:1١5]‏ 
ويقول الرسول يه : «خيركم من تعلم القرآن وعلّم»""". 

ونخلص من هذا كله إلى أن القرآن من حيث اللغة للعلماء فيه آراء من 
حيئيات مختلفة ولكل وجهة هو موليها. ولكن أرجح هذه الأقوال التى ذهب 
إليها جمهور العلماء.ء هو أن القرآن الكريم مصدر في الأصل كالغفران 
والشكران علم على هذا الكتاب المبارك من باب إطلاق المصدر على اسم 
المفعول. 

هذا هو القرآن في اللغة ولعل من المفيد هنا بعد هذا التطواف الإشارة إلى 
أن (أل) في القرآن ليست للتعريف وإنما هي للمح الأصل كما يقول علماء 
النحوء أي: دخلت لتبين أن القرآن أصله مصدرء كما نقول الفضل والعباس 
فإن أل فيهما ليست للتعريف؛ لأنهما علمان دخلت أل أم لم تدخل. بيان ذلك 
أن (أل) قد تكون للتعريف كما نقول: «الرجل والبيت والمرأة والكتاب. ويمكن 
أن لا تفيد صاحبها التعريف لأنه معرفة قبل دخوطا وبعده» وكذلك لفظ القرآن 
فهو علم قبل دخول (آل)'". 


.م١9481‎ /ه١4٠0١ كتاب فضائل القرآن» طبعة دار الفكر» سنة‎ 2٠١8/7 صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) وهو رأي أستاذنا الدكتور محمد عبداللّه دراز رحمه اللّهء وبه أقول وإليه أميل.‎ 


ه؟ 


وبعد أن تحدثنا عن معنى القرآن لغة لتتحدث عن معناه شرعاً. 
تعريف القرآن شرعا : 

القرآن الكريم مصدر العلوم وأصل الحقائق الثابتة ومرجع العلماء. ومن 
هنا يُهرع العلماء جميعاً للإفادة من هذا القرآن» كل يأخذ منه حسب حاجته 
وتخصصه. فالفقهاء والأصوليون هدفهم معرفة الأحكام الشرعية إجمالاً أو 
تفصيلاً» واللغويون على اختلاف تخصصاتهم هدفهم بيان إعجازه. والإفادة من 
رائق أسلوبه» والوقوف أمام صوره البيانية الخلابة» ومعاني كلماته إفراداً 
وتركيباً. 

أما علماء القراءات فهدفهم معرفة كيفية النطق بألفاظه الكريمة» وهؤلاء 
العلماء جميعاً غايتهم الوقوف أمام ألفاظه الكريمة لاستنتاج الأحكام وبيان 
الإعجاز وكيفية النطقء لذا عرفوا القرآن بخصائصه التى تعنيهم. فقالوا: هو 
كلام الله المنزل على سيدنا محمد رسول الله كيد المعجز المتعبد بتلاوته المنقول 
إلينا بالتواتر» وبعضهم اقتصر على بعض هذه الخنصائص. فقولنا: «كلام الله» 
يخرج غيره من الكلام. وقولنا: «المنزل» يخرج كلام الله الذي استأثر بعلمه أو 
الذي أوحاه إلى ملائكته. وقولنا: «على سيدنا رسول الله» يخرج الكلام المنزل 
على رسل الله من قبل» وقولنا: «المتعبد بتلاوته» أي: تلاوته عبادة» ولا يصح 
غيره في الصلاة يخرج الأحاديث القدسية عند من يرى أنها منزلة بلفظها من الله. 

وهي قضية اختلف فيها الآئمة فالأكثرون على أنها كذلك «أي: منزلة 
بلفظها ومعناها من الله» وذهب بعض الحققين «إلى أنها منزلة بمعانيها والقرآن 
الكريم وحده هو الذي أنزل بلفظه ومعناه» وعلى هذا فيكون قولنا: «المعجز 
المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر» ليست قيودا بل هي خصائص أمتاز بها 
القرآن الكريم وحله. 


لذن 


وأرى لزاماً قبل أن أجاوز هذا المبحث إلى بحث آخر أن أبين للأخوة 
القراءة أن بعض الكاتبين ذكر''' حديثاً رفعوه إلى رسول الله كله (القرآن كلام 
لله غير مخلوق) وهذا لا يصح رفعه إلى النى يله فهو يحمل دليل وضعه معه؛ 
لأن هذا المصطلح «وهو كون القرآن ملوقاً أو غير مخلوق» ظهر فيما بعد وإنما 
هذا من كلام أبي داود عند قول الرسول يلد «أعيذُكما بكلمات الله التامة» '" 
قال أبو داود: «هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق»» فظن بعض الناس أن 
هذا من كلام الني صل . 
أسماء القرآن الكريم : 

إن صح أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمّى» فلقد ذكر الزركشي 
للقرآن خمسة وخخسين اسما”” وقد أوصلها غيره إلى نيف وتسعين اسم ولكن 
عند التحقيق يظهر أن ما عدّوه اسمأً هو في حقيقة الأمر صفات كالحكيم والجيد 
والكريم والعزيزء وذي الذكر والبيان والتبيان والرحمة والشفاء والهدى. 

أما الأسماء فهى القرآن وهو أشهرهاء ويليه الفرقان في الشهرة كما يذكر 
يشمن الكاتيين: .رذلك الأنه فرق ينل الى والناطل 0 بوالتكفر ليان د الفط 
والنورء ولكن الذي يظهر لي أن الذي يلي القرآن في الشهرة الكتاب حيث ذكر 
أكثر ما ذكر الفرقان ففي أول سورة البقرة قول لله: '[ ذَلِكَ الكيث لا رَيْبَ' 
فيه © [البقرة؟]» فر وَهَددَّا كتَبٌ أَنْرَلْسَهُ مُبَارَكٌ 6 [الأنعام:97]؛ َ وَتَرّلَّئَا علَيلَىك 


2 سار ست اس ر« سه مدر صدس م سم مه و 
لْكتَسّ يَبْيَسًا لكل سَنْء © [النحل:45]» / وَأَنَلَْا إِلَيّكَ الكتب بِالْحَق مُصَدِِقَا 


() البيان في مباحث من علوم القرآن؛ عبدالوهاب غزلان» ص58. 
00 سنن أبي داود» حديث رقم 7*0 2). 
(5) البرهان. /١(‏ 777). 


ا 


لْمَا ببْرَتَ يَدَيّهِ مِنَ ألكتب وَمُهَيِئًا عَلَيّهِ 4 [المائدة:48]» فهذان الاسمان أعنى 
القرآن والكتاب هما أشهر الأسماء. وقد ذُكرا معأ في أكثر من آبة ( الر يَلكَ ءَايَتُ 
اكمس وَفُرءَانٍ مين © [الحجر:1]؛ لل طمن يلك ءاي تُالْقَرْءَانِ وَحَتَابٍ من 6 
[النمل:١].‏ وهذان الاسمان يرجعان إلى أصل واحد من حيث المعنى» فالكتابة 
هي ضم الحروف بعضها إلى بعضء والقراءة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض» 
ولأستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز رحمه الله كلام جيد حري بالتأمل جدير أن 
يُفاد منه. قال رحمه الله: «روعي في تسميته قرآنا كونه متلواً بالألسن» كما روعي 
في تسميته كتاباً كونه مدونا بالأقلام. فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى 
الواقع عليه. وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضعين له ف موضع واحد. أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور 
جميعاًء... وهذا بيان لوجه الصلة .. فإذا رجعنا إلى أصلهما الأصيل في اللغة 
وجدنا مادتى «ك ت ب» و «ق ر أ» تدوران على معنى الجمع والضم مطلق”". 
سماهة «الكتاب والقرآن» الذي خرج فيه عن مدلولاات المنطق واللغة. والشرع 
والعقل» كما ستعرفه فيما بعد إن شاء اللّه. 

ومن أسماء القرآن كذلك الفرقان كما مر قال تعالى: [ تَبَّارَكَ اذى كَرّل 
لْمرْكَانَ عَلَ عَبَدِه لِيَكُونَ لِلعَلَمِيتَ نَذِيرًا © [الفرقان:1] وذكروا أن من أسمائه 
الذكر / وَإِنَهُء نمه لْكَ وَلِقَوَيِكَ © [الزخرف:44]» ومنها التنزيل؛ والذي يبدو أن 
أشهر هذه الأسماء: القرآن والكتاب والفرقان. 
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وبالجملة فإن خير ما يعرفنا بأسماء هذا الكتاب وصفاته الطيبة القرآن 
الكريم نفسه والسنّة النبوية» حيث ورد فيها بعض الأوصاف الجوهرية لهذا 
القرآنء مثل قوله وَلْدٌ في خطبته الشهيرة التى أخرجها الإمام مسلم 45 فيما 
يرويه عن ربه «وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظاناً»”' وقوله 
يد «القرآن حبل الله المتين»”". 


000 أخرجه مسلم في صفة القيامة, حديث رقم 86 انظر: شرح النووي على مسلم ١977/١1‏ 
طبعة المقدمة المصرية سنة 17156١ه.‏ 
)١(‏ رواه الدارمي في فضائل القرآن. ١‏ 
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الفصل الثااثك 
الوحي 


6 


تعريف الوحي لغنّ وشرعا : 

قال الإمام الزتخشري في الأساس: أوحى إليه وأومى إليه بمعنى» ووحيت 
إليه وأوحيت إذا كلمته بما تخفيه عن غيره. وأوحى الله إلى أنبيائه وَاوكو رثك 
إلى نل 2 [النحل:58]. 

وقال الراغب الأصفهاني: أصل الوحي: الإشارة السريعة» ولتضمن 
السرعة قيل: «أمرّ وحي» وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» 
وقد يكون بصوت مجرد عن التركيبء وبإشارة ببعض الجوارح, وبالكتابة» وقد 
حُيِل على ذلك قونه تعالى عن زكريا: [ خَرّجَ عَلَ فَوْمِهِ مِنَ الْمِخَرَابٍ فَأَوَسْ 
إل 0 0ن آي انان انهم ول يتكلم 


نظرت إليها نظرة فتحيرت2 دقائق فكري في بديع صفاتها 
فأوحى إليها الطرف أني أحبها فاثر ذاك الوحي في وجناتها 


فالقول الجامع ف معنى الوحي اللغري: إنه الإعلام الخفي السريع الخاص 
بمن يوجه إليه؛ بحيث يخفى على غيره؛ ومنه الإلهام الغريزي كالوحي إلى النحل 


وهام الخواطر بما يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة الطاهر الروح» 
كالوحي إلى أم موسىء ومنه ضده وهو وسوسة الشيطان. قال تعالى: [ وَإِنَّ 
شيط لَيُوحُونَ إل أُوْليَآبهِرْ لِمُجَدِلُوكُمَ ‏ [الأنعام:111]» وقال # وَكذَلِكَ 
جَعَلَنا ِكل بي عَدُوًا سَمَطِنَ الإس وَآلْجِنْ يُو بَعْضُهُمْ إلى بض يرف 
ألْقَوَلٍِ عُمورًا ) [الأنعام:؟11]. 

ووحي الله تعالى إلى أنبيائه قد روعي فيه المعنيان الأصليان هذه المادة وهما 
الخفاء والسرعة. فهذا معنى المصدرء ويطلق على متعلقه وهو ما وقع به الوحي 
أي: اسم المفعول» وهو ما أنزله تعالى على أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب 
والشرائع والحكم. فمنهم من أعطاه كتابأء أي: تشريعاً يكتب؛ ومنهم من لم 
يعطه. 


واللّه تعالى يوحي إلى ملائكته ما يأمرهم بفعله كقوله: [ إِذْ يُو رَبُكَ إلى 
الْمَلَتيِكَةٍ نَّ مَعَكُمْ َتَتَُوأ اأذيرت اموأ 6 (الأنقال :4017 يوحن إل ملف 
الوحي بما يوحيه الملك إلى الرسول كقوله: [ فَأوَََ إل عَبَدِ مآ أوَحَ © 
[النجم:١٠]»‏ أي: أوحى إلى عبده جبريل الكَلكدًا ما أوحى جبريل إلى محمد كل . 

أما تعريف الوحي شرعاً فقد عرفوه: 

-١‏ أنه إعلام الله تعالى لني من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه. 

1- عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قِبَّل الله بوساطة أو 
بغير وساطة. والأول - أي بوساطة - بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت"". 


.70-7 انظر الوحي المحمدي» ص4‎ )١( 
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أنواع الوحي : 

قال تعالى: / وَمَا كان لِبَكَرِ أن كمه أن إل نوكيا ارقن وَرَآي جاب أَوّ 
ريسل رَسُولةً فَيُوحَ بِإذيِِ ما يَمَآه إِنَدْ عَليخْ حَكِيمٌ © [الشررى:01]؛ هذه الآية 
الكريمة بينت لنا أنواع الوحي الذي يكرم الله به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام: 

النوع الأول: في قوله: ([ وَمَا كان لبَكَرٍأن يُكلِمَهُ آله إلا وَحَيّا 6 . 

وهذا النوع. هو ما يقذفه الله في قلب النبيى والرسولء فيوقن الرسول 
والني أن هذا من الله تبارك وتعالى» وهذا هو الفرق بينه وبين الإلحام» فالإلهام 
هو «وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب من غير شعور منها من أين 
أتى» وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور»'". 

النوع الثاني: أن يسمع الى كلام الله من غير أن يدرك مصدر هذا 
الكلام؛ وذلك مثل تكليم الله تعالى سيدنا موسى ال » وهذا المشار إليه بقوله 
سبحانه: ل[ من وَرَآي تاب 6 . 

النوع الثالث: وهو ما يكون بوساطة الملك جبريل كيلا وهو المشار إليه 
بقوله [ أُوَيُرسِلَ رَسُولً ُو بإِذْنِوِ مَايَِآهُ 6 . 

هذه طرق الوحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن الطريق الأول ما 
جاء عن سيدنا رسول الله كْدٌ «إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت 
نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأحملوا في الطلب»”". 


)غ0 الوحي المحمدي. ص 0 .١‏ 
(؟) أخرجه البغوي في شرح السئّة 0304/١4‏ وأبو نعيم في الحلية 2.77/٠١‏ وانظر (جامع 
الأصول: .)١١7/٠١‏ 
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لكن أكثر أنواع الوحي وقوعاً هو النوع الثالث. وهو إرسال الملك إلى 
النى يبلغه شرع الله ولقد كان نزول القرآن الكريم بوساطة هذا الملك. «ولقد 
جاء في صحيح البخاري - رحمه الله - كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها 
أن الحارث بن هشام ذه سأل رسول الله كدٌ فقال: يا رسول الله؛ كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال رسول الله كلد : أحيانا يأتيني مثل صلصلة الحرس؛ وهو أشده 
علي فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال. واحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني 
فاعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها. ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد؛ فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقاً»”". 


ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا تخفى عليهم هذه الحال للرسول 
الكريم صلوات الله عليه وسلامه» فكانوا يعرفون مجيء الوحي بما يحدث للني 
يد » قال الدكتور محمد عبدالله دراز: «وكلنا نعرف تلك الظاهرة العجيبة التي 
كانت تبدو على وجهه الكريم في كل مرة حين ينزل عليه القرآن» وكان أمرها لا 
يخفى على أحد ممن ينظر إليهء فكانوا يرونه قد احمرٌ وجهه فجأة وأخذته 
البرحاء» حتى يتفصد عرقأء وثقل جسمه حتى يكاد يرض فخذه فخذ الجالس 
إلى جانبه. حتى ولو كان راكب لبركت به راحلته» وكانوا مع ذلك يسمعون عند 
وجهه أصواتاً مختلطة تشبه دوي النحل.. ثم لا يلبث أن تُسرّى عنه تلك الشدة» 
فإذا هو يتلو قرآناً جديداً وذكراً محدثأ» '". 

ذلكم هو الوحي بصورته المشرقة الوضاءة لم يكن لأحد فيه دخل ولا له 
عليه سبيلء حتى رسول الله كلد كان لا يملك شيئاً من أمر الوحيء فقد يكون 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ,.22١7/1١(‏ وأحمد (7501/5). والبخاري في بدء الوحي رقم (؟) 
باب كيف كان الوحي إلى الني كل رقم (51)» (1/ ؟). 
0( النبأ العظيمء ص١7.‏ 
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في أمس الحاجة إليه» وأكثر الحالات اشتياقاً له. وصدق الله [ وَمَ َل إلا بأمر 


ولق كاي انيه ونا كلق وكا بات ص ذَالِكَ 6 [مريم:14). 

ولقد كان نزول القرآن الكريم بوساطة هذا الوحي / وَإِنَهم لَعَعِيلُ رَبَ 
لعن (2) تر به لوح الأب (2) عَلْ قلي لِعَكُونَ ين آلمُمذِينَ و8 بلسَانٍ 
عَرَنَ مين [الشعراء 1دهة9١].‏ 

هذا القرآن الذي أكرم الله به نبيه والأمة والدنيا كلها ما 7 أحد من 
الناس يملك شيئاً من التصرف فيه آر قل لَوْ شَآءَ الله مَا تَلَوَتّهد عَلَيكُمَ ولّآ ركم 
عم ل عويمةه 2 ع 
به فَقَدَ لمت فيكم عُمُرا من قَبََِِ أقلا تَعقُورت »6 [يرنس:2]17 ذلكم ما يحتمه 
المنطق ويؤيده الواقع» ويشهد له العقلء ومع هذا نجد أناساً يكابرون في ضوء 
الشمس حتى في أبرز حاللات سطوعهاء ويكابرون في حركة الحياة الدؤوب» 
فهم يريدون أن تجمد الحياة معهم ويأبى اللّه إلا أن تنبض ال حياة بالحركة. 

هذا وإن قرآنية القرآن الكريم. وكونه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه من الأمور التى لا يزيدها مرور الأيام وكر الغداة ومر 
العشي إلا تثبينا في النفوس. فكلما تقدم العلم ومرت السنون» وهيى للإنسان 
اكتشاف كثير من اللمجاهيل في هذه الحياة» والتوصل إلى حلول كثير من الأمور 
المستعصية. وجد أولو الفكر وذوو العلم ما يزيدهم طمأنينة ويبدد غيوم 
الشكوك من أنفسهم بصدق هذا الكتاب أخبارأًء وعدله حكماً. 
شبهات حول الوحي 

لقد أثار أعداء هذا الدين شبهات يشككون فيها في أن القرآن الكريم وحي 
من عند الله تعالى» أوحاه الله بوساطة الروح الأمين جبريلء ثم نزل به على قلب 
الرسول الكريم وئْدٌ » ومن هذه الشبهات: 


أولاً: إن محمداً ييه قد تعلم القرآن الكريم من غيره. ولكن ممن تعلم هذا 
القرآن» احتمالات متعددة: 

-١‏ أن يكون مصدر القرآن مجتمعه الذي عاش فيه. أي: في مكة المكرمة. 

7- أن يكون اكتسبه من اليهود والنصارى. 

- أن يكون تعلمه من تلك الرحلات التى كان يقوم بها للتجارة إلى 
الشام وإلى اليمن. 
- أن يكون تعلمه من الصابئة والزرادشتية. 

الاحتمال الأول: وهو أن يكون ما جاء به الني يلد منتزعاً من هذا الجتمع 
الذي كان يعيش فيهء فهو مردود لما يلي: 

-١‏ أن القرآن الكريم في آيات كثيرة بين أحوال هذا اجتمع ناعياً على أهله 
معنفاً لهم» فقد قال تعالى: ( أَقَمَن لق كمَّن ل لُق أقلا تَدَكَرُوتَ »6 
[النحل:17]» [ وَآلَذِتَ يَدَعُونَ من دُونٍ اللَهِ لا حَلْقُونَ سَيمًا وَهُمْ لفوت ©© 
موت غَيْرُأَحَيَآء © [النحل:0٠-‏ 2000 ( وَلدابُيرَأحَدعُم بالأم هل 
فَجْهَه مسوك ا وهو كفلم( نورق ين القوع من وو ما يريف ايْمْسكةد عل 
فرنك تانق إلداتن: ألا سَاءَ مَاتحَكُمُونَ © [النحل:8ه-09]. 

- إن امجتمع الجاهلي لم يكن يحفل بالقضايا الدينية والمسائل العقدية» فقد 
كانت تسوده روح القبيلة. 

'- إن المعاصرين للعربء كاليهود والفرس وغيرهم. كانوا يصفون 

العرب بالأميين. فقد حدثنا القرآن أن اليهود قالوا: [ لَيْسَ عَلَيِتا فى الْأَمِيحَنَ 
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سَبِيل © [آل عمران:75]» أفيعقل بعد ذلك أن يكون الرسول كل اخذ القرآن 

الاحتمال الثاني: أن يكون القرآن مكتسباً من اليهود والنصارى الذين 
كانوا في مكة المكرم يعملون ببعض الحرف. 

إن هذا الاحتمال مردود. إذ إنه لم يثبت أن الرسول يَثْدٌ كان كثير التردد 
على هؤلاء. ونحن نعلم أن أوقاته كلها كانت بين رحلة لتجارة أو رعي الغلم؛ 
أو جلوس مع قومه لما تتطلبه الأمور الحياتية واليومية» وكان قبل النبوة بمدة 
ليست طويلة يقضي وقته في غار حراء. وعليه فهو لم يكن يملك من الوقت 
ليتردد على هؤلاء الحرفيين وهم قلة. والقرآن الكريم نفسه يرد هذا الاحتمال» 
فالقرآن الكريم الذي أدهمش العرب أسلوباً وأعجزهم نظما يستحيل أن يوحي 
به هؤلاء الذين لا يحسئون النطق بالعربية» قال تعالى: / وَلَقَدَ تَعْلَمُ أَنْهُرَْ 
فلوو إنها لتلمة هق لشان ث الدى للج ورك ليه ا عكيرة زقنةا لكان 
عَرَوكٌ تيرك 4 [النحل:"١1].‏ 

الاحتمال الثالث: أن تكون التوراة والإنجيل الأساس هذا القرآن. وهذا 
الاحتمال مردود. 

أولاً: إن التوراة والإنجيل لم يترجما إلى العربية إلا بعد قرون من بعثة 
الرسول صل . 

ثانيً: إن ما جاء في القرآن الكريم يختلف في كثير من مسائله وقضاياه عما 
فرر قْ هذين الكتابين» فهناك اختلافات جوهرية قُْ قضايا كثبرة منها قضية 
الخلق» والقصص وما يتفرع منهاء وفي قضايا التشريع والمسؤولية الأخلاقية 
وغير ذلك. 


الاحتمال الرابع: أن يكون الرسول كيْهٌ اكتسب القرآن من رحلاته إلى 
الشام واليمن. وهذا ما ذكره جولدتسيهرء ونقول: إن هذا القول مردود كذلك» 
لأن الني كيْدُ م يذهب أبعد من سوق حباشا في تهامة» وسوق غراش في اليمن» 
وذهب إلى بصرى الشام في صغره. وكان أكثر الذين يلاقيهم في طريقه من 
العرب». وهؤلاء كانوا بين عابدي وثن وبين معتنقي النصرانية» وعبّاد الوثن 
معرفتهم عن الدين والأنبياء محدودة وساذجة. أما معتنقو النصرانية فلم يكن 
عندهم شيء أكثر من إخوانهم الوثنيين» وهذا يقول سيدنا علي بن أبي طالب 
عن نصارى تغلب: «لم يأخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر» . ويقول تايلور 
في كتابه المسيحية القديمة: «إن ما قابله محمد وأتباعه في كل اتجاه لم يكن إلا 
خرافات منفرة ووثنية منحطة ومحجلة» ومذاهب كنسية مغرورة» وطقوسا دينية 
منحلة وصبيانية» بحيث شعر العرب ذوو العقول النيرة بأنهم رسل من قبل الله 
مكلفين بإصلاح ما ألم بالعالم من فساد»”". 

وقد زاد وصف موشايم المسيحيين في عصر الرسول ذَْدٌ ٠‏ فرسم صورة 
للمقارنة أبرز فيها التعارض بين المسيحيين الأوائل والأواخرء وخرج بأن الديانة 
الحقيقية في القرن السابع كانت مدفونة تحت أكوام من الخرافات والآأوهام 
السخيفة حتى إنه لم يكن في مقدروها أن ترفع رأسهاء وهذا كله يؤكد استحالة 
استفادة الني َلك '". 

أما الاحتمال الأخيرء وهو أن يكون القرآن الكريم متأثراً بالبنية الشرقية 
الزرادشتية أو الصابئة فهو مردود كذلك. فالصابئة كانوا يحجون إلى حران في 
العراق» بدل الكعبة» وكانوا يعبدون النجوم والكواكب؛ وكانت طقوسهم 


(1) (500/1)), 
(؟) راجع كتاب: مدخل إلى القرآن الكريم؛ د. محمد عبدالله دراز ص75١178-1.‏ 
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الدينية عند طلوع الشمس وعند زوالا وغروبهاء وهي الأوقات التى حرم 
الإسلام العبادة فيهاء وكانوا يبيحون الزواج من بعض المحارم» وعليه يبعد كل 
المُعد أن يقتبس القرآن الكريم منهم شيئاء وأما الزرادشتية فلسي هناك أي تشابه 
بينها وبين القرآن. 

ثانياً: الادعاء بأن يكون القرآن منه ع : 

وهذا الادعاء باطل ودليل بطلانه إقرار الرسول ككيدٌ نفسه أن هذا القرآن 
ليس من عنده. بل هو من عند الله وأي عاقل يتحدى الناس بالأعاجيب 
والمعجزات وينسب ما يأتي به لغيره؟»؛ ولو قال أحد: إنه نسب القرآن إلى 
الوحي الإلحي. لأن في ذلك ما يعينه على دعوة الناس ليستجيبوا له ويطيعوه؟ 
نقول: إن هذا قياس فاسد. وذلك لأن الني كيد قد صدر عنه كلام نسبه إلى 
نفسهء وجاء بكلام نسبه إلى ربه» وكلاهما استوجب على الناس طاعته فيهما 
على السواء. وكانت طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله. ثم إن هذا 
القول مبنى على افتراض باطلء وهو أن يكون الني يلد يريد الوصول إلى غايته 
عن طريق التمويه والكذبء, ذلك أن سيرة الرسول يلد تشهد أنه كان أبعد 
الناس عن الكذب. ومن الأدلة على صدقه و : 

-١‏ أنه كانت تنزل به النوازل» وكانت حاجته ملحة لأن يتكلم فيهاء ومع 
ذلك يبقى أياماً وليالى ينتظر أن ينزل في شأنها قرآناً. خذ أكبر مثال على ذلك 
حديث الإفك. فلو كان أمر القرآن بيده ما الذي يمنعه أن يتقول بشيء يحمي 
عرضه ويذب عنه. 

؟- كانت آيات كثيرة تنزل على الرسول الكريم تعاتبه [ يَتأبا آلب لِمَّ 
عيرم م مآ أَحَلَ ُّلك ) [التحريم ر أُمًا مَنِ أسْتَعََ (© فَأنتٌ لَهُم نَصَدَى © 
وَمَا ليك ألا ير © وَأمًا مّن جَامْكَ يشم (© وَمُوَحنَ (© قأنت عَنَه تَلَهّىْ » 
[عبس:5-١٠]»‏ فلو كان القرآن منه لما عاتب نفسه ولستر نفسه. 


: 


“- كانت تنزل آيات مجملة» وقد تشكل عليه هو وأصحابه فلا يتبين 
تأوزلها بح يدر ل" علئةزيان فداه عندما ترلك الآية لز إن تتدوا 6 4 
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أَنفْسِكْ أَرْ تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به أله 
لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شيء؛ حتى خطرات النفوسء حتى 
نولت الآ لآية ([ لا يُكَلِفُآلَهُ َهْسَا إلا وسَعَهَا © [البقرة:183] فنسختها. 

4- كان حين ينزل عليه القرآن يتلقفه متعجلاً خشية أن يفوت منه شيء. 
فلو كان القرآن من عند نفسه لما كانت له حاجة إلى التعجيل وتحريك لسانه طلباً 
لحنظه وخشيته ضياعه. 


1 [البقرة:814؟] حيث أزعجت الصحاية. 


ه- أخلاقه يَيهٌ وسيرته العظيمة» ولو كان كاذباً ما الذي يمنعه من ادعاء 
علم الغيب وقد روي عنه قوله: «والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي" 
وما الذي يمنعه أن يتقول أشياء عما بعد الموت ينسبها إلى نفسه مثل عذاب القبر 
والجنة والنار؟ 

ثالثاً: الادعاء بأن محمداً يلهُ كان له من الذكاء الفطري والبصيرة النافذة ما 
يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراء والحسن والقبيح من الأخلاقء فكل ما 
جاء به ما أدركه محمد بوجدانه وشعوره؛ ونقول لهؤلاء: هل كل ما في القرآن 
الكريم ثما يمكن أن يستنبطه عقله وتفكيره. أو يمكن أن يدركه بوجدانه 
وشعوره؟ اللهم كلاء ففي القرآن الكثير من القضايا التى لا مجال فيها للذكاء 
والاستنباط. خذ مثلاً القصص التاريخي. وأسماء بعض الأنبياء والأمم الماضية» 
وما جرى من حوادث التدمير في 1 عاد وثمود وطوفان نوح» وبعض الأرقام 
الي ذكرها القرآن. كالمدة الى لبثها هل الكهف في كهفهم. وخذ كذلك 


وكذلك ما يتعلق بمستقبل الإسلام وغير ذلك. 
وبعدل هذا التطواف يتبين لك سقوط هذه الادعاءات» ويثبت أن هذا 


القرآن الكريم لا يمكن أن يكون إلا من عند الله تعالى. 


اه 


الفصل المع 
إعجان القران 


من نعم الله تبارك وتعالى أنه لم يخلق الناس ويدعهم وشؤونهم, إنما تكفل 
لهم سبحانه بما يصلح شؤونهمء ويكفل هم السعادة في دنياهم وآخرتهم. ذلكم 
لأن الإنسان مهما أوتي من علم, وأودع الله فيه من عقل؛ فإن ذلك لا يغنيه عن 
الهداية الربانية؛ لذا كان من رحمة الله وحكمته أن يرسل الرسل مبشرين 
ومنذرينء يدعون الناس إلى الإيمان بالله الواحد ويبينون لهم ما يصلحهم. 

ولما كان كثير من الناس يمكن أن يكدّبوا الرسل في دعواهم؛ كان من رحمة 
الله أن يؤيد هؤلاء الرسل بالمعجزات تصدقهم في دعواهم النبوة» حتى لا تبقى 
شبهة تحيك في النفس. 

وحديثنا في هذا الفصل يتناول تعريف المعجزة لغة واصطلاحاًء ووجوه 
إعجاز القرآن البياني والعلمي والتشريعي. 
المعجزة لغيّ : 

أصل مادة معجزة العجزء يقول الراغب الأصفهاني: عجزء عَجُرُ الإنسان: 
مؤْخرُه. وبه شبّه مؤَخّر غير قال: ( كأئِّم أعجَارُ نحل مَُقَعِرٍ © [القر:0؟]. 
والعَجْرُ أصله التآخْر عن الشيء. وحصوله عند عَجْرْ الأمرء أي: مُوْخَرف كما 
ذكر في الدبّر. وصار في التعارف اسماً للقصور عن فعل الشيء؛ وهو ضد 


ون 


القدرة. قال [/ أَعَجَرَتُ أن أَكُونَ > [الائدة:1]. وأعجزت فلاناً وعَجَرْيُهُ 
وعَاجَزْئهُ جعلته عاجزأ» 7". 

وذكر ابن فارس أن العين والجيم والزاي تدل على أصلين: أحدهما 
الضّعف. والآخر مؤخر الشييء". 

وأمام هذه الآراء» نرى أن أولاها قول الراغب الأصفهاني «فأصل العَجُز 
في اللغة مؤخخّر الإنسان. وا ستع, لغيره. وهناك صلة وثيقة بين هذا المعنى وبين 
القصور عن الشيء. فإن التأخر والقصور متلازمان» لأن من تأخر عن غيره إنما 
يرجع ذلك إلى تقصيره» . 
المعجزة اصطلاحا : 

هي أمر خارق للعادة يدل على تصديق اللّه تعالى للمدعي في دعواه الرسالة) 
أو هي تأييد الله تعالى مدعي النبوة بما يؤيد دعواه ليصدقه المرسل إليهم. 

ومن هنا نعلم أن المعجزة لابد لها من شروط حتى تتحقق» ومن هذه 
الشروط أن تكون فعلاً لله تبارك وتعالى» فلا تكون من فعل البشرء ومنها أن 
تكون خارقة للعادة ليست مما ألفه الناس واعتادوه» ومنها أن تكون معارضتها 
غير ممكنة» فلا يمكن للناس أن يأتوا بمثلهاء ومنها أن تكون قد ظهرت على يد 
مدعي النبوة وليس على يد غيره من الناس» وأن تكون موافقة لما يدعيه الني. 
وتكون كذلك بعد ادعائه النبوة. 

ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذه المعجزة تكون منسجمة مع أحوال 
الناس الذين ظهرت عليهم. لأن الناس يختلفون باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم. 
فالمعجزة لابد أن تكون جارية مع تفكيرهم, ومع طبيعة بيئتهم. 


)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني. 7؟5. 
(؟) معجم مقابيس اللغة (777/5). 
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فمعجزة موسى اَي العصا الجافة البى ألقاها باسم الله فإذا هي حية 
تسعى من حيث الظاهر فقطء والأمة التى تحداها تفوقت في السحر وحذقته. 

وكذلك معجزة عيسى الكتلا منسجمة مع البيئة؛ ذلك لأن العهد الذي 
أرسل ايا فيه كان عهداً قد طغت عليه المادة وبخاصة على بنيى إسرائيل» 
حيث قطعوا كل صلة بينهم وبين شريعة موسىء فكانت معجزته تقويضاً للمادة 
رأساً على عقب. وصفعة للماديين» وليس صحيحاً ما يقال من أن معجزته 
كانت كذلك لاشتهار قومه بالطب. 

أما معجزة النيى محمد ييخ فكانت القرآن الكريم الذي كان على أعلى 
درجة من الفصاحة والبلاغة» لأن القوم كانت البلاغة صناعتهم. 

ومعجزة الني كَيْدٌ معجزة عقلية» وسبب كونها عقلية أنها معجزة عامة 
باقية خالدة على مرّ الأزمنة والعصورء فعموم الرسالة وبقاؤها ودوامها يتطلب 
أن تكون معجزة عقلية تامة الحداية لا تقتصر على مجال دون مجال؛ أو مكان 
دون مكان أو شعب دون شعب. 
إعجاز القرآن : 

معنى إعجاز القرآن عجز الناس عن الإتيان بمثله» فكلمة إعجاز مصدرء 
وإضافتها إلى القرآن من إضافة المصدر إلى فاعله.ء فكأن التقدير: أعجز القرآن 
الناس أن يأتوا بمثله. 
وجوه الإعجاز : 

القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للني كيد » وقد اتفق العلماء على أن 
أعظم وجوه إعجاز القرآن ببيانه وبلغته ونظمه. ولكنهم اختلفوا فيما وراء 
ذلك: 


6 


فرأى بعضهم أن القرآن معجز ببيانه فحسبء وذهب أكثرهم إلى أن وجوه 
الإعجاز كثيرة ومتعددة منها الإعجاز البيانى» والعلمي» والتشريعى. 
القرآن الكريم. 

امتاز العرب بسلالة السليقة» وسرعة البديهة» وعرفوا كثيراً من أصول 
النقد الأدبي. ولذلك لما سمعوا القرآن الكريم استولى على مسامعهم؛ وصار 
حديث نواديهم» واهتزت له ألبابهم؛ ولذا كان وزيا بهم أن يؤمئوا به ولكنهم 
كانوا أشد عناداء فتحداهم القرآن» وأرخى لهم العنان في التحدي. ولكنهم 
وقفوا منه موقف العاجز فلم يستطيعوا معارضته. مع أن الأسباب متوفرة 
لديهمء وهي فصاحتهم وبلاغتهم» واستثارة القرآن الكريم لهم فقد رماهم 
بسفاهة العقلء وسب آلهتهم. ومع هذا فقد عجزوا عن معارضته. فاتجهوا إلى 
اتهام الرسول كلد بالكهانة والسحر والجنون. 

تحدى القرآن العرب في أكثر من آية على مراحل متعددة» وهذه المراحل: 

أولاً: تحذوا أن بأتواتمقل القرآن :من غير تين قد قال تعالق: 7 كليأثوا 
يحَديث يقل إن كانُوأ صقرت 6 [الطور:4*]. 

ثانياً: لا عجزوا عن الإتيان بمثله أرخى هم القرآن العنان فقال: / أَمّ 

عمط 

يَقُولُو آقترنهُ قل فَأَنُوا بعَشْر سُوَر مكل مُفْتَرْيَسو) [هود:؟1]. 

مده 
فر كل فَأنُوأ وةئ واوا مَنِ أَسْتَطَحتُم يّن دُونٍ لل إن كم صَقِينَ 6 


[يونس:78]. 


كه 


رابعاً: ولكن القوم عجزوا كذلك؛ فتحداهم القرآن للمرة الأخيرة فقال 
([ وإن كُنتُمْ فى رَيْبٍ يما َزْلََا عل عَبَدِنا فَأنُوأ يسُورقٍ يّن مله وَآدْعُوأ 
شهدا كم مِّن دُون آله إنف كش صَدلقِينَ © [البقرة:؟]. 
دراسجّ هذه المراحل : 

أولاً: إن هذه المراحل الثلاث الأولى كلها مكية التنرّل» فالطور وهود 
ويونس سور مكية باتفاقء أما الآبة الرابعة فهي مدنية باتفاق. 

ثانيً: إن المراحل الثلاث الأولى خوطب بها العربء لأنهم هم المتحدون 
في هذه السور الثلاث. أما المرحلة الرابعة فقد خوطب بها الناس جميعاء يدل 
٠.‏ 5 00 مه صو وروا ه عوصهك سل كر م 00 
لذلك سياق الآيات (/ يَتأيا تاس أَعَبُدُوا ربكم اذى حَلْفَكُمَ وَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ 
06 - 0 مله اسع ممرعى .ع جر ريش مجر مج رق مره ات 
عَلَكُمْ تَتُقَونَ (©© الْذى جَعَل لَكُمْ الأرض فِرضًا وَآلسَمَاءَ بناء وَأنرَلَ مِنَ آلسّمَاءِ 
رس ممصا 2 ور 2 
مآ فَأَخَرَجَ به مِنَ آلكَمَرَتٍ رزقا لَكُمّْ قلا تجَعلُوا لَه أندَادًا وَأتُمْ تَعَلّمُورَ ©© 
وَإن كُسُمْ فى رَيَبٍ يما تنا عَلَْ عَبْدًِا فَأتُوأْ بسُورَقٍ ين مَقلِ © [البقرة:57-11]. 

ثالثاً: إن المراحل الثلاث الأولى مختلفة من حيث الأسلوب عن المرحلة 

المرحلة الأولى: (فليأتوا بحديث مثله) والثانية (قل فأتوا بعشر سور مثله) 
والثالثة (فأتوا بسورة مثله) أما المرحلة الرابعة فجاء الأسلوب فيها (فأتوا بسورة 
من مثله) فكلمة (من) لم تذكر إلا في المرحلة الرابعة. 

هناك اختلاف - إذن - بين المراحل الثلاث والمرحلة الرابعة من حيث 
التنزل» ومن حيث السياق ومن حيث الأسلوب. وطهذه الفروق دلالاتها في 
تعيين أو ترجيح أحد القولين السابقين في بيان وجوه الإعجاز. 


باه 


فإذا كان التحدي في المراحل الثلاث المخاطب به العرب. والعرب كان 
البيان بضاعتهم والبلاغة سجيتهم. فإن المرحلة الرابعة المخاطب بها الناس جميعاً 
عربهم وعجمهم. وإذا كانت المراحل الثلاث الأولى خالية من كلمة (من) فلقد 
جاءت المرحلة الرابعة مشتملة على هذا الحرف الدال على التبعيضء» ومعنى 
هذا أن المرحلة الأخيرة كان التحدي فيها للناس جميعاًء ولا يعقل أن يتحدى 
الناس جميعاً بالبيان وحده؛ إنما هو تحد عام عموم المخاطبين به. 

““وبعد هذه الدراسة نقرر أن وجوه الإعجاز متعددة» وأن القرآن الكريم 

معجز من حيث بيانه» ومن حيث تشريعه. ومن حيث ما فيه من حقائق علمية 
وكونية»؛ ومن حيث ما فيه من أخبار غيبية إلى ما هنالك من وجوه آخرء 
وسنتحدث هنا عن أهم هذه الوجوه وهي البياني والعلمي والتشريعي. 
الإعجازالبياني : 

إن أعظم وجوه إعجاز القرآن الإعجاز البياني» لأنه ينتظم القرآن الكريم 
كلهء سوره على اختلافها طولاً وقصرً! أما الوجوه الأخرى من وجوه الإعجاز 
فليس الأمر فيها كذلك. فأنباء الغيب مثلاً ليست موجودة في كل آية من القرآن» 
وكذلك الإعجاز العلمي والتشريعيء ومن هنا كان الإعجاز البياني أهم هذه 
الوجوه. وأعمهاء بل أتمهاء لأنه عام في القرآن كله لا تخلو منه سورة على 
قصرهاء بل هو في كل آية من الآيات القرآنية. 

والإعجاز البياني يرجع في لبّه وجوهره إلى النظم؛ وهذا النظم ليس خاصاً 
بالعرب وحدهم. والنظم هو ذلكم الترتيب الذي كان لكلمات القرآن في جملها من 
جهة. واختيار هذه الكلمات من جهة أخرى, ثم ترتيب الجمل والآيات في 
السورة» وتلك قضية كان يدركها العربي عند نزول القرآن بذوقه وسليقته؛ أما 
العرب اليوم فإنما يدركونها بالفكرة لا بالفطرة بعد أن تفسر لهم وتبين لهم دقائقها. 


مه 


والكلمة القرآنية هي أساس النظمء إذ إن مفردات القرآن مختارة منتقاة 
وهي كما قال الراغب: دهى لب كلام العرب وزبدتهء» وواسطته. وكرائمه. 
وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم. وإليها مفزع حذاق 
الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم. وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها 
والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة. 
وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة»”". 

الكلمة القرانية مقدرة خير تقدير» معبرة أصح تعبير وأصدقه. فاختيار 
الكلمة في موضع دون آخر واختيار الكلمة دون غيرها من إعجاز القرآن» ولذا 
كد لوال لاا ير المع رفسي اويا واوا 
تسد غيرها مسدها. 

فمن ذلك كلمتا الحمد والشكرء فقد ذكرت كلمة الحمد في كتاب الله تعالى 
مرات عديدة فاتحة لسورة عديدة. لكن كلمة الشكر ذكرت أكثر من كلمة 
الحمد. قال تعالى: / آذ كرون أذ ركم وَأَشْكَرُوا لى ولا تَكفْرُونِ © [البقرة:؟18]» 
وقال: وَإِذَ تَأَذْرَتَ حك سَكَرَثْرْ لَأَزِيد نكم 2 [إبراهيم:/]. 

ولقد ذكر د بعض المفسرين أن الكلمتين ذواتا معنى واحد. والمحققون ذهبوا 
غير هذا المذهب. وإذا كان من فرق بين الحمد والشكرء فإن الحمد يكون 
باللسان» أما الشكر فلا يختص به اللسان وحده. وإنما يكون بالقلب والجوارح. 

وهناك فرق آخرء وهو أن الشكر لا يكون إلا مقابل نعمة؛ أما الحمد فإِئما 
يكون لأي شيء ومن أجل هذا اختيرت كلمة (الحمد) في فاتحة الكتاب. 


)١(‏ المفردات. ص5. 
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وإذا كانت هذه مكانة الكلمة القرآئية» فإن الحرف لا يقل عنها إذ إن له 
نصيبه الأوفى وحظه الأوفر في البيان القرآني وهل الحرف إلا كلمة؟ أليست 
الكلمة إلا اسم وفعلاً وحرفاً؟؟ سواء أكان من حيث حذفه وذكره؛ أم كان من 
حيث وضع حرف مكان آخرء ولابد من الإشارة إلى أن ما ذهب إليه كثير من 
العلماء من تناوب الحروف بعضها مكان بعضء أمر غير مسلم أو مستساغ في 
كتاب اللهء فكل حرف له مدلوله الخاص به ففي قوله تعالى: [ وَلَأُصَلِبكَكُمْ في 
جُدُوع آَلتَخَلٍ ) [طه:171» لا يمكن أن يقال إن معنى (في) هنا على. 

فإن حرف الجر (في) جيء به قصدأً ولا يسد غيره مسده؛ ذلك لأن الحرف 
يصور لنا ما في نفس فرعون من حقد وغيظ على أولئك السحرة المؤمنين» فهو 
لا يريد فقط تصليبهم على الجذوعء بل يود أن يدخلهم في جذوع النخل 
ويحشرهم فيها. 

ومن دقة القرآن في استعمال الأحرف قوله تعالى: / قُولُوَأ ءَامََا بالّهِ وم 
أُنزل إلَيَا © [البقرة:17 وقوله: (( قل َاما اَهِ وَمَآ أُنزلَ عَلَيْتَا © (آل 
عمران:84]» فقد عبر ب (إلى) حيئما كان الخطاب للأمة؛ لأن القرآن إنما أنزل 
إليهم؛ وجاءت (على) حينما كان الخطاب للرسول وله ؛ لآن القرآن إنما أنزل 
عليه وحده. 

وإذا تجاوزنا الكلمة والحرف القرآني إلى الجملة القرآنية» فإننا نجد أن في 
هذه الحملة مظاهر من مظاهر الإعجاز. 5 هذه المظاهر الحذف والذكرء. فقد 
ند جملاً ذكرت فيها بعض الكلمات؛ على حين نهد جملاً أخرى مشابهة لما قد 
حذفت منها هذه الكلماتء ومنها التقديم والتأخير فقد نجد بعض الجمل قُدّمت 
فيها بعض الكلمات» ولكن هذه الكلمات نفسها أخّرت في جمل أخرى. 


فمن الحذف والذكر قوله تعالى: # يَتيَّا آلَِّينَ ءَامَكُوا لَا يِل لَكُمْ أن ترتُوأ 
البِساءَ كرّها 1( [النساء:19] مع أن أكثر المنهيات كانت تلي حرف النهي مباشرة 
( وَلَا تَعَُلُوَا أوْلّسَكُمَ © [الإسراء:01» 7 ولا تَقَرَبُوأ آَلزّقَ 5 © [الإسراء: 77 # كي 
افك فز كن نز » [الحجرات:١١]»‏ ولكن آبة النساء جاء نسقها غير هذا كله 
فلم يقل فيها: «لا ترثوا النساء كرهاً» . 

وإذا رجعنا إلى الآيات القرآنية» وصنفنا الآيات التى تشبه هذه الآية بعضها 
إلى بعض مثل قوله تعالى: [ وَلَا ححِلُ لَكُمْ أن تَأَحْدُوأ مِمَآ ءَاتَيَثْمُوهنٌ شَيكًا 6 
[البقرة:179]؛ يظهر لنا أن هذه الكلمة إنما تجيء يجانب الأمورء أو بجانب القضايا 
التي كان الناس يزاولونها دون أن يروا بها بأسأ أو حرجاء أما غيرها من 
المنهيات فهي أمور تنفر منها الطباع» أو ينكرها العرف» فالقتل والزناء وأكل 
مال اليتيم لا يقرها عقلء ولا يحلها شرع. ل ا 0 
فإنها تختلف عن الأمور السابقة» حيث رأينا أن بعض التشريعات عند الأمم 
المتمدينة كانت تجيز ذا إلى عهد قريبء. وهنا تبرز دقة التعبير في كتاب الله في 
تخاطبة النفس الإنسانية» فالأمور المتفق على تحريمها تلى حرف النهي «لا 
تقربوا» » «لا تأكلوا» . «ولا تقتلوا النفس» . أما ما يظنه بعض الناس حقاً لا 
مرية فيه ولا غبار عليه فإننا نجد القرآن يعبر عنه بأسلوب آخر حيث يلي حرف 
النهي هذه الجملة «يحل» . 

“ومن التقديم والتأخير: الجن والإنسء. فقد 5 تُقَدُم كلمة الجن تارة» وكلمة 
الورنس أخرى» وهذا ما يستدعيه السياق» وتوجبه الحكمة البيانية ففى سياق 
التحدي بالقرآن الكريم يقدم الإنس على الجن؛ لأن الإنس هم المقصودون 
بالتحدي أولاً وقبل كل شيء. قال 0 
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عل أن ُو يوغل ههدًا ران لا يون يمه ول كات بنط ل ضٍطَهمًا ‏ 
[الإسراء:8]. 

أما في سياق التحدي بالنفوذ من أقطار السماوات والأرض»ء فلقد قدم 
الجن. لأنهم أقدر على الحركة من الإنسان, قال تعالى: [ يَسَعْرَآَكْنَ ولس 

إن أسْتَطْعَتُمْ أن تنفدوأ يِنْ أَقَطَارِ أَلسَّمَوتِ وَالأَرَض فَأنمُدُوا ل 0 إل 

سْلطّن 6 [الرحمن:””]. أما قوله سبحانه: ) وما حَلَفَتُ كن وَالإنسّ إل لِيَعْبَدُونِ 4 
[الذاريات:55]» فلقد قدم الجن على الإنس؟ لأنه روعي السبق الرمنى. فإن الجن 
مخلوقون قبل الونس 
الأسلوب القرآني: 

أسلوب القرآن الكريم أسلوب متميز فريد؛ يختلف عن غيره من أساليب 
العرب» وقد ذكر الدكتور محمد عبدالله دراز - رحمه الله - خصائص لهذا 
الأسلوب وهي 

-١‏ القصد في اللفظ: والوفاء بحق المعنى. وهاتان نهايتان لا يستطيع أحد 
من الكتّاب الجمع بينهماء فالذي يعمل إلى ادخار له لفظه لفظه والقصد فيه» وعدم 
الإنفاق منه إلا على حل الضرورة لابد أن كيف على المعنى» ولا يوفيه حقه. 
والذي يعمد إلى الوفاء بحق المعنى» وتحليله إلى عناصره وإبراز دقائقه لابد أن 
يطيل الكلام ويمد فيه. 

«لكن القرآن الكريم استطاع أن يجمع بين هاتين الخصيصتين» فإنك إذا 
نظرت إليه تجد بياناً قد قدّر على حاجة النفس أحسن تقديرء فلا تحس فيه 
بتخمة الإسراف» ولا بمخمصة التفتير» يؤدي لك من كل معنى صورة نقية 
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وافية» نقية لا يشوبها شيء مما هو غريب عنهاء وافية لا يشذ عنها شيء من 
عناصرها الأصلية ولواحقها الكمالية» كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه»”". 

؟- خطاب العامة وخطاب الخاصة: وهاتان كذلك غايتان متباعدتان عند 
الناس. فإن الكاتب إذا أراد مخاطبة العامة لابد أن ينزل إلى مستواهم فيوضح 
ويبين» ولو خاطب بهذا الأسلوب الخاصة لعدّ كلامه معيباً؛ لأن الخاصة تكفيهم 
اللمحة والإشارة» وهكذا تجد أن هناك أسلوباً للخاصة وآخر للعامة؛ ولا يمكن 
أن تخاطبهما بجملة واحدة», ولكنك واجد هذا في القرآن الكريم؛ فإن الجملة 
الواحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء والأذكياء والأغبياء. 

'- إقناع العقل وإمتاع العاطفة: في النفس الإنسانية قوتان: قوة تفكير 
وقوة وجدان. وكل منهما تحتاج إلى ما لا تحتاجه الأخرىء والحكماء والعلماء 
لا يخاطبون إلا العقل والفكرء والأدباء والشعراء لا يخاطبون غالباً إلا الوجدان. 
فإنك لا تجد فيلسوفاً يخاطب عاطفتك؛ أو شاعراً يخاطب عقلك. فالحكماء هم 
الذي يقنعون العقلء والشعراء والأدباء. هم الذين يمتعون العاطفة ولا نجد من 
يجمع بينهما في الخطاب إلا ما نجده في كتاب الله تعالى. 

5- البيان والإجمال: وهذه كذلك عجيبة لا نجدها عند الكتّابء. فمن أراد 
أن يجمل لابد أن يذهب إلى الإبهام والإلباس» ومن أراد تحديد غرضه 
وتوضيحه لم تتسع تلك لتأويلء. فهذان الطرفان لا يجتمعان إلا في كتاب الله 
فإنك إذا قرأت القطعة من القرآن وجدت الإحكام والدقة والخلو من الغريب. 
ويخيل إليك أنك أحطت بها وبمعانيهاء ولكنك لو رجعت إليها كرة أخرى 
لاستخرجت منها معنى آخر جديدأ غير الذي فهمته من قبل» وهكذا تجد 
للكلمة الواحدة والجملة الواحدة وجوهاً عدة. كلها صحيحة”". 


.١٠١ النبأ العظيم؛ د. محمد عبدالله درازه ص5‎ )١( 
.١١7ص النبأ العظيم.ء‎ )١( 
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الإعجاز العلمي : 

القرآن الكريم كتاب الله ووثيقة السماء الخالدة» أنزله بو وشفاء 
وهدى ورحمة وبرهاناً ونوراً [ يتا آلكَاسٌ قد ج1 كم برهن من ركم َأَْر نا يكم 
ُورًا نًا © فَأمًا ايت اموا بأل وَآعَتَصَمُوأ ب فَسَيُدْجِلُهُمٌ فى رَحَةِ مِنْه 
فطل َبَدديِمَ إلَيّهِ صِرْطًا مُسََقيمًا © [انساء:ه 117 [ يَتأجا َلئّاسُ قد جَاءَنَكُم 
مَوْعِظَةٌ ين رَبَحَكُمّْ وَشِفَاءُ لَمَا فى ألصَّدُورِ وَهدَى وَرَحَهلَمُؤْمنِنَ 6 [يونس:/0]. 

فالقرآن كتاب الإنسانية كلهاء ونوره سيبقى يشع ما دامت الحياة» لتُهدي 
به قلوب غلف. وتُبصر به عيون عمي, وتُفتح به آذان صمء وكما جاء القرآن 
دعوة صريحة للإيمان الصحيح ومكارم الأخلاق, فإنه جاء كذلك دعوة صريحة 
للعلم والنظر والتفكرء ويكفي أن أول ما تلألاً من آياته كان الأمر بالقراءة بسم 
الرب الذي خلق. الرب الأكرم الذي علّم بالقلم. علم الإنسان مالم يعلم؛ ولا 
نجد كتاباً سماوياً أو أرضياً كرّم العلم والعلماء» ودعا في مواضع كثيرة منه 
للتزود من تين العم كهذا القرآن: [ وَمِنَ ءَايَتِهِء حَلقُ لسوت وَالأرضٍ 
تلت ]1 ستتبكحم ولو إن فى لِك أبس لِلْعَشِِينَ 2 [الروم:؟١7]»‏ ) قل 
هَل يَسْتَوى لَِّينَ يَعَمُونَ وَالَذِينَ لا يََلَّمُونَ 6 [الزمر:ة]» / إِنْمَا ححْسَى لله 0 
عِبَادِهِ الْعُلَمََوُا 6 [فاطر:, ىر م حُوأ فى الْمَجَلِس فَأفْسَحُو 

َفسَح آله لك وَإِذَا قِبلَ آنشرُوأ فَانشْرُوأ يرع الله لنينَ ءَامَُوأ يكم وَالْذِينَ وتوا 
0 [المجادلة:١1].‏ 

وشرّف الله العلماء بمعيته [ سَهِدَ أله أنه لآ إل إلا هو وَالْملنيكَه وأوْلُوا 
لْعِلمِ قَآيِمًا بألْقسْطٍ لآ إِلَدَ إل هو ألْعَزِيرُ آلْحَكِيمٌ ) [آل عمران:18]. 
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ومن عظيم شأن هذا القرآن وعجيب أمره أنه جعل دعوته للعلم مفتوحة 
للبشر جميعا ولم يفرق بين غني وفقير» ورجل وامرأة» أحراراً كانوا أو تملوكين. 
ولقد ظهر أثر ذلك في وقت مبكر في ظل حكومة القرآن. وإذ بهذه الأمة 
المنطوية على نفسها المنحصرة في مضاربها' تفجر طاقات الكون. وهي تجوب 
آفاق الأرض التى جعلها الله لها ذلولء لتمشي في مناكبها غير معتدية أو سالبة» 
وإنما هي فاتحة للعقول قبل البلاد. لقد نمت دعوة القرآن للعلم» فأحيت أمة من 
أجداثهاء وإذ بهذه الأمة الأمية» والتى من الله عليها بالهداية ليصبح كل بيت من 
بيوتهاء ومسجد من مساجدها موئلاً للعلم؛ يأتيه الناس على اختلاف لغاتهم 
وأديانهم من كل فج عميقء ليشهدوا منافع لهم. هذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان 
ولا يشك فيها عدو. 

وهناك بدهية أخرى وهي أن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. ورغم اكتشاف كثير من المجاهيل» رغم تقدم الإنسان في مضمار 
العلم» وآفاق الكون الفسيحة. لا يتعارض مع المسلمات الصحيحة التي وصل 
إليها الإنسان فضلاً عن أن يناقضها. وهذه البدهية التى لا يختلف فيها اثنان 
كذلك) عدي كل انف عقا عن يشيون كذه الآنة باسمانهم تعس عن 
رانت نخالات الأفكار الغربية على عقولهم. يمارون فيها؛ لأنهم حُجبوا بالهوى 
وأسروا بالتقليد. 

والخلاصة أن القرآن بدعوته المفتوحة للعلم» بنى حضارة شامحة سعدت 
بها الإنسانية حيئاً من الزمان» وإن هذا القرآن لن يناقضه علم كوني صحيحء 
ولكن هل يمكن أن تفسر آيات القرآن تفسيراً علمياً؟» وهل هناك إعجاز 
علمي؟ . 

اختلفت كلمة العلماء قديماً وحديثا في هذه القضية» فذهب بعضهم إلى أن 
القرآن ليس معجزة علمية» ولكنه معجزة بيانية فحسب. ومن هؤلاء الإمام 
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الشاطبى من الأقدمين'"'. والشيخ محمد حسين الذهبى» والشيخ محمود 
شلتوت”". والأستاذ محمود شاكر من المحدئين”". 

وذهب أكثر العلماء إلى أن القرآن معجزة علمية» وإلى أنه لا مانع من 
تفسير آياته ته تفسيراً علميأًء إذ إن آياته فيها من دقائق العلوم ما لا يحصى. ومن 
هؤلاء الإمام الغزالي”' والإمام الرازي””' والسيوطي من الأقدمين. والشيخ 
حمل عبده والشيخ محمد رشيد رضا والأستاذ مصطفى صادق الرافعي 
والدكتور محمد عبدالله درازء والأستاذ عبدالوهاب حمودة والأستاذ محمد أحمد 
الغمراوي من المحدثين. 

والذي نراه أن التفسير العلمي ضرورة تتطلبها هذه الفترة الزمنية التي 
نعيشهاء شريطة أن يتهيأ لذلك ذوو الاختصاص. إذ إن القرآن ليس ديوان شعرء 
كما أن سوره وآياته ليست قصائد وأبياتاً يقوها الشاعر في ظرف معين. وما 
القرآن كتاب الله ما دامت الإنسانية» وإذن فلابد من أن تكون فيه الجدة دائماًء 
وهو الذي لا تنقضي ضي عجائبه. 
من هله الكتروطل كما تاها 

١‏ - موافقة اللغة موافقة تامة بحيث يطابق المعنى المفسر المعنى اللغوي. 

1- عدم مخالفة صحيح المأثور عن الرسول يد أو ما له حكم المرفوع. 


)١(‏ الموافقات؛» (؟/17/81). 

(؟) تفسير القرآن العظيم»؛ ص١١.‏ 

(؟) مقدمة الظاهرة القرآئية» مالك بن ني» ص4 ؟. 
(4) إحياء علوم الدين. .)158/١(‏ 

(0) تفسير الرازي» .)1١15-115١/1١5(‏ 
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- موافقة سياق الآيات بحيث لا يكون التفسير نافراً عن السياق. 

ا ل 0 

5- أن لا يكون التفسير حسب نظريات وهمية متداعية» بل لابد أن يكون 
حسب الحقائق العلمية الثابتة. 

وآن لنا أن نذكر بعضن النماذج من التفسير العلمي. 


لَلة َسَقَظ 


“قال تعالى: ( وَمُرَىَ إِليْكِ مُذْع آلكخأة تل تُسقط عَلَيّكِ رُطَبًّا جَييّا © 
فكلى وَآشْرَب وَقَرَى عَيكَا © [مريم:11-10]. فقد خص 2 بالذكر في الآية 
الكريمة» وقد أثبت العلم أخيراً أن البلح له تأثير على خفض ضغط الدم عند 
للعضلات؛ وعضلة الرحم من أضخم عضلات الجسم. وتقوم بعمل جبار أثناء 
الولادة الى تتطلب سكاكر بسيطة بكميات جيدة» ونوعية خاصة سهلة ال هضم 
والامتصاص كتلك التى في الرطب 

وأثبت العلم أن ثمر النخيل الناضج يحتوي على مادة مقبضة للرحم تقوي 
عضلات الرحم في الأشهر الأخيرة من الحمل وتساعد على الولادة. 

و2 ةر و 

١‏ - قال تعالى: [ تتَلقكُمْ في بُطُونٍ أَمَهتِكُمْ حلهًا مِنْ بَعْدِ حَلقٍ فى ظُلْمَسرٍ 
لمث [الزمر:15]» والمفسرون القدامى يعدون هذه الظلمات الثلاث ظلمة البطن 
والرحم والمشيمة. ويأتي علم التشريح الحديث ليثبت بما لا يقبل الريبة أن هذه 
الظلمات إنما هي أغشية ثلاثة» تحيط بالطفل غشاء فوق غشاءء وهذه الأغشية لا 
تظهر بالعين المجردة. وهي: المنباري. الخربوتي. اللفائفي» أو كما يقول توماس 
إيدن: دهي الكوريون وهو الغشاء الخارجي. يليه الميزودرم». 


"1/ 


الإعجاز التشريعي : 

القرآن كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبيه عليه وآله الصلاة 
والسلام» ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء ليهديهم صراطاً مستقيماًء 
وصدق الله # إِنّ هَندًَا آلْقَرْءَانَ يَدِى لِلَّى ه أَقَوَمُ © [الإسراء:] ومعنى هذه 
الآية الكريمة أن هداية القرآن هي أعظم الهدايات» وهذا يفهم من قوله: («للتي 
هي أقوم) وتظهر هذه الهداية في أحكام القرآن وقيمه الخلقية» وقواعده التربوية» 
ونظمه التشريعية. 

والحق أن بيان القرآن وتشريعاته لا ينفصل بعضها عن بعض. وإذا عرفنا 
أن القرآن معجزة بيانية» فيجب أن نعلم أنه معجزة تشريعية كذلك. 

وقد اقتضت حكمة الله ومشيئته - وقد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله - أن ينزل هذا القرآن الكريم» وقد بلغت اللغة العربية 
غاية في نموها وتهذيبهاء سعة وإحكاما ودقة وضع. وبلغ العرب الناطقون بها 
مبلغا في المهارات اللغوية فطنة ورقة طبعء وذلك من أجل أن يكون القرآن 
الكريم معجزة لغوية فيتحدى فحول العلماء وجهابذة البلغاء. 

واقتضت مشيئة الله وحكمته كذلك أن ينزل القرآن الكريم» وقد مرّ على 
القانون الروماني» الذي كان مرجع البلاد المتمدينة وقد بلغ من الإصلاح 
والتهذيب؛ فكان نتيجة إصلاحات لكبار الفلاسفة ورجال العلم والقانون 
والاجتماع مدة ثلاثة عشر قرنأء ابتداء من سنة سبعمائة وأربعة وأربعين قبل 
الميلاد إلى سنة خمسمائة وثلاث وثلاثين ميلادية في عهد (جوستنيان)» فكان 
القرآن كذلك معجزة تشريعية ليتحدى القوانين والمقئنين» والفلسفة والفلاسفة 
كما تحدى اللغويين. 

والمتحدث عن الإعجاز التشريعي جدير أن يقف أولاً على تشريعات 
القرآن الكريم في شتى مناحي الحياة ومختلف جهاتهاء وقد يجد نفسه مضطراً إلى 
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الإلمام بما جاء في السئّة المطهرة من تشريعاتء فإن القرآن الكريم كثيراً ما تذكر 
فيه الأحكام مجملة» فتأتي السئّة لتشرح هذه القواعد وتفصل ذلك الإجمالء 
والسئّة - إذن - ليست أجنبية عن القرآن» بل هي شارحة مبيئة. 

وجدير به ثانياً أن يدرس ما وصل إليه العقل البشري من قوانين وانظمة 
في مناحي الحياة المختلفة وجوانبها المتعددة. 

وسيجد أي باحث منصف الفرق الشاسع بين تشريعات القرآن الكريم من 
حيث سموها وشموطاء وما فيها من نظرة إنسانية» وخلو من السلبيات 
والثغرات والمآخذ. أقول سيجد فرقاً بين تشريعات القرآن الكريم وبين غيره من 
القوانين التى بذلت في تنقيحها طاقات» وعلمت أفكار وعقول. ولسنا نحيف 
على هذه القوانين» فنجردها من كل خير. ولكننا - ونحن - لا نبخس الناس 
أشياءهم. سنجدها غير بالغة من حيث قراراتها ومضامينها ما بلغه كتاب الله 
ولا هي قريبة منه في كثير من الشؤون. 

«إن ما اشتمل عليه القرآن من أحكام تتعلق بتنظيم المجتمع وإقامة 
العلاقات بين آحاده على دعائم من المودة والرحمة والعدالة» لم يسبق به في 
شريعة من الشرائع الأرضية» وإذا وازنا بين ما جاء في القرآن وبين ما جاءت به 
قوانين اليونان والرومان وما قام به الإصلاحيون للقوانين والنظم بما جاء في 
القرآن» وجدنا أن الموازنة فيها خروج عن التقدير المنطقي للأمور.. فجاء محمد 
يكيم ومعه القرآن الذي ينطق عن الله سبحانه وتعالى» من غير درس دَرَسّهء وكان 
ليله اقفن لمن يذ مزعو رجانه بولا مكاذ للنشارسن ران جطاء 
للعلاقات الاجتماعية والتنظيم الإنساني» ولم بق ا 


.785 المعجزة الكبرىء الشيخ محمد أبو زهرة؛ ص‎ )١( 
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ذلكم أن أول ما نلحظه ونلمحه في التشريعات البشرية أنها تشر 
محددة يلائم كل متها البيئة الى وضع فيهاء واجتمع الذي :وضع ل 9 
الثغرات والسلبيات» ولكن القرآن ؛ الكريم أراده الله م . وصدق الله 


ب ضور 


( كل أىّ د َنْء كيد كد قل أ طَهِيد بَيتى وبتك أو إل قا لفان 
لأُنَذِرَكُم به وَمَنْ بَلَْ 2 [الأنعام:9١].‏ 


إن تعاليم القرآن موجهة للعالم بأسره؛ فهي للناس في شتى أرجاء العالم 
كافة» بغض النظر عن أصلهم. أنزلت إليهم لتدخل السرور والبهجة إلى 
قلوبهم. وتطهر نفوسهم وتهذب أخلاقهم؛ وتوجه مجتمعهم» وتستبدل سطوة 
القوي بالعدل والأخوة» وقد أكد الله عز وجل أن في القرآن حلولاً لجميع قضايا 
البشر / وََرّْنَا عَليَلك الكتَبَ يِبيَمًا لْكُلّ شَىْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ وَُشْرَى 
لِلمُسَلمِينَ 6 [النحل:44]. 


والتشريعات القرآنية متعددة الجوانب: منها ما اصطلح على تسميته 
بالعبادات» وهي الطهارة والصلاة والزكاة والحج» ومنها المعاملات: كالبيع 
والإجارة وهي ما تعرف بالقانون المدني» ومنها الأحوال الشخصية؛ ومنها 
التشريعات التى تتصل بالعقوبات وهي ما تعرف بالقانون الجنائي. ومنها ما 
يعرف بالسير وهي التى تسمى في لغة القانون بالعلاقات الدولية.. إلى غير ذلك 
من التشريعات. ْ 

ولقد كان للقرآن السبق في تلك التشريعات. والمتأمل في أي جانب من 
هذه الجوانب وهو يقارن ويوازن بينها وبين شبيهاتها من القوانين» فسيدرك دون 
صعوبة أحقية التشريعات القرآنية وجدارتها بتبوء المكانة العلياء وصدق الله 
2 وَبِآَكَّ أنرَلْتَهُ وَبِآَفَْ تَرَلَ ) [الإسراء:6٠٠5؛‏ ومعنى قوله: (وبالحق أنزلناه» أي 


أن القرآن هو حقاً من عند الله ( وَلَوَكَانَ مِنَ عند غَيرِللَه لَوَجَدُوأْ فيه آَخْيَلَهًا 
حَييرًا 6 [النساء:87]: ومعنى قوله: (وبالحق نزل) أي: أن كل ما في القرآن من 
حقائق وتشريعات وأخبار حق لا يتطرق إليه باطل» وهو في أعلى رتب الحق» 
لا يتجارى في قضاياه؛ ولا يدانيه كتاب آخر في أحكامه [ وَإِنَُء لكتبٌ عَرِيرٌ ©) 
[(فصلت:١15-4].‏ 


خذ أي قاعدة من القواعد التشريعية» وأي باب من أبواب الفقه القرآني 
لتجد مصداقية أسبقية القرآن وسمو تشريعاته'". 


32 
ع2 
2 


)١(‏ نكتفي بما ذكرناه ومن أراد التوسع فليراجع كتابنا إعجاز القرآن الذي ذكرنا فيه الكثير من 
الأمثلة على سمو تشريعات القرآن الكريم. 


الا 


الفصل الخامس 


علم المناسبة علم شريف. فهو رافد من روافد إعجاز القرآن الكريم» فكما 
أن القرآن معجز في ألفاظه ومعانيه ونظمهء فهو كذلك معجز في ترتيب سوره 
وآياته. وقبل أن نبدا الحديث عن المناسبات؛ لابد لنا أن نعرّف الآية والسورة 
ونبين القول الفصل في ترتيب الآيات والسور أهو توقيفي أم اجتهادي؟ 
أولا: الآيجّ القرآنيج : 

الآية لغة: تطلق ويراد منها العلامة» ومئه قوله تعالى: ( إِنَّ ءَايَةَ ملكو 
أذ يكم أَلكَابُوتُ فِيهِ سَكِيئةٌ من ربكم [البقرة:144]» ويراد منها 

رام يرعة ١ر20‏ ص ع كر سم همه 

المعجزة» ومنها قوله تعالى: [ وَمَا مَتعَنَآ أن نرْسِل بالآيت إِلَّة أن كَدَّب يا 
لْأولُونَ 2 [الإسراء:؟ة 6 ]» ويراد منها العبرة. والأمر العجيب. 

أما اصطلاحاً فهي: طائفة من القرآن ذات مبدأ ومنتهى» مندرجة في سورة 

وقد أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات في السور توقيفي لا مجال فيه 
للرأي والاجتهاد. علمه رسول الله يه للصحابة» وهكذا أخذه التابعون. بل إن 
ترتيب الآيات في السور من أعظم روافد الإعجاز في القرآن الكريم» واستدلوا 
لذلك بأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن عمر دهن قال: ما سألت الني وَل 
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عن شيء أكثر تما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: «أما 
تكفيك آية الصيف التى في آخر النساء»”"". 

وما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان ( وَالْذِينَ يُعَوَفْوْرَتَ 

ا ا 0 ل اي #0 9 
بكم وَيَدَرُونَ أزْوجَا وَصِيّةُ لْأَرْوَجِهِم مُتَمًا إلى الْحَوْلٍ غَيَرَ إِخْرَاجِ © 
[البقرة:40؟] وقد نسختها الآية الأخرى. فَلِمَ تكنبُها؟ قال: تدَعْهاء يا ابن أخي لا 
أغير شيئاً منه من مكانه ”". 
ثانيا: السورة القرآنيت : 

السورة لغة: يرى بعضهم أن الواو منقلبة عن همزة؛ والأكثرون على أنها 
أصلية. فإن كانت منقلبة عن همزة فهي من السؤرء وهو ما بقي من الشراب. 
فهو قطعة منه. وعليه فقد سميت السورة كذلك لأنها قطعة من القرآن الكريم. 
أما إن كانت الواو أصلية فإما أن تكون مأخوذة من سور البناء وهو النزلة» 
وعليه فالسورة هي منزلة من منازل القرآن الكريم؛ وإما من سور المدينة المحيط 

أما اصطلاحاً: فالسورة هي طائفة من القرآن الكريم ها بداية ونهاية: 
واسم خاص بميزها عن غيرها بتوقيف من الني وَل . 

أما ترتيب السور في القرآن فللعلماء مذاهب فيهاء وما نرجحه هو رأي 
جمهور العلماء. وهو أن ترتيب السور في كتاب الله توقيفي لا مجال للاجتهاد 
فيه. وقد استدلوا لذلك بأدلة كثيرة منها قوله كله : «اقرؤوا الزهراوين البقرة 
وآل هران . 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفرائضء ))١7757/5(‏ حديث رقم 8. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة» .)١51477/14(‏ حديث رقم (40175). 
0 أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين. /١(‏ 0:7). 


ا 


وعن ابن مسعود #ه قال: بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والآنبياء هن 
العتاق الأول وهن من تلادي»'"'. 

وعن أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله يَْدٌ في وفد ثقيف وفي 
الحديث أن الني يَلدٌ قال: وإنه طرا علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء 
حتى أتمه. قال أوس: فسألت أصحاب النى كلدٌ كيف تحرّبون القرآن؟ فقالوا: 
ثلاث. وحمس. وسبعء وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة. وحزب المفصل 


و 


النسب في اللغة القرابة» والمناسبة بمعنى المشاكلة والمشابهة» يقال: بين 
هذين الشكين مناسبة وتناسب» أي: مشابهة وتشابه. 

يقول الزركشي: «اعلم أن المناسبة علم شريف,. تحرز به العقول. ويعرف 
به قدر القائل فيما يقول. والمناسبة في اللغة المقاربة» وفلان يناسب فلانأء أي: 
يقرب منه ويشاكله. ومنه النسيب الذي هو القريب المتصلء كالأخوين وابن 
العم»'". 

وعلم المناسبة في الاصطلاح: علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه وهو سر 

40) 
البلاغة . 


.)2”88/8( أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة الإسراء.‎ )١( 
.)177//١( (؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة»‎ 

(*) البرهان في علوم القرآن. .)١7١/١(‏ 

(4) نظم الدر للبقاعي» .)6/1١(‏ 


اختلف المفسرون في ذكرهم لهذه المناسبات بين الآيات القرآنية في السورة 
الواحدة» وبين السورة والسورة كذلكء» فتجد بعضهم يذكر هذه المناسبات 
بإجمال وبعضهم يفصل في ذكرها. وبعضهم يرى أن المفسر ينبغي أن لا يعرض 
هذه القضية في تفسيره كما يرى ابن عاشور. 

وقد تشعب العلماء في ذكر المناسبات وممن أكثر في ذكر المناسبات من 
المفسرين الإمام الرازي في تفسيره فهو يقول: «أكثر لطائف القرآن مودعة في 
الترتيبات والروابط» وتبعه في ذلك أبو حيان في البحر المحيط» وبعد ذلك الإمام 
الألولسي في تفسيره روح المعاني وغيرهم من المفسرين. 

هذا وقد وضعت المؤلفات في مناسبة الآيات والسورء ومن هذه المؤلفات 
كتاب «البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن» لأبي جعفر بن الزبير.ء وكتاب 
«نظم الدرر في تناسب الآي والسور» للشيخ برهان الدين البقاعي» وكتاب 
«تناسق الدرر في تناسب السور» للسيوطيء ومنها كتاب «جواهر البيان في 
تناسب سور القرآن» لأبي الفضل عبدالله محمد الصديق الغماري» وكتاب 
«إمعان النظر في نظام الآي والسور» للدكتور محمد عناية الله أسد سبحاني 
وغيرها من الكتب. 

لقد كان لشيخنا الأستاذ الدكتور محمد عبدالله دراز - رحمه الله - دروس 
في التفسير. سجلت للإذاعة ومن يستمع إليها يدرك عمق فهمه لكتاب الله 
تعالى» بخاصة عند ربطه بين الآيات القرآنية في السورة» وكم أتمنى أن تُسمع هذه 
الأحاديث. وأن يرجع إليها ليفيد منها العلماء وغيرهم. 

إن إيجاد الروابط بين الآيات من جهة. وبين السور بعضها مع بعض من 
جهة أخرى أمر اجتهادي, يفتح اللّه به ما يشاء على من شاء من عبادهء أذكر 
وقد كنت على مقاعد الدراسة؛ أنه كان من الأسئلة التى جاءتنا في امتحان 


كلا 


التفسيرء ما مناسبة سورة المجادلة لسورة الحديد التى قبلهاء وقد كتبت ما ذكره 
أئمة التفسير ثم اهمنى الله تعالى أمراً آخر لم أقرأه في هذه الكتب. وهو أن سورة 
الحديد جاء فيها قوله تعالى: ( وَرَهَبَايةَ أَبَعَدَعُوهَا 6 [الحديد:17] فجاءت سورة 
المحادلة لتتحدث عن الزوجية. وتثبيت عرى هذه الزوجية» الى هي ضد 
الرهبانية ولعل هذا الذي كتبته كان السبب في إعجاب شيخي الأستاذ محمد 
محمد السماحي بي والسبب في نجاحي ذلك العام. 

الأول: مناسبة الآي بعضها لبعض بحيث يظهر ارتباطها وتناسقها كأنها 
جملة واحدة. وهذا ما أشار إليه الرازي بقوله: «أكثر لطائف القرآن مودعة في 
الترتيبات والروابط»'' ويقول ابن العربي «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض - 
حتى تكون كالكلمة الواحدة» متسقة المعاني منتظمة المباني - علم عظيم»'" . 

الثاني: مناسبة السور بعضها لبعض: 

وقبل أن أمثل لك ببعض الأمثلة. أذكر لك أن كثيراً من الآيات القرآنية 
مناسباتها لما قبلها من الآيات ولما بعدها ظاهرة» يسهل على القارئ فهمهاء 
ولكن هناك آيات لا تدرك مناسباتها لما قبلها وما بعدها بسهولة ويسرء بل لابد 
من التدبر وإعادة النظرء لإدراك هذه المناسبات. 
أمثلتّ للنوع الأول: المناسبات بين الآيات : 

-١‏ بعد آية الطلاق في سورة البقرة [ وَإن طَلّقتُمُوهنَّ مِن قَبْلِ أن تَمَسُوهنٌ 


سس 
02 عو دوه 
.- 


وَقَدَ فَرَضْمْ هن قَرر د يضَة فَيِصَفُ ما فَرَضْمَ إل أذ يعقوت او يَقْدَوا لْذِى بيده 


3” . «تفسير الرازي» » "ال ط. دار الكتب العلمية, «البرهان»‎ )١( 
3 زفق «البرهان» . /؟”‎ 


يف 


عٌقَدَةَ ) عُفَدَةُ آليكح وَأن تَعَفُوَأ قنك كقوف وَل تَيصَدا الفصل يتنك إن آللَّهَ ما 
تَعْمَلُونَ بَضِيٌ © [البقرة:767] يقول سبحانه وتعالى: [ حَفِلوا عَلَ أَلصُلُوتِ 
وَآَلصَّلَوْة ألْؤْسَطَئْ وَقَومُوأ لِلّهِ قَنِتِينَ © [البقرة تحدث العلماء عن مناسبة هذه 
الآية لما قبلهاء فالمناسبة غير ظاهرة وهي تحتاج إلى تأمل وإعمال فكر. وما 
ذكروه في ذلك ما قاله الآلوسي: «ولعل الأمر بها عقيب الحض على العفو 
والنهي عن ترك الفضلء لأنها تهيئ النفس لفواضل الملكات» لكونها الناهية 
عن الفحشاء والمنكر أو ليجمع بين التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلقه. 
وقيل: أمر بها في خلال بيان ما تعلق بالأزواج والأولاد من الأحكام الشرعية 
المتشابكة إيذاناً بأنها حقيقة بكمال الاعتناء بشأنهاء والمثابرة عليها من غير 
اشتغال عنها بشأن أولئك» فكأنه قيل: لا يشغلنكم التعلق بالنساء وأحوالهن. 
وتوجهوا إلى مولاكم با محافظة على ما هو عماد الدين ومعراج المؤمنين» . 

9 33 00 ا 
آلصّلوة سا ير ل 
تَعْتَسِلُواْ © [الساء:"؛] وقد تحدث العلماء عن مناسبتها لا قبلها تلك التى 
عد اا ماني قر ١‏ مر عابي 1ن حوره م ا 
عَلْ هَتوْلَآءِ بيدا © يَوْمَيذ يَوَدُ الذرين كُقَرُوأ وَعَصَوأْ أَلرَسُولَ لَوْ تُسَوّئ يم 
لْأَرَض وَل لا يَكتّمُونَ آله حَدِيكًا 6 [النساء:١؛‏ -41]. 

يقول البقاعي: لما وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض والأهوال الذي 
أدت فيه سطوة الكبرياء والجلال إلى تمنى العدم؛ ومنعت فيه قوة يد القهر والجبر 
أن يكتم حديثأء وتضمن وصفه أنه لا ينجو فيه إلا من كان طاهر القلب 
والجوارح بالإيمان به والطاعة لرسوله كد 4 وصف الوقوف بين يديه في الدنيا في 


م07 


مقام الأنس وحضرة القدس المنجي من هول الوقوف في ذلك اليوم» والذي 
حظرت معانى اللطف والحمال فيه الالتفات إلى غيره. وأمر بالطهارة في حال 
التزين به عن الخبائث. 

ومن أمثلة النوع الثاني» أي المناسبات بين السور : 

١‏ - صلة سورة المحادلة بسورة الحديد : فقد ذكر العلماء وجه مناسيتها لا 
قبلها أن الأولى ختمت بفضل الله تعالى» وافتتحت سورة المجادلة بما هو من 
ذلك. وقال بعضهم: لا كان في مطلع سورة الحديد ذكر صفاته تعالى الجليلة 
ومنها الظاهر والباطن وقال سبحانه: [ يَعلَمُ ما يلج فى الأرْضٍ وَمَا حرج ِنبا 
وَمَا يِل مِنَ آَلسَمَآءِ وَمَا يَعرُحٌّ فيا وَهَوَّ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنَُمَ © [الحديد:؛] افتتح 
سورة المجادلة بذكر أنه جل وعلا سمع قول المجادلة البى شكت إليه. 

وقد ذكرت لك أن معرفة المناسبات قضية اجتهادية» للفكر فيها رأيه. 
حيث يفتح الله تعالى به ما شاء على من يشاءء ولذا أزيد هنا ما ذكرته لك من 
قبل: إن مناسبة سورة المجادلة لما قبلها أن سورة الحديد هى السورة الوحيدة التى 
أشارت إلى الرهبانية التى ابتدعها النصارى.. / وَرَهَبَاِيَةَ أَبَتَدَعُوهَا © 
[الحديد: 0177 والرهبانية تمنع الزواج؛ ولذا جاءت سورة المجادلة لتحث على إقامة 
عرى الزوجية والمحافظة عليها. 

- صلة سورة الإسراء بسورة النحل: سورة النحل هي سورة النعم‎ -"١ 
كما يسميها العلماء؛ وذلك لأننا إذا تدبرناها على طوطاء فإننا نجدها من أوها‎ 
إلى آخرها تذكيراً للإنسان بهذه النعم, ابتداء من نعمة الوحي /[ يُتَزْلُ الْمَليَكَة‎ 
© بألوح مِنْ أمره- عَلَْ من يَشَءُ مِنْ عِبَادِهَ أن أَنذِرُوا أنه لَآ إلَّه إل أتأ فَتَقُونِ‎ 


[النحل:؟]. 


,14 


ثم تذكيراً بالنعم التي لا حياة للإنسان إلا بها ( حَلَقَألسَمَوت والأزضح »© 

رت 0 
[النحل:*]» ثم الامتنان على هذا الإنسان [ خَلَىَ الْإنَنَ ين نطقَةٍ 6 
[النحل:4]» ثم ما خلق الله له [ وَالأَتَعمَ حَلَقَهَا لَكُمّ فِيهًا دِفْهٌ وَمَتَفِعٌ وَيِنَهَا 


2 


تأطكاز أ اس ركذ كر لسر لكيام كلهي هذا لان 


من نعم لا تحصى وفي السورة نفسها [ ون تَعُدُوأ د نِعَمَةَ آلَهِ لا 0 إبتّ 
لَه لَهَهُورٌ رَحِيمٌ 6 [النحل:18] ونرجو من القارئ الكريم أن يشرف بالمصحف 
الشريف ليتدبر هذه السورة تدبراً واعياً حتى يدرك هذه الحقيقة. 

إذا كانت سورة النحل سورة النعم؛ فمن اليسير أن ندرك لماذا جاءت 
بعدها سورة الإسراء؛ ففي هذا الترتيب البديع من الإشارات واللطائف ما 
قتلئ به القلوب فرحة وطمانينة» وخشوع وجلالاً؛ فإن الإسراء هو من أعظم 
نعم الله على هذه الأمة» وأعظم نعم الله على نبيها كلد » وإذا كانت سورة 
النحل تتحدث عن نعم عامة» لا تحص جانباً من الكون دون جانبء فإن سورة 
الإسراء جاءت تتحدث عن نعم خاصة. ولا تظنن أن أسرار اللطائف تقف عند 
هذا الحد بل إن لطائف الأسرار لتنقلك من بُعد إلى بُعد. تذوق معي - أسأل 
الله أن يذيقنا طعم الإيمان وحلاوته. وأسرار الكتاب وطلاوته» وأن لا يذيقنا 
طعم أنفسنا: 

إن آخر آية في سورة النحل هي قوله سبحانه: / إِنَّ آله مَعَ آلذِينَ أنقَوا 
وَآلْذِينَ عتررت2 [النحل:178١]‏ ولا ريب أن هذين المقامين - أعني مقام 
التقوى والإحسان - هما من مقامات المقربين أما التقوى فأن يطاع الله فلا 
يعصى ويذكر فلا ينسى» ويشكر ولا يكفرء وأما الإحسان فهو دوام المراقبة كما 


قال رسول الله يع «أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ''". ولا 
ريب أن أعظم الناس رفعة في هذين المقامين هو سيدنا رسول الله كلد ٠‏ فهو 
القائل «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له»”". 

ولعلك تدرك السر الآن بين آخر سورة النحل وأول سورة الإسراء - 
ونعجب من الذين لم يتذوقوا هذه اللطيفة الربانية» فيزعمون أن لا صلة بين آخر 
سورة النحل وأول سورة الإسراء؛ ويعلم الله أنها مسفرة كالصبح في ظهورها 
ونورهاء [ إن الله مَعَ الذِينَ أنقَوا وَالِينَ هم مُحَسِئُورت »6 [النحل:178]» هذه 
معية خاصة من الله لعباده» تلك هي آخر آية في سورة النحل» ثم تأتي سورة 
الإسراء لتكون برهاناً واضحاً على هذه المعية [ سُْبَحَنَ الَّذِىَ أُسَرّئ بِعَبّدِهء 


لو ير 


جرت التشجد الكرام ل التشحي الأفقضا الدى :برك حوله. بريد ين 
يتنآ إِنَهُد هو آلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 [الإسراء:1]» فإذا كان الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنونء فإن ذلك مما لا ينبغي أن يرتاب فيه مرتاب؛ وإليك الدليل 
على هذه المعية» فها هو سبحانه يكرم سيد المتقين والمحسنين؛ بهذه المعية الخاصة 
حيث أسرى به ليلاء ليريه من آياته. 

وعلى هذا نستطيع أن ندرك أن الإسراء كان جزاءً يستحقه سيد المقربين» 
كما نفهم من الآيتين» آية النحل وآية الإسراء؛ إن قرب البعد من ربه إنما هو 
الأساس في قرب الرب من عبده؛ ولا ننسى ما جاء في آخر سورة النحل من 
ذكر إبراهيم كيك . وما لإبراهيم من صلة بالمسجد الحرام والمسجد الأقصى 
على السواء؛ وما كان له من صلة بحديث المعراج كذلك. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل الني ككلٌ عن الإيمان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة. حديث رقم (:6)) ومسلم. كتاب الإيمان. حديث رقم (9). 
00 رواه البخاري في كتاب التكاح. باب الترغيب في التكاح. رقم الباب 2.1 رقم الحديث كلالاغ. 


الله 


الفصل السادس 
رول الما أنالكربم 


معنى نزول القرآن : 

كثيرة تلك الآيات التي بين فيها نزول القرآن على سيدنا رسول الله 35 
وقد مر كثير معنا من قبل مثل قوله سبحانه: / إن أَنرَلتَآ إِلَيّكَ الكتبَ »© 
[النساء:ه١٠]‏ وقال تعالى: [ كَرّلَّ عَلْيلَك الْكتَبٌ ِآلْحَقَ © [آل عمران:”*] وقال 
سبحانه: [ إن َلآ بلك الححعَبَ بِالْحَقٍ عبد اه خلِصًا له آلذيرت » 
[الزمر:؟] وقال تعالى: [ واي ءَامَتُوأ وَعَيُوا آلصّلِحَتِ وَءَامَمُوأ يما بل عَلْ 
حم © [عمد:؟] وقال سبحانه: ( تَرَلَ به لوح الْأَمِينٌ © عَلَىْ قَلبك لِتَكُونَ 
مِنَ الْمَنِذِرِينَ © بلسان عَرَيَ مُبينٍ 2 [الشعراء:97١56-1١]‏ وقد اختلف العلماء 
في صيغتي الإنزال والتنزيل» فذهب بعضهم إلى أنهما سواء. وفرق بعضهم 
بينهما بأن الإنزال ما كان دفعة واحدة, وبأن التنزيل ما كان مفرقاًء واستدلوا 
بمثل قوله سبحانه: [ نَرّلَ َلك آلكتَب بِآلْحَيٍ مُصَدَها لَمَا بن يَدَيِْ وَل 
لعَورَةَ وليل (© من قَبَلُ هدّى لَلئّاسٍ © [آل عمران:4-7] وليس هنا تفصيل 
القول في هذه القضية. وقد نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله» وإنما غرضنا هنا 
أن نبين معنى الإنزال من حيث اللغة» ومعنى إنزال القرآن بخاصة. 


/ 


يطلق الإنزال على معنيين أحدهما: المبرظ من علوء والثانى: الإيواء إلى 
المكان والحلول فيه؛ وهذان المعنيان مستعملان استعمالاً حقيقياًء 90 الأول 
هو المتبادرء يقال: نزل من شاهق الجبل» ونزل من عل. ويقال: نزل في المكان إذا 
أوى إليه. قال تعالى: / وَقل رتِ أنلبى مُدَلا مُبَارَكٌ وَأنت حَيْرُ آلَمُِينَ ) 
[اللؤمنون:*7] وقال سبحانه: [ فَإِذَا َرَلَ يِسَاحَهِمْ قَسَآءَ صَبَاحُ الْمُدَرِينَ 6 
[الصافات:11717] وقال سبحانه: ) وَأنرَلَعا مِنَ آلسَّمَاءٍ مَاء طهُورًا 2 [الفرقان:18] 
فالآيتان الأوليان جاء الإنزال فيهما بمعنى الإيواء والحلول. والآية الثالثة جاء 
الإنزال فيها بمعنى الانحدار من الأعلى» ولكن أيمكن أن نحمل إنزال القرآن على 
هذين المعنيين؟؟ » الظاهر أن الإجابة بالنفي؛ ذلكم لأن القرآن ليس شيئاً مادياً 
يصدق عليه أحد معنيي الإنزال. لذا ذهب العلماء إلى أن إنزال القرآن لا يمكن 
حمله على الحقيقة بل هو أمر مجحازي وهم فيه توجيهان اثنان: 

أولاً: أن يقصد من إنزال القرآن إنزال حامله وهو الروح الأمين جبريل الليلل. 

ثانياً: أن يقصد من الإنزال لازمه وهو الإعلام» وكلا المعنيين مجازي. أما 
الأول فظاهر. وأما الثاني فلأن إنزال شيء ما يلزم منه إعلام المنزل إليه بهذا 
الشيء وإيصاله له. فمعنى إنزال القرآن على الني يد إيصاله إليه وإعلامه به. 
وما دام القرآن الكريم قد كثر فيه هذا اللفظ (أعني لفظ الإنزال) فإنما ذلك 
لحكمة عظيمة وهي بيان شرف هذا القرآن وعلو منزلته. وأنه من العالم العلوي. 
من هنا اختيرت كلمة الإنزال على كلمة الإعلام والإيصال. هذا هو معنى 
إنزال القرآن كما ذكره العلماء. ولا ينبغي أن نتجاوز هذا الحد بل نقف عند ما 
أخبر به الله تبارك وتعالى قال سبحانه: ( وَبِآَخَيٌ أنرَلْئَهُ وَبَِفَيَ كرَنَ » 
[الإسراء:5١٠]»‏ ومعنى قوله: (وبالحق أنزلناه) أن هذا القرآن منزل عليك من الله 


:م 


ا 


تبارك وتعالى ومعنى (وبالحق نزل) أي: إن ما في هذا القرآن حق كله ( لا يَأَتبه 
لْبَطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ ولا مِنْ حلفي 6 [نصلت:؟4]. 
تنزلات القرآن : 

هل للقرآن الكريم أكثر من تنزّل؟؟ . 

لكي يتبين لنا هذا اام ةا الآيات الكريمة: 


مره صدار 1 وعم - 
-١‏ قال تعالى: ر[ سَبْرُ رَمَضَانَ الى أنزل فِيهِ الْقَرَءَانُ هدّى لئاس 


وَبَيَتسَومِّنَ لْهُدَىئ وَلُْرَقَانِ © [البقرة:860١].‏ 


؟- قال سبحانه: ([ حم © وَالْكتب الْمُيين (© إنا أنْرَلْتَهُ فى ليو مركو 


نا كك مَنذْرينَ ... 6 [الدخان:١-"].‏ 


ٍ 

"- قال سبحانه: ف إِنآ أَنَلَمَُ فى لَيلَةلَقَدّرِ) [القدر:1]. 

هذه الآيات الكريمة تبين أن القرآن الكريم أنزل في رمضان. وأنه أنزل في 
ليلة مباركة» وأن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر. 

ولكن ما معنى نزول القرآن في ليلة القدر؟ اختلف العلماء في ذلك على 
أقوال: 

القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن القرآن الكريم نزل كله دفعة 
واحدة في ليلة القدر. من اللوح ال حفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. 

ثم نزل من سماء الدنيا على قلب الني كَلِدٌ منجماً في بضع وعشرين سنة. 
وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بآثار موقوفة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وبعض الأحاديث المرفوعة التى لم تصح. 


هم 


الآيات الأولى من سورة اقرأء فكيف تفسر قوله؟ قالوا: إن الأمور العظيمة 
والشؤون الخطيرة يؤرخ دائماً ببدئها فمعنى قوله سبحانه: [ عَبَرٌ رَمَضَانَ اذى 
أنزل فِيهِ آلْقُرََانُ 6 أي: الذي ابتّدئ فيه نزول القرآن عليك أيها النبى. 

وكذلك يقال في قوله سبحانه: / إن أَنرلَمَهُ فى لَيلةِ لْقَدَر 4: و / إِنآ 
أنرَلْتَهُ فى لَيَلوَ تُبَرَكَةٍ © أي: ابتدانا إنزاله. 

القول الثالث: يُجمع العلماء على أن القرآن الكريم كما يطلق على القرآن 
كله فإنه يطلق على الآية والآيتين» وعلى هذا فمعنى قوله سبحانه: / إنا أَنْرَلْمَهُ 
فى لَيلةِ آَلَقَدَرِ 4 أي: أنزلنا الآيات الأولى وهي الآيات الخمس من سورة العلق. 
الموازنيّ بين هذه الأقوال : 

ونحن إذ نوازن بين هذه الأقوال يبدو لنا والله أعلم بالصواب أننا نختار 
القولين الأخيرين فهما متقاربان بل يكادان يكونان قولاً واحداً. فإن ابتداء 
الإنزال في الشهر الكريم والليلة المباركة معناه أنزل بعض الآياتء وإنما اخترت 
هذا القول لما يلى: 

أولاً: لأن القول بأن القرآن الكريم أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا 
في ليلة القدر في رمضان. لم يصل إلينا من كتاب أو سنّة صحيحة وإنما وردت 
آثار موقوفة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي تحتاج إلى تمحيص من حيث 
أسانيدها. والقول بأن مثل هذا لا يمكن أن يكون رايا لابن عباس غير مسلّم. 
فقد يكون ابن عباس فهم الآية هذا الفهم إن صحت هذه الأقوال عنه. 


1م 


ثانياً: يلزم على القول الأول وهو أن القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان 
دفعة واحدة إلى السماء الدنياء عدم نزوله على سيدنا محمد ييْهُ ٠‏ في رمضان 
لأنهم يرون أن الذي ذكرته الآيات في حديثها عن نزول القرآن في رمضان هو 
ناولة :دفعة“واحدة إلى السماء الدنيا: 

وهذا غير مسلم به فإن الذي أجمعت عليه الأمة إجماعاً مستنداً إلى السئّة 
الصحيحة وإلى الكتاب الكريم هو أن القرآن نزل على سيدنا محمد يد في رمضان. 

ثالثاً: إن المتدبر للآية الكريمة يجزم بما لا يحتمل شكاً بأنها تتحدث عن 
نزول القرآن على الني يي » فلنتدبر هذه الآية الكريمة: / عَبْرُ رَمَضَانَ الذِىَ 
أئر ل فِيهِ آلْقَرَءَانُ هُدّف لئاس وَبَيَتَسَوِيّنَ آلْهُدَى وَالْفُرَقَانَ © فلو كان المقصود 
نزوله إلى سماء الدنيا لم يكن هناك كبير فائدة في قوله تعالى ل[ هدّف لَلئَاسٍ © 
إنما الأمر الذي يطمئن إليه القلب وتستريح إليه النفس هو أن القرآن نزل على 
سيدنا رسول الله يَيلدٌ هدى للناس. 

رابعاً: إن الله تبارك وتعالى يمن علينا بالهداية بأن كرّمنا بهذا القرآن الكريم 
( بَلِ الله يَمْنُ عَلَيِمْرْ أن هَدَدْكرْ لِلَإِيمَنِ © [الحجرات:17]. وهذه المْة إنما تتحقق 
بإنزال القرآن لنتعظ منه ونعتبرء وهذا أمر غير متحقق بنزوله إلى سماء الدنيا. 
يقول السيد محمد رشيد رضا رحمه اللّه: «وأما معنى إنزال القرآن في رمضان مع 
أن المعروف باليقين أن القرآن نزل منجماً متفرقاً في مدة البعثة كلها فهو أن 
ابتداء نزوله كان في رمضانء وذلك في ليلة منه سميت ليلة القدرء أي: الشرف». 
والليلة المباركة» كما في آيات أخرىء وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه؛ على أن 
لفظ القرآن يطلق على هذا الكتاب كله. ويطلق على بعضه. وقد ظن الذين 
تصدوا للتفسير منذ عصر الرواية أن الآية مشكلة. ورأوا في حل الأشكال أن 
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القرآن نزل ليلة القدر من رمضان إلى سماء الدنياء وكان في اللوح المحفوظ فوق 
سبع سموات ثم نزل على الني يليد منجماً بالتدريج. وظاهر قولهم هذا أنه لم 
ينزل على الني ولد في رمضان منه شيء خلافاً لظاهر الآيات. ولا تظهر الْنة 
علينا ولا الحكمة في جعل رمضان شهر الصوم على قولهم هذا؛ لأن وجود 
القرآن في سماء الدنيا كوجوده في غيرها من السموات أو اللوح الحفوظ من 
حيث إنه لم يكن هداية لناء ولا تظهر لنا فائدة في هذا الإنزال ولا في الإخبار به 
وقد زادوا على هذا روايات في كون جميع الكتب السماوية أنزلت في رمضان. 
كما قالوا إن الأمم السابقة كلفت صيام رمضان»'"". 

وأيأ ما كان الأمر فإنه لا يتعلق بهذه القضية أمر ذو بال فلا يضير المسلم 
أي المسلكين سلكه؛ وإنما أحببت أن أنبه على هذا لأن كثيراً من المسلمين 
يحسبون أن كون القرآن الكريم له عدة تنزلات أمر لا يجوز محالفته. 
فريدّ القول بنزول القرآن بالمعنى : 

سامح الله بعض العلماء الذين يذكرون في كتبهم عن حسن نية ما غثٌ 
وسدوم وما علم هؤلاء رحمهم الله أن هناك أناساً يتصيّدون كل ما يرونه محققاً 
لمصالحهم ما يكيدون به هذا الدين» وسنرى كثيراً من هذا في موضوعات علوم 
القرآن. والقضية التى نحن بصددها من أخطر القضايا التى لو قدّر لما أن تحيا 
لعفف ل سمعتانه بقواعد هذا الدين, والحكاض ولكن مبهاكاهيهات: 

فلقد تكفل الله بحفظ هذا الكتاب ونصرة هذا الدين» ذكر الزركشي في 
البرهان''» وتبعه السيوطي في الإتقان'". رحمهما الله وعفا عنهماء 5 


.15١ص تفسير المنار؛ ج37‎ )١( 
.)77١/١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١169/١( الإتقان في علوم القرآن‎ )*( 
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يتحدثان عن نزول القرآن الكريم أقوالاً منها: نزول القرآن بالمعنى؛ أما لفظ 
القرآن فذهب بعضهم إلى أن جبريل هو الذي صاغ هذه الألفاظ وذهب 
آخرون إلى أن الذي صاغ ألفاظ القرآن هو الني كلد وشبهتهم في هذا القول 
فهمهم الخاطئ لقول الله تبارك وتعالى: [ وَإِنَهُه لعَعزِيلُ رب الْعَِينَ © تَرَلَ به 
آلْرُوحٌ ألأيِينٌ © عَلْ فَلَبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُمِذِرِينَ © بلسَان عَرَيَ مين 1 
[الشعراء:؟91١-190].‏ 

- هذه الشبهة أن الله سبحانه وتعالى بِيّن للني كي أن الروح الأمين 
جبريل | اظيا نزل بالقرآن على قلب الني» قالوا: والذي يناسب النزول على 
الل قن لدي انا لط ارسي المع ل ل 1 
لْمُمَذِرِينَ ©© بِلِسَانٍ عَرَيَ مين © أي: تنذر الناس بلسان عربي. فقوله 
سبحانه: )2 لسَانٍ عَرََنَ 6 متعلق بقوله: 2 مِنَ لْمُعَذِرِينَ 2 أي: من المنذرين 
بلسان عربي. وهذا الفهم للآية الكريمة مردود من جوانب كثيرة. 

أولاً: لا مانع أن ينزل اللفظ والمعنى على القلب. ونحن نرى في عصر 
العلم اليوم ما يبهر العقول فهذه الإشارات البي ترسلها مركبات الفضاء من 
كواكب بيننا وبينها ألوف الأميال ومئات الألوف ترسلها إشارات تتحول إلى 
ألفاظ هذا شأن البشر وله المثل الأعلى. 

ثانياً: أن تعلق قوله سبحانه وتعالى: ر بلِسَانٍ عَرَيَ مين 6 بقوله: [ لِتَكُونَ 
مِنَ الْمُمَذِرِينَ 6 ليس له كبير فائدة» فليس النبيى وحده الذي ينذر بلسان عربي 
مبين بل إن غيره من الأنبياء العرب كهود وصالح وشعيب وإسماعيل ومن 
بعده كذلك من العرب كانوا ينذرون بلسان عربي؛ ثم إن الإنذار بهذا القرآن 

0 م ل 4 مدم را م ا . رم سم سمه 

ليس للعرب وحدهم / وَأُوح إِلَ هَندًا آلْقَرءَانُ لأنذركم بف وَمَنْ بَلَمَ 6 
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[الأنعام:15]: وعلى هذا فإن المعنى الصحيح للآيات الكريمات / تَرَلَ به َلرُوحٌ 
الأينُ () عَلْ ليك لِعَكُونَ من آلمُدِرينَ بلِسَانٍ ريون 4 » فقوله سبحانه: 
( بِلِسَانٍ عَرَيَ © متعلق بقوله سبحانه [ كَرّلَ به آلرُوحٌ آلأَيِينُ © أي: نزل به 
الروح الأمين بلسان عربي. وإنما أخرت هذه الآية [ بِلِسَانِ عَرَيَ © عن قوله: 
([ لِتَكُونَ مِنَ آلْمُحدِرِينَ 6 ليبين ما للإنذار من أهمية قصوى. 

قال الزغغشري رحمه الله: « (بلسان عربي) إما أن يتعلق بالمنذرين فيكون 
المعنق لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان وهم خمسة هود وصالح وشعيب 
وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام؛ وإما أن يتعلق بنزل فكون المعنى نزّله 
باللسان العربى لتنذر به لأنه لو نزّله باللسان الأعجمى لتجافوا عنه أصلاً 
بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك تنزل له على قلبك لأنك تفهَمّه وتُفهمه 
قومّك. ولو كان أعجمياً لكان نازلاً على سمعك دون قلبك لأنك تسمع 
أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيها»'". 

ولله در الزغغشري على هذا الفهم الرائق وعلى هذا الغوص على درر 
المعاني» ثم إن فرية القول بنزول القرآن بالمعنى تتناقض مع بدهيات الدين ومع 
ما علم من الدين بالضرورة. إذ نحن نعلم بداهة أن القرآن معجز لأنه كلام الله 
فلو كان لفظه من عند غير الله لم يكن معجزاء ونحن نفرق بداهة كذلك بين 
كلام الله تبارك وتعالى وبين كلام الني كيد » وهذه هي الأحاديث النبوية مع ما 
تبوأته من سدة الفصاحة فإن الفرق بينها وبين القرآن الكريم يبقى بعيد الشاو'" 


)١(‏ الزمخشريء (118/7)» طبع دار الفكر. 
(7) وسيأتي لهذا مزيد من التفصيل - إن شاء الله - في مبحث الوحي. 
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ثم إن هذه الفرية تتعارض مع كثير من الآيات الكريمة مثل قوله تبارك وتعالى: 
( لا ْركُ بف لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ ب © إنّ عَلَيْتا ححَعَدُ وَُرَْائَهُه © فَإِذًا قَرأَمَهُ 


ده 


فاتيع قَرَءَاهُء © 2 عَلَِيئَا بَيَانهَر 4 [القيامة:5١94-1١].‏ 
فلو كان لفظ القرآن الكريم من عند الني كَلُ فلم العجلة إذن» ثم هل 
6ه 000 3 . . 8 1 كد 6م كر و را يس 
يحتاج إلى بيان» ثم إن هذا متعارض مع قوله سبحانه وتعالى: ( إن أنرَلَمَهُ فنا 
عَرَبيا 2 [يوسف:؟] وقوله: 2 َرْءَانًا عَرَبِي غَيرَذى عِوَج 1 [الزمر:8١7]‏ وقوله: 
ع 


مه ريمن مه اي ب صمي ما م َ صو مع 0 
( أقلا يَتَدَبَرُونَ الْقرَءَانَ وَلَوَكانَ مِنْ عند غَيرِ لَه لَوَجَدُوأ فِيهِ أَخْيِلَهًا كَئِيرًا ) 


[النساء:؟8] وقوله: [ قل لو شَاءَ اللَهُ مَا تَلَوَتهَم عَلَيِكمَ وَل َدْرَدكُم - 1 


[يونس:5١].‏ 
وقوله: / إِا سَتْلِقى عَلَيْلك قَوَلةً ثقيلاً © [المزمل:5]» فكيف يمكن أن نوفق 
بين نزول القرآن بالمعنى وبين كونه قولاً ثقيلاً؟ والآيات التي ترد هذه الفرية لا 
يمكن أن نذكرها جميعها لكثرتهاء وكذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة يرد 
هذه الفرية مثل قول الني يليد فيما يرويه عن ربه «وانزلت عليك كتاباً لا يغسله 
الماء تقرؤه نائمأ ويقظانأ» ''' وقوله: «ما من ني إلا وأعطى من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أعطيئُه وحياً يوحى فأرجو أن أكون أكثرهم 

تابعاً يوم القيامة»”". 
رحم الله السمرقندي الذي نقل عنه الزركشي والسيوطي رحمهما الله هذا 
القول الذي ما كانوا يؤمنون به» وما كان أغنانا عن مثل هذه الأقوال التى ينبغي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري في فضائل القرآن حديث رقم (4941). 
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أن يتنزه عنهاء وأن يخلو منها تأليف العلماء. ولكن يشاء الله أن يهيئع لهذا الدين 
من يرد عنه زيغ المنحرفين وانحراف الضالينء وصدق الله [ إنا نحن تَرّلَتَا ألذّكْرَ 
وَإِنّا لم للحَفِطظُونَ © [الحجر:]. 
نزول القرآن الكريم منجما وجكمه : 

مما لا ريب فيه أن القرآن الكريم نزل على قلب سيدنا رسول الله كد في 
نيّف وعشرين سنةء وذلك منذ بعثته إلى قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى. وقد 
سجّل القرآن الكريم اعتراض الكافرين على هذا التنجيم وتمنّيهم أن يكون 
القرآن الكريم نُزّل جملة واحدة» فرد عليهم سبحانه أبلغ رد وأحكمه. 

إن نزول القرآن منجّمأ فقد جاءت فيه آيتان كريمتان إحداهما قوله 
فصان َال ألَذِينَ كفَرُوا لوا ُرَلَ عَلَيِّ آلْقرَْانُ مله وَحِدَه حَذَلِكَ 
11 وَرَلسَهُ تَرتِيلاً © [الفرقان:87] والثانية قوله سبحانه: / وَقُرَءَنا 
َرَقسهُ لِحََرَامم عَل آَلناسٍ على مكث وبر وَتَرُلَمَهُ مَهُ تيلا [الإسراء:ة .]٠١ ٠‏ 

ومن عظيم حكمة الله تعالى أننا لو تدبّرنا كلتا الآيتين الكريمتين وجدنا أن 
كلا منهما استقلّت بحكمة خاصة بهاء فآبة الفرقان كانت الحكمة فيها تثبيت 
فؤاد النى يَليٌ » أما الحكمة من آية الإسراء فهى تثبيت أفئدة المؤمنين ليستوعبوا 
ويتدبّروا ويحفظواء ومن هاتين الحكمتين الكليتين تتشعب حكم كثيرة ذكرها 
العلماء رحمهم الله تعاللى وسأعرض هنا بعض ما ذكروه ليستيقن الذين يريدون 
وجه الله ويزداد الذين آمنوا إيماناً. 
قبل الإسلام» والتدرج في غرس العقيدة الإسلامية ومكارم الأخلاق والتكاليف 
الشرعية والعبادات في نفوس المسلمين» فقد تدرج القرآن الكريم في القضاء 


على ما وقر في نفوس المسلمين قبل الإسلام من عقائد زائفة ومن عادات 
اجتماعية سيئة كعبادة الأصنام وشرب الخمر وأكل الربا وغير ذلك؛ فإن من 
الصعب على الإنسان ترك ما ألفه دفعة واحدة» كما تدرّج القرآن الكريم في 
إكساب المؤمنين الفضائل الخلقية العالية كالجِلّم والإيثار. وتدرّج كذلك في 
التشريع وتكليف المسلمين بالواجبات والعبادات كالصلاة والصوم وغيرهما. 

1- تثبيت القرآن الكريم في نفوس المسلمين حفظاأً وفهماً وتدبرأء وما كان 
ذلك ممكناً لو نزل جملة واحدة وبخاصة في ظل الظروف الصعبة الى عاشها 
المسلمون قبل الهجرة وبعدها. 

“'- كان القرآن الكريم يُتنرّل بحسب الدواعي. فقد كان بعض القرآن 
يتنزل جواباً لسؤال في حينة كقوله تعالى [ وَيَسَمَلُوئلكَ عَن الوح هُلٍ الؤوح ين 
أَمْررَقَ © [الإسراء:40] كما أن انتظار الرسول طَليِةِ نزول الوحي للإجابة عن هذا 
السؤال وسواه يدل على أنه كَل لم يكن يشرّع من عندهء بل كان يوحى إليه. 

وكان بعضه يتنزل لمعالجة الحوادث في وقت وقوعهاء فكثير من آي الكتاب 
نزل بسبب حادثئة مبيئاً ما يتصل بها من أحكام حال حدوثهاء مثل الآيات الأول 
من سورة المجادلة التى نزلت في شأن خولة بن ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت؛» 
وآيات سورة لور المتعلقة بحادثة الإفك. وكان بعضه يتنزل لمعالجة بعض 
القضايا والأخطاء التى تقع للجماعة المسلمة في حينهاء كعتاب الله لفريقي الأنصار 
حينما تجح اليهود في الإيقاع بينهما. وكان بعضه يتنزل لكشف خبايا المنافقين 
وأحوالهم؛ فكانوا كلما أضمروا للإسلام كيدا كشف الله كيدهم في حينه. 

4- تثبيت أفئدة المؤمنين وتصبيرهم على الأذى والمعاناة من حين لآخر 
فقد جاء في القرآن الكريم كثير من قصص الأنبياء وأخبار الأمم السالفة التي 
تبين فيها عاقبة المؤمنين والكافرين. 
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الفصل الساع 
أولما شرل وآخحرما نل 


التحقيق» نجد أنه ليس ذا أثر كبير» بل سيظهر لنا أن من اليسير الجمع بين هذه 
الأقوال» ورد بعضها الآخر. 
أول ما نزل : 

ذكر السيوطي - رحمه الله -- في الإتقان أقوالاً أربع في أول ما نزل: 

القول الآول: الآيات الأولى من سورة (اقرأ) ودليله (حديث عائشة أم 
المؤمنين أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله يد من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم, فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حب إليه الخلا 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه - وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن 
ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق 
وهو في غار حراءء. فجاءه الك فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني 
فغطني الثانية» حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلنيء فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» 
فأخذني فغطن الثالثة» ثم أرسلنى فقال: [ قرا ْم رَيَكَ الى حَلَقَ (© حَلَقَ 
آلإنَنَ مِنْ عَلَقٍ و2 أقرأ ورك آلأَكْرَمُ © [العلق:١-700''‏ فرجع بها رسول الله كل 


)١(‏ وتتمة ما نزل 7( الى عَلْمَ بِآلْقكَمٍ © عَلَمَ آلْإنَنّ ما لَرْ يَعَمَ 6 [العلق:؛-ه]. 
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يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فقال: زملوني 
زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروعء فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد 
خشيت على نفسي, فقالت خديجة: كلاء والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل 
الحم وتحمل الكل وئقري الضيف. وتكميب المعدوم؛ وتعين على نوائب 
الحق» فانطلقت به خديجة» حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى. 
ابن عم خديجة. وكان امرأ تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني. 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخاً كبيراً قد عمي. 
فقالت له خديجة: يا ابن عَم اسمع من ابن أخيكء فقال له وَرّقة: يا ابن أخي 
ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله كقهٌ خبر ما رأىء فقال له ورقة: هذا الناموس 
الذي نزّل الله على موسىء يا ليتنى فيها جَدَعأَء ليتنى أكون حياً إذ يخرجك 
قومك. فقال رسول الله كَل : أوَ مُخْرجيّ هم؟. قال: نعم, لم يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عُودِيء وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزراء ثم لم 
ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي"". 
القول الثاني: [ يَتأا آلْمُدَيْرٌ 6 [المدثر:1]» وقد ورد في ذلك روايتان: 


الأولى: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سمعت الني و » وهو 
دك عن قترة الوسي نقال'ق حدينةة.ينا آنا امك إذ سمعت: ضرا من 
السماء؛ فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
السماء والأرضء - فَرعِبت - منهء فرجعت فقلت: زمّلونيء فأنزل الله تعالى: 
( يتما الْمُدَيْرُ © قر قَأَنذِر © اللمدئر:١-؟]‏ إلى قوله [ وَالدْجْرَ فَآَهْجْرٌ » 
[المدثر:0] فحمى الوحي وتتايع'". 


.)9( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله َل‎ )١( 
.)4( حديث رقم‎ :)7١/١( (؟) فتس الباري‎ 
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الثانية: عن يحيى بن أبى كثير: سألت أبا سلمة بن عبدال رحمن عن أول ما 
نزل من القرآن قال: يا أيها المدثرء قلت: يقولون: ( قر بأسْم رَيِكَ الْذى حَلَقَ » 
الذي قلت» فقال جابر: لا أحدئك إلا ما حدثنا به رسول الله قَللِهُ ٠‏ قال: 
«جاورت محراء فلما قضيت جواري هبطت» فنوديت» فنظرت عن يميني فلم أرَ 
شيئاً ونظرت عن شمالي فلم آرَ شيئاً ونظرت أمامي فلم أرَ شيئاً» ونظرت 
خلفي فلم أآرَ شيئاً. فرفعت رأسي فرأيت شيئأء فأتيت خديجة فقلت: دثروني 
وصْبُوا علي ماءً باردا. قال: فدثروني وصبّوا علي ماءً بارداً. قال: فنزلت 
باك الم قر قَأنذر 7)6". 

القول الثالث: فاتحة الكتاب. واستدل القائلون به بما أخرجه الواحدي عن 
أبي إسحاق عن أبي ميسرة: أن رسول الله يل كان إذا سمع منادياً يناديه «يا 
محمد» فإذا سمع الصوت انطلق هارباً فقال له ورقة بن نوفل: إذا سمعت النداء 
لبيك» قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللهء ثم قال: 
قل: لآ اَلْحَمْدُ لَه رسي الْعلَيرت وه ليحن الرّحِيرِ © مَلِكِيَوْ م الذي ... ) 
[الفاتحة:4-1] حتى بلغ ([ وَلَا آلضَالِينَ 6 [الفاتحة:0]'"' وهو حديث مرسل. 

القول الربع: «بسم الله الرحمن الرحيم» . 

والذي ذكره السيوطيء. هو الذي ذكره فيما بعل جميع الكاتيين قي علوم 
القرآن - رحمهم الله - . على أن هنا أمرأ لابد من تسجيله؛ وهو أن بعض هذه 


.)1471( 07لا 4 حديث رقم‎ /1١( فتح الباري‎ )١( 
أسباب النزول. الواحدي. ص19١: وهو حديث مرسل.‎ )7( 
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الأقوال من الضعف. بحيث لا يستحق أن يذكر؛ فالقول بأن «بسم الله الرمن 
الرحيم» هي أول ما نزل ضعيف رواية ودراية؛ ولم يذكره الزركشي - رحمه الله 
- في البرهان» وهو من أمهات مراجع السيوطي في الإتقان. أما ضعفه رواية 
فلأنه ليس فيه رواية متصلة يعول عليهاء وأما ضعفه دراية» فإنه لا يعقل أن 
تكون هذه الآية وحدها أول ما ينزل على الني ؤَْدٌ » حتى إن السيوطي الذي 
ذكر هذا القول. قال: القول الربع: (بسم الله الرحمن الرحيم) حكاه ابن النقيب 
في مقدمة تفسيره قولاً زائدأً. وأخرج الواحدي بإسناده عن عكرمة والحسن: 
قالا: أول ما نزل من القرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: وعندي أن هذا 
لا يعد قولاً براسه. فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معهاء فهي أول 
آية نزلت على الإطلاق»”". 

وقد يصح ما قاله السيوطي في غير سورة اقرأ؛ لأن الثابت في الأحاديث 
الصحيحة أن سورة (اقرأ) لم ينزل في صدرها (بسم الله الرحمن الرحيم). 

أما القول الثالث: وهو أن أول ما نزل سورة الفاتحة» فمع أن الحديث 
الذي رواه الواحدي وغيره» حديث لا يصح. لكن بعض العلماء ذهبوا إلى 
ا جمع بينه وبين الحديث الصحيح. أعني الذي روي عن السيدة عائشة» بأن 
الفاتحة أول ما نزل من القرآن الكريم سورة كاملة» ومع تسليمنا بأن أول سورة 
تامة نزلت من القرآن الكريم هي الفاتحة. لكن الذي نراه أن هذا الجمع 
متكلف. ذلك لأن المعول عليه صحة الرواية. 

على أن بعض العلماء أقدمين ومحدثين رجحوا هذا القول؛ فمن الأقدمين 
الإمام الزغحشري”". حيث قال في الكشاف: وأكثر المفسرين على أن الفاتحة أول 


.)96 /١( الإتقان‎ )١( 
.777/5 (؟) الكشاف.‎ 
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ما نزل» وليس الأمر كما قال رحمه الله بل الجمهور على أن أول ما نزل الآيات 
الخمس من سورة العلق. 

وأما من المحدثين» فالإمام محمد عبده - رحمه الله - حيث قال: «إن السئّة 
الإلهية في هذا الكون - سواء كان كون إيجاد أو كون تشريع - أن يظهر سبحانه 
وتعالى الشيء مجملا ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدريجيأء وما مثل الهدايات 
الإلمية إلا مثل البذرة والشجرة العظيمة» فهي في بدايتها مادة حياة تحتوي على 
جميع أصوها ثم تنمو بالتدريج حتى تبسق فروعها بعد أن تعظم دوحتها ثم تجود 
بثمرها. والفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن» فتبين من مجموع ما تقدم أن 
الفاتحة قد اشتملت إجالاً على الأصول التى يفصلها القرآن تفصيلاء فكان 
إنزالها موافقاً لسئّة الله تعالى في الإبداع» '"". ْ 

ولكن مع وجاهة ما ذهب إليه هذا الإمام من حيث الدليل العقلي؛ فإن 
ذلك يمكن أن يقبل إذا لم يتعارض مع النص الصريح» وحديث السيدة عائشة 
في صحيح البخاريء لا ينبغي أن يقدم عليه قول. 

بقي القول بأن سورة المدثر هي أول ما نزل» وإذا كان القولان السابقان 
غير صحيحين. فإن هذا القول» قد روي في صحيح الإمام البخاري عن جابر 
ابن عبدالله رضي الله عنهماء فهو من حيث الصحة يشبه ما روي عن السيدة 
عائشة» إذ كلاهما في صحيح البخاري؛ لذا حاول الأثمة الجمع بينهماء فقال 
بعضهم: إن المدثر أول سورة نزلت بتمامها. 

وقال بعضهم: إنها أول سورة نزلت بسبب؛ كما سنعرف هذا من 
الروايات التى سنذكرها فيما بعد. 


)١(‏ المنان /١‏ مك م". 
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وقال قوم: إنها أول سورة نزلت تأمر بالإنذار» فسورة (اقرأ) جاءت 
لإثبات نبوته ييه وسورة المدثر كانت في إثبات رسالته عليه وآله الصلاة 
والسلام؛ لأن فيها (قم فأنذر). وقال آخرون: إنها أول سورة نزلت بعد فترة 
الوحي. 

وكل هذه الأقوال حري بها أن تناقش» فمنها ما لا يصح., ومنها ما هو 
متكلف. فالقول بأنها أول سورة نزلت بتمامها قول غير صحيح نقلاً وعقلاً 
أما من حيث النقل؛ فالثابت في صحيح الإمام البخاري أن الذي نزل من المدثر 
إلى قوله سبحانه: [ وََلرّجَرَ قَآَمَجْرٌ) [المدثر:ه]. 

وأما من حيث العقل؛ فلأن السورة الكريمة تحدثنا عن تلك المرحلة التي 
احتدم فيها الجدل بين الحق والباطل وتلك المعارضة الشرسة التى حمل لواءها 
أولئك الكفار الخصمون الألداء.» وما كان من وعيد وتهديد» وسوء عاقبة 
ينتظرهم, نقرأ هذا في قوله سبحانه: / ذَرَنِ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِيدَا (© وَجَعَلتُ لَه 
ماله مَمَدُودًا © وَبَيِنَ سْهُودًا 29 وَمَهَدتٌُ لَهُد تَمْهِيدَا (© ثُمَّ يَطْمَعُ أن أزيدَ © 
كلك إَِد كان ينما عَنِيدً (©ه سَأَرْهِفد صَعُودًا (© إن فكْرَ وَقَدّرَ وه فَقُيلَ 
كيف قَدّرَ © ثُمٌ قل كيف قَدَرَ © ثم نطرَ و2 ثُمّ عبس وَسَرَ (2 ثُمْ أذبر 
سكير وج فَقَال إن ددا إلا عر يئر إن مددآ إلا َل لبر وي سَأَسْليه 
سَفَرَوج) وَمَآ أَدَرَنكَ ما سَقَرٌ© لا تُتتى وَلَا درج لَوَاحَة لمرو عَلَهَا تسْعَة 
عَشَرَ © وَمَا جَعَلئَآ أصحب آَلئَارٍ إل ملَنيَكَة © [المدثر:1-11ع] ( كُلُ نَفْسِ يما 
كَسَبّتٌ رَهِينَةٌ 4 [المدثر:4*]» كل هذا لا يعقل أن تكون نزلت في أول الدعوة 
قبل أن يدعوهم الني يلد إلى دين الله القول - إذن -- بأنها أول سورة تامة 
نزلت قول غير صحيح. 


أما بقية الأقوال» فنلمح فيها التكلف. على أننا لا نجد أي سبب يضطرنا 
إلى مثل هذه الأقوال. فنحن إذا تدبرنا الأحاديث المروية سهل علينا أن نجمع بين 
الروايتين جمعاً يزيل التعارض والتناقض ففي صحيح البخاري روايتان: 

«عن يحيى بن أبي كثير: سألت أبا سلمة بن عبدال رحمن عن أول ما نزل من 
القرآن قال: / يَتأيا آلْمُدَيْرُ 6 قلت: يقولون 7 أقْرَاً بآسْم رَبَكَ الى حَلَّقَ » 
فقال أبو سلمة: سألت جابراً بن عبدالله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له 
مثل الذي قلت» فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا به رسول الله يَلقٌِ » قال: 
«جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت. فنوديت» فنظرت عن ييني فلم أرَ 
شيئاً. ونظرت عن شمالي فلم أرَ شيئأء ونظرت أمامي فلم أر شيئاء ونظرت 
خلفي فلم أر شيئاً. فرفعت رأسي فرأيت شيئأء فأتيت خديجة فقلت: دثروني 
وصْبُوا علي ماءً باردا. قال: فاثروني وصبوا علي ماءً بارداء قال: فنزلت 
( يناما الْمدَيْرُ ه د قَرَ قَأذر 4 )27 

أما الرواية الثانية: أخبرنا أبو سلمة بن عبدال رحمن أن جابر بن عبدالله 
الأنصاري قال وهو يُحدث عن فترة الوحىي فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ 
سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري, فإذ الملك الذي جاءني محراء جالس 
على كرسي بين السماء والأرض.ء فرُعبت منهء فرجعت فقلت: زمّلونيء فأنزل 
اله تعال ( يَأ لوزي م قُرْ قَأنَذِرَ 4 إلى قوله ( وَآلدْجِرَ فَآهَجِرْ ) فحمى 
الوحي وتتابع”") 


.)4477( حديث رقم‎ ٠4 2707/٠١ فتح الباري.‎ )١( 

(؟) الفتح 01/١‏ رقم الحديث (5).» وقد قال الحافظ هنا: دل قوله: «عن فترة الوحي» وقوله: 
«الملك الذي جاءني بجراء» على تأخر سورة «المدثر» عن «اقرأ» ولما خلت رواية يحيى بن أبي 
كثير الآتية في التفسير [برقم (4477) أي: الرواية الأولى] عن أبي سلمة عن جابر عن هاتين- 


٠١ 


والمتدبر لحاتين الروايتين يحمل إحداهما على الأخرىء فالرواية الثانية» تبين 
لنا صراحة أن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - كان يتحدث عن فترة 
الوحيء. ومعنى هذا أن سورة (اقرأ) هي أول سورة نزلت». ثم فتر الوحي 
بعدهاء وبعد الفترة نزلت أوائل سورة المدثرء فلا إشكال. وعلى هذا فلا 
تعارض بين الروايتين» رواية جابر وعائشة» والقول بأن جابراً قال اجتهاداً قول 
مردود. 

علمأً أن ما قاله الحافظ ابن حجر - رحمه الله - يزيل هذا الإشكال أحد 
أمرين: قال رحمه الله «إما أن يكون سقط على يحبى بن أبي كثير وشيخه من 
القصة مجيء جبريل محراء باقرأ باسم ربك وسائر ما ذكرته عائشة» وإما أن 
يكون جاور ككل بحراء شهراً آخرء فقد تقدّم أن في مرسل عبيد بن عمير عند 
البيهقي أنه كان يجاور في كل سنة شهرأ وهو في رمضان وكان ذلك في مدة فترة 
الوحي. فعاد إليه جبريل بعد انقضاء جواره»"' . 

وقبل أن أغادر هذا الموضوع أود أن أنبه على أن هناك أقوالاً في أول ما 
نزل لم يذكرها العلماء لعدم ذكر السيوطي لهاء ومن هذه الأقوال: 

أن أول ما نزل سورة المزملء فهي وسورة المدثر متشابهتان في مطلعيهماء 
حتى إن القارئ لكتاب الظلال للأستاذ سيد قطب - رحمه الله تعالى - يفهم من 
كلامه التردد في أي السورتين نزلت أولأء لولا الروايات الصحيحة التي تثبت 
أسبقية نزول سورة المدثر. 


- الجملتين - يعنى قوله: «وهو يحدث عن فترة الوحي» وقوله: «الملك الذي جاءني مجحراء» - 
أشكل الأمرء فجزم من جزم بأن المدثر أول ما نزل ورواية الزهري - أي الرواية الثانية - هذه 
هي الصحيحة. ترفع هذه الإشكال. 

.)06/1١( الفتح‎ (000 


وهناك قول لمجاهد أن أول ما نزل سورة (ن). قال ابن حجر - رحمه اللّه - 
«وفي أول سورة نزلت قول آخر عن عطاء الخراساني قال: المزمل نزلت قبل 
المدثر. وعطاء متكلم فيه» وروايته معضلة لأنه لم يثبت لقاؤه لصحابي معين. 

وظاهر الأحاديث الصحيحة تأخر المزمل» لأن فيها ذكر قيام الليل» وغير 
ذلك مما تراخى عن ابتداء نزول الوحي مخلاف المدثر فإن فيها ( قَُرْ كَأَنَذِرَ 6 , 
وعن مجاهد: أول سورة نزلت ارت وَلَقَلَمٍ 6 [القلم:1] وأول سورة نزلتك 
يعد المسهرة ( ويل للمَطففِينَ الس . 

وعلى هذا نخلص من هذا كله إلى أن أول ما نزل على الإطلاق هو 
الآيات الأولى من سورة اقرأ. 
أخرما نزل من الآيات : 

بعد أن تحدئنا عن أول ما نزل من القرآن الكريمء وعرضنا الأقوال 
ورجحنا ما يستحق الترجيح نعرض - إن شاء الله - لآخر ما نزل. 

وينبغي أن أنبه القارئ الكريم أولأء على أن الكلام في أول ما نزل يختلف 
عن الكلام في آخر ما نزل؛ من حيث إن الأول حديث عن أول لقاء جبريل 
اتيفلا سيدنا رسول الله كد » وهذا أمر يحتاج إلى أحاديث صحيحة مرفوعة إلى 
الرسول الكريم عليه وآله أفضل الصلاة والتسليم» وليس آخر ما نزل كذلك؛ 
لذا كثرت فيه الروايات والأقوال» ومع هذه الكثرة لا نجد رواية مرفوعة إلى 
الرسول الكريم بخلاف أول ما نزل؛ فالروايات المعتبرة التى نوقشت وهي رواية 
السيدة عائشة ورواية جابر بن عبدالله رضي الله عنهم جميعاء وكلتاهما مرفوعة 


.)06/1١( فتح الباري‎ )١( 


إلى الني وَل . أما آخر ما نزل. فمن الطبيعي أن لا تكون فيه رواية عن الرسول 
يد يقول فيها: آخر ما نزل علي كذاء أو ما في معناها. 

وقبل أن نستعرض الأقوال يجدر بنا أن نشير إلى ما اشتهر من أن آخر ما 
نزل هو قوله: ( آليَوْمَ أَكمَلتْ لَكُمْ يكم وَأْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يحمت وَرَضِيتُ لَكُمْ 
آلْإِسَْلَمَ دِينًا 6 [امائدة:] حيث ظن كثير من الناس بأن هذا كان آخر عهد الني 
بوحي السماءء ومن المقطوع به أن هذا الجزء من الآية الكريمة نزل في حجة 
الوداع في السنة العاشرة من الهجرة» وعاش الني كيد بعد نزولها مدة ثلاثة 
أشهر.ء ومن المقطوع به كذلك أن هناك آيات نزلت بعدها؛ لذا ذهب بعض 
العلماء على أنها آخر آية نزلت في الأحكام ولا يناني أن ينزل بعدها آيات في 
الوعظ والتذكيرء وهذا القول وإن كان مقبولاً بادئ بدءء فإنه عند التأمل حري 
بالمناقشة» فالثئابت أنه قد نزل بعد هذه الآية الكريمة آيات في الأحكام؛ كما 
ستعرف نبأه قريباً إن شاء الله. 

ولقد أجاب شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره الفذ إجابة شافية 
كافية» قال رحمه الله: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: يعني 
جل ثناؤه بقوله: [ آلْيَومَ أَكْمَلتٌ لَكُمْ دِيتَكُمَ © اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون 
فرائضي عليكم وحدودي وأمري إياكم ونهيي» وحلالي وحرامي وتنزيلي من 
ذلك ما أنزلت منه في كتابي وتبياني ما بينت لكم منه بوحبي على لسان رسولي 
والأدلة البى نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم؛ فأتهمت 
لكم جميع ذلك فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم. قالوا: وكان ذلك في يوم عرفة عام 
حج الني يد حجة الوداعء وقالوا: لم ينزل على الني وَكْدٌ بعد هذه الآية شيء 
من الفرائض ولا تحليل شيء ولا تحريمه. وأن الني كيد لم يعش بعد نزول هذه 


الآية إلا إحدى وثمانين ليلة.. وقال آخرون: معنى ذلك اليوم: اليوم اكملت 
لكم دينكم: حجكم فأفردتم بالبلد الحرام تحجونه أنتم أيها المؤمنون دون 
المشركين. لا يخالطكم في حجكم مشرك.. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله عز وجل أخبر نبيه يد والمؤمنين به أنه أكمل هم يوم أنزل هذه 
الآية على نبيه دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلائه عنه المشركين حتى حجه 
المسلمون دونهم. لا يخالطهم المشركونء فأما الفرائض والأحكام فإنه قد 
اختلف فيهاء هل كانت أكملت ذلك اليوم أم لا.. وروي عن البراء بن عازب 
آذه أغعر آي 3 من القرآن ( يَسْتَمَتُونَكَ قُلٍ اللَهُ يُفْتِيِكُمْ فى الْكَدَلة 6 
[النساء:7]19/3١‏ 

ولا يدفع ذو علم أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله كَق إلى أن قبضء بل 
كان الوحي قبل وفاته أكثر ما كان تتابعاً؛ فإذا كان ذلك كذلك. وكان قوله: 
( يَسْتَمْبُونَكَ قُلٍ لَهُ يُفتِيِكُمَ فى الْكَلَلَةِ © آخرها نزولأء وكان ذلك من 
الأحكام والفرائضء كان معلوماً أن معنى قوله: [ آلْيوَمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُة 6 
على خلاف الوجه الذي تأوله من تأوله؛ أعني كمال العبادات والأحكام 
والفرائض. فإن قال قائل: فما جعل قول من قال: قد نزل بعد ذلك فرضء أولى 
من قول من قال: لم ينزل قيل: لأن الذي قال: لم ينزل نجد أنه لا يعلم نزول 
فرضء والنفي لا يكون شهادة» والشهادة قول من قال: نزل» وغير جائز دفع 
خبر الصادق فيما أمكن أن يكون فيه صادقا"". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» رقم الباب 
,.)1١1(‏ حديث رقم 1779. 


وما قاله الإمام الطبري رحمه الله جدير بالرضا حري بالقبول» وسستحدث 
الآن إن شاء الله عن الروايات التى وردت في آخر ما نزل من حيث الآيات أولاً 
ومن حيث السور ثانياً. وهذه الروايات كما قلت من قبل ليس فيها رواية مرفوعة 
إلى رسول الله سيدنا محمد للد بل كلها موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم. 

اولك آخر ايةانزلت أيه الرباتوقولة معان ( واثقرا وما اتقو قد 
ِل لَه 6 [البقرة:181]: 

لدو أرضد كه للفرولياي إن بنارا اتن متورة الجرة يتات بتو 
سبحانه: [ لني يَأْكُلُونَ آلرْبَوأ لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ أأزف يَتَحَبْطُه 


ب »ةم و 


ليطن مِنَ َلمسَ © [البقرة:ه0؟]. 


واختتمت ت بقوله سبحائه: ([ فإن لَمَ تَفعَلُوا فَأَذَنُوأ ا وَرَسُولْف 
[البقرة:9/ا7] وبعد هذه الآية قوله سبحانه: ( وَأنّقواأ ا جَْعُوَ فيه إلى 
[البقرة:١1/؟]‏ فالآية الأخيرة ٍ/ وَاتْقواً يوم ١‏ فيه إلى أللّه 4 متصلة 
اتصالاً تامأ بآية الربا. لذا جعلهما بعض العلماء قولين وكلاهما مروي عن 
الجر رضى الله عنهما (ابن عباس).؛ والأولى أن يكونا قولاً واحدأء وهذا ما 
ذهب إليه الإمام العظيم البخاري ذه » حيث قال مترجماً في صحيحه باب 
( وَآنقُوا يَوْمّا تُرِجَعُوَ فِيهِ إلى آلَّهِ 4. وذكر بالإسناد إلى ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: «آخر آية نزلت على النى يد آية الربا»”"". 


لك أخرجه البخاري في كتاب التفسير (سورة البقرة) باب «واتقوا يوم تر جعون فيه إلى اللّه)» رقم 
ة رقم الحديث .):77/١(‏ 


فذكر في الترجمة آية وفي الإسناد آية أخرى. وهذا إنما يدل على فقهه 
فإنه جاء عنه ذلك في هذا الوجه؛ وجاء عنه من وجه آخر «آخر آية نزلت على 
الني يل ([ وتوأ يوَما نُرَجَعُونَ فيه إل آله © أخرجه الطبري من طرق عنه. 
عنهما حري أن يكونا قولاً واحداً لأن الآية الأخيرة متصلة بآيات الرباء وهي 
تذكر الرجوع إلى الله وتوفية كل نفس ما كسبت وهذا مناسب أن يختم به 
الوحي. 

ثانياً: آخر آية نزلت: / يَسْعَفْبُونَكَ قُلٍ آللَهُ يُفْتِيِكُمْ فى الله © 
[النساء:"/ا١]‏ وقد روي هذا عن البراء بن عازب ونه قال البخاري وه باب 
«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة...» إلى آخر الآية. 

وذكر بسئده إلى البراء بن عازب ذَ قال: «آخر سورة نزلت براءة» وآخر 
آية نزلت: / يَسْتَفَيُونَكَ قل أَلَهُ يُفْتِيكُمْ فى الْكلَلَة 6 ». 

ثالثاً: آخر آية تزلت قوله سبحانه: [ ومن يَقَتلَ مؤيئا كُتَعَمّدًا فَجَرَافه 
جْهَكَمٌ خَدلِدًا فيا © [النساء:98]. 

وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو في صحيح الإمام 
البخاري كذلك «قال في إسناده عن سعيد بن جبير ذَهِ قال: آية اختلف فيها 
أهل الكوفة فرجعت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية 
( وَمَن يََثّلَ مُؤْيِتَا مُتَحَهْدَا فَجَرَاؤْوْ جَهَكَمُ خَلِدًا فِينا © [الساء:؟9] هى آخر ما 
نزل وما نسخها شيء» وهذه الروايات الثلاث كما نرى كلها في صحيح البخاري. 


رابعاً: آخر آية نزلت 7 لَقَدَ جَآءَكُمّ رَسُوك مِّنْ أنفسكم عَزِيزٌ عليه ما 
عَيَْرْ حَريصٌ عَلَيَكُم بالْمُؤْيِييت رَدُوفٌ رَحِيمٌ ) [التوبة:ه11]. 

وهذه الرواية عن ابن عباس عن أبي بن كعب ذَينه » وهي في المستدرك 
للحاكه'"". 

خاننا: آخر آية نزلت ( فَأسْمَجَاب لَهُم رهم ل أْضِيعُ حل عَمِلٍ 
ينك ين كر أذ ان شل تاشر سي رط قري حاب 
مناقشة هذه الروايات : 

بادئ بدء نبين أن أضعف هذه الروايات وأولاها بالرد هي الرواية الأخيرة 
وذلك للأمور التالية: 

١‏ - إن هذه الآية الكريمة جاءت في ضمن العشر آيات من أواخر سورة آل 
عمران, والثابت أن الني يد كان يقرؤها عند قيامه من نومه قبل أن يبتدئ 
صلاة الليل كما جاء في الأحاديث الصحيحة؛ فلا يعقل أن تكون هذه آخر آية 
نزلت لأنها من ضمن الآيات العشر. 


؟- إن الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها ذكر فيها أكثر من آية حيث 
جاء في الحديث أنها قالت: يا رسول اللّه إني أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر 


النساء فنزلت هذه الآبة ( كَسَْجَاب لَهُم َه ... 6 [آل عمران:140] وفي رواية 
( إن التعلبين: وَآلْمُسَلِمَتٍ » [الأحزاب: :0] وفي رواية ( تفيل كاله 


0غ( المستدرك (؟8/5؟79) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهي. 


١١4 


ين ذُكر از أ 6 [النحل:417] وستتحدث عن هذه الرواية إن شاء الله بشيء 
من البسط عند حديثنا عن أسباب النزول. 

“- إن سورة آل عمران نزلت مبكرة كما نعلم حيث تحدثت في آيات 
كثيرة منها عن غزوة أحد. 

؛- إن المصدر الذي ذكر فيه هذه الرواية من المصادر التى يكثر أصحابها 
رحمهم الله ذكر الأحاديث الضعيفة. 

6- إنها تعارض الروايات الصحيحة. من أجل ذلك كله كانت هذه 
الرواية حرية بالرد. 

أما الرواية التى قبلها وهي رواية المستدرك عن ابن عباس عن أبي رضي 
اللّه عنهم لَقَدَ جَاءَحَمْ رسولتك 1 [التوبة:74١]»‏ فهي مخالفة لما جاء عن ابن 
عباس في صحيح البخاري وقد أخذ بها جمهور العلماء. 

ثم إن هاتين الآيتين آخر سورة التوبة - كما جاء عن زيد ذه وهو يجمع 
القرآن الكريم في عهد أبي بكر وقد وجدهما مع أبي خزيمة - . وقد كان زيد 
#5 يحفظهما ويقول إنه كان يسمعهما من رسول الله يلد » ثم إن رواية المستدرك 
إذا تعارضت مع ما جاء في صحيح البخاري تقدم عليها رواية البخاري. 

وإذا كانت هاتان الروايتان - الرابعة والخامسة - ليستا في صحيح 
البخاري فكيف الحال مع الروايات الثلاث الباقية وكلها في صحيح الإمام 
البخاري؟ فنقول وبالله التوفيق. 

أما الرواية الثالثة التي وردت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهم وهي أن آخر آية نزلت قوله سبحانه: ( وَمَن يَقَثلَ مُؤْيكًا ُتَحَيِدًا فَجَرَآوهم 


د كو 


جَهَكَمُ 6 [النساء:*4] فالأمر فيها سهل إن شاء الله. وذلك أن الذي يتدبر الرواية 


يدرك قصد ابن عباس رضي الله عنهما. حيث جاء عن ابن عباس «وهي آخر 
ما نزل وما نسخها شيء. فقول الحبر رضي الله عنهما نفهم منه أنها ثابتة الحكم 
لم تدسخ ولا يفهم منه أنها آخر آية في القرآن الكريم؛ لأن سياق الحديث يوجب 
هذا الفهم. هذا الذي نفهمه من كلام بن عباس رضي اللّه عنهما. 

ويدل لهذا ما ورد عنه في الرواية الأول» أن آخر الآيات نزولا آية الربا 
وهذا القول عن ابن عباس كان قولاً عام ليس له سياق معين كما هو الشأن في 


.ا كس سب د مع مالل 2 ارسق مه 


أما حديث البراء بن عازب عن آخر ما نزل فقد كان ذا شقين عن آخر 
سورة وعن آخر آية وسنترك الحديث عن الشق الأول إلى حين. 
فأقول وبالله التوفيق: لقد روي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أكثر 
من رواية تدل على أنه كان هو السبب في نزول هذه الآية» فبعض هذه 
الروايات جاء فيها أن ذلك السؤال كان في مرضه ذَيبه وبعضها الآخر جاء فيها: 
إن ذلك كان في طريقه كلل إلى مكة في حجة الوداعء وأيأ ما كان الأمر فإن آية 
الكلالة قد تكون من آخر ما نزل وليس آخر ما نزل» ونستانس بل نستدل لهذا 
ما جاء عن سيدنا عمر #5 . وقد كان يكثر من سؤال الني كْدٌ عن الكلالة.. 
وكان الني كد يقول له: «تكفيك آية الصيف» . 
وبعد هذا التطواف الطيب الذي انتشر عبقه وأضاء أفقه مع تلك 
الأحاديث الطيبة لا يسعنا إلا أن نقرر / وََلَهُ أعَلَمٌ يما يرل © [النحل:1١1]‏ 
أصح الأقوال في آخر آية نزلت هو الذي فيه آية الربا وما بعدها من قوله 
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كُلُ َف سما كَسَبَتَ 


َه 


او ااي لو قرو سق حا ال مع 
سبحانه / وَأَنّقُوأ يَوْمًا تُرَجَعُوَ فِيه إلى آله 


وَهُمَ لا يُطُلَمُونَ © [البقرة:181] . 


الفصل الثامن 
جمع القمرآن الحكريم 


قال تعالى: / إن حَحَنٌ يرلا آلذّكْرَ وَإِنَا لم سلحَفِطونَ © [الحجر:ة]. 

تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم؛ وهيأ لذلك الوسائل الكفيلة 
بحفظه. وقيض الله لهذه الأمة من يقوم بحفظ هذا الكتاب الخالد. 

ولقد مر جمع القرآن الكريم وحفظه بمراحل تجلت فيها العناية التامة بحفظه 
نصأء وضبطه لفظأ وأداء» وسنحدثك في هذا الفصل عما يلي: 

أولاً: معنى الجمع. 

ثانياً: جمع القرآن الكريم في عهد الرسول يِل . 

ثالثاً: جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق ظَيِك . 

رابعاً: جمع الناس على مصحف واحد في عهد عثمان بن عفان 45 . 
معنى الجمع : 


إذا استوعبه وأحاط بمسائله. ويكون هذا بطريقتين هما الحفظ والكتابة. 


فمن الأول قول عبدالله بن عمرو: «جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة» أي: 
القرآن فا جمعه. أي: اكتبه كله» . 


١1١ 


جمع القرآن في عهد الرسول كذ : 

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على سيدنا محمد كله منجمأ في 
ثلاث وعشرين سنة, وقد كان الني ييْدٌ يعجل بالقرآن حين يتلوه عليه جبريل 
اليا خشية أن يفوته شيء فانزل الله تعالى: [ لا ترك بي لِسَائَكَ لعَمْجَلَ به 


تم ور 


© إن عَلَيَتَا َع وَقرَْاَهُ (© فَِذَا قرسْهُ فَاتعٌ ُرءائَهُ ©© ثُمّ إن عَليَْا ياه 6 
[القيامة:15-17]» فكان في ذلك طمانينة للني يق أن لن يفوته شيء من القرآن. 

والجمع في عهد الرسول كيم تضمن الطريقين السابقين وهما الحفظ في 
الصدورء والكتابة في السطور. 
جمعه بمعنى حفظه في الصدور: 

لقد كان في هذا العهد عوامل كثيرة ساعدت على تلاوة القرآن الكريم 
وحفظه وتعليمه للآخرين» ومن هذه العوامل ما يرجع إلى العرب أنفسهم. 
ومنها ما يرجع إلى الرسول ود خاصة. ومنها ما يرجع إلى الصحابة رضوان الله 
عليهم. ومنها ما يشترك فيه الرسول كيد والصحابة معاً. فمن العوامل التي 
ترجع إلى ظروف العرب: 

-١‏ بيئتهم الطبيعية وما فيها من سماء صافية» وشمس مشرقة» فقد أدى 
هذا إلى نشاط أذهانهم وصفاء قرائحهم» فكان تهيؤهم للحفظ أقوى 


واستعدادهم له أكمل. 
"- بُعدهم عن الترف. واقتناعهم بضروريات الحياة فقطء وبعدهم عن 
مشاغل الدنيا. 


“- النصائص البلاغية والمزايا البيانية المتوافرة في كتاب الله تعالى والتى بلغت 
حداً لم يستطعه العرب. فهذا جعلهم يقبلون على القرآن ويكثرون من قراءته. 


1١١ 


ومن العوامل الخاصة بالرسول يد : تلقيه الوحي عن جبريل اكَيكِلا » مع 
أن الله تعالى ضمن له جمع القرآن في صدره. ومنها إملاؤه القرآن على كتّاب 
معارضة جبريل الكَكِلا له بالقرآن في شهر رمضان من كل عام مرة وفي العام 
الأخير عارضه إياه مرتين. 

وهناك عوامل أخرى كثيرة منها: 

-١‏ أمية الصحابة» حيث لم يكن لهم وسيلة للمعرفة سوى الرجوع إلى 
القرآن الكريم عن طريق الرسول #ليِةٌ ومن ثم حفظه. 

-١‏ ما أعده الله من أجر لقارئ القرآن في الدنيا كما قال كه : «اقرؤوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»”". 

- مفاضلة الرسول كلك بينهم بالقرآن الكريم» فيقدم دائماً الأحفظ 
للقرآن في أمور كثيرة: كالإمامة وغيرهاء حتى في اللحد كما ثبت في خبر شهداء 
أخد كما قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب النه ”2 . 

4- ما في تلاوته من طمأنينة للقلوب؛. وتزكية للنفوس» وسمو للأرواح» 
كيف لا؟ وتالي القرآن الكريم يتلوه موقناً أن الله تبارك وتعالى يناجيه. ولأن 
هذه الآيات القرآنية ما هى إلا رسائل ربانية يتلقاها التالون لكتاب الله. 

ه- ما أودعه الله في هذا القرآن ومازه به من غيره من خصيصة التيسير 
لقارئه» ولمن أراد حفظه؛ء وهذه ميزة للقرآن لا تفارقه ولا تزول عنه إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء وخير دليل التاريخ والواقع» فقد حدث التاريخ وشهد 


(1) أخرجه مسلم رقم (804). 
0( أخرجه مسلم )4755/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب رقم رك 
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الواقع أنه لا ينقطع عصرء ولا يخلو مصر من الجم الغفير والجموع 00 
تحفظ كتاب الله حتى أولئك الذين لم يبلغوا الحلم» وصدق الله /, وَلَقَدَ لقدَ يرن 
لْقُرَءَانَ لِلذَّكر 6 [القمر:17]. 


5- ما روي من الوعيد الشديد لمن حفظ شيئاً من القرآن ثم نسيه'''؛ ومن 
هنا وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم يقبلون على حفظ القرآن الكريم» ولقد 
اشتهر من الحفاظ: الخلفاء الأربعة» وأبى بن كعبء وزيد بن ثابت» ومعاذ بن 
جبل» وعبدالله بن مسعودء وحذيفة» وسالم مولى أبي حذيفة» وابن عباس 
وغيرهم. 

روى البخاري أن النى كيد قال: «خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن 
مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب»"'". 

كان القرآن الكريم ينزل على الرسول ظَللِ شيئاً فشيئأء وكان كلما نزل منه 
شيء أمر الرسول و كتاب الوحي بكتابته. روي عن عثمان بن عفان قال: 
«كان رسول الله يد مما يأتى عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد. 
فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في 
السورة التى يذكر فيها كذا»””". 


.١ البيان في مباحث من علوم القرآن» عبدالوهاب عبدالجيد غزلان» ص45‎ )١( 
وردت روايات أخرى ذكرت أسماء صحابة آخرين.‎ 
.)878/8( تحفة الأحوذي‎ .)١1١/8( سنن الترمذي‎ )*( 
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وقد عنى الصحابة رضوان الله عليهم بكتابة القرآن» فقد وجه الني 5 
هممهم نحو كتابة القرآن» ونهاهم أن يكتبوا شيئاً غيره حتى السئّة قال: «لا 
تكتبوا عنى ومن كتب عني غير القرآن فليمحه»"'". 

وقد علل كثير من العلماء نهي الني كيد الصحابة أن يكتبوا شيئاً من 
الحديث بأن مبعثه خشية اختلاط الحديث بالقرآن» وهذا التعليل غير مسلّم لأن 
أسلوب القرآن الكريم أسلوب فريد يمتاز عن أسلوب البشرء والصحابة كانوا 
من العرب الخلص الذين يستطيعون تمييز كلام الله من كلام غيره. لذا فإننا نرى 
أن هذا النهي إنما كان من أجل أن يُخص القرآن الكريم بالعناية من الصحابة 
ولا يشغلهم أي شيء عنه. 

وقد كانت عناية الصحابة كذلك بكتابة القرآن الكريم مرتب الآيات. 
وهذا بتوقيف من الرسول كلدٌ كما ورد في الحديث السابق» وهذا الترتيب لم 
يكن حسب نزول الآيات. 

وسبب كتابة القرآن في عهد الرسول كدٌ هو المحافظة على النص القرآني 
من أن يطرأ عليه شيء من التغيير» إذ إنه لا تحل روايته بالمعنى» لأن القرآن 
الكريم معجز بنظمه متعبد بتلاوته» فكان لابد من الاحتياط في ضبط ألفاظه 
وصيانته» وهذا لا يتحقق بالحفظ وحده. بل لابد من الكتابة كذلك. 

وقد ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية'" أسماء كتاب الوحي بين 
يدي الني يليه ومن هؤلاء الكتّاب: 


.)5114-7798/4( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١1١ /”( (؟) البداية والنهاية,‎ 
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الأرقم بن أبي الأرقم. 

حنظلة بن الربيع بن رياح بن الحارث. 

خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس. 

خالد بن الوليد بن عبدالله بن عمر بن محزوم أبو سليمان المخزومي. 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد. 

عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق. 

عبدالله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري أخو عثمان لأمه من 
الرضاعة أرضعته أم عثمان» وكتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام؛ ولحق 
بالمشركين بمكة» فلما فتحها رسول الله كد » وكان قد أهدر دمه فيمن أهدر 
من الدماء فجاء إلى عثمان بن عفان فاستأمن له فأمنه رسول الله ولد » ثم 
حَسنَ إسلام عبداللّه بن سعد. 

العلاء بن الحضرمي. 


-العلاء بن عقبة. 


-١١ 


معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي. 


١١‏ -المغيرة بن شعبة الثقفي» وهؤلاء كلهم من أهل مكة المكرمة. 


إضافة إلى ذلك أنه لا يعقل أن يترك القرآن الذي نزل في مكة المكرمة دون 


كتابة» حيث إن القرآن المكي يمثل ثلثي القرآن الكريم؛ أي ما يعادل أكثر من 


ومن الكتبة في العهد المدني أبي بن كعب وزيد بن ثابت. 
ومن هنا نستطيع أن نقرر مطمئنين أن القرآن الكريم كله من فاتحة الكتاب 


إلى سورة الناس كتب في عهد الرسول ول . 
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أما الأدوات التى كان يكتب عليها الوحي في ذلك الوقت فهي: 

-١‏ العسب: جمع عسيب وهي الجريدة من النخلء كانوا يكشطون الخوص 
ويكتبون ني الطرف العريض""". 

1- اللخاف: مفردها لخفة وهي الحجارة الدقاق. صفائح الحجارة'". 

"- الأكتاف: جمع كتف. وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان 
من الناس والدواب””"» قال السيوطي: هو العظم الذي للبعير أو الشاة"". 

4- الجريد: هي التي يرد عنها الخوص ولا يسمى جريداً ما دام عليه 
الخوض وإنما يسمى سعفاء والجريد سعفة طويلة رطبة أو يابسة أو التي تقشر من 
خوصها”". 

ه- الأقتاب: المخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه"'. 

5- الرقاع: جمع رقعة وقد تكون من ورق أو غيره". 

/ا- الصحف: جمع صحيفة وهي قطعة من جلد أو قرطاس يكتب فيه. 

4- الألواح: مفرد لوح وهو الكتف وكل عريضء واللوح الذي يكتب 
فيه. هو كل صفيحة عريضة خشباً أو عظما". 

- الظرر: حجر له حد كحد السكين والجمع رار 


.)١18١/١( الصحاح للجوهري‎ )١( 

.)1١4551/4( الصحاح للجوهري‎ (١ 

(") النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير. .)١16١/5(‏ 
(5) الإتقان. .)58/1١(‏ 

(6) النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير (5/ .)٠١‏ 
(5) الصحاح (؟/ »))١556‏ القاموس المحيط /١(‏ 587). 
(0) الإتقان .)08/1١(‏ 

(8) الصحاح /١(‏ 507). القاموس المحيط .)11417/١(‏ 
(9) الصحاح (779/1). 


١17/ 


-٠‏ الخزف: والخزف الفخار وهو الطين المشوي”". 

-١‏ الكرانيف: الكرناف أصول الكرب. التى تبقى في جذع النخلة بعد 
قطع السعف. وما قطع من السعف فهو الكرب الواحدة كرنافة'". 
لماذا لم يجمع القرآن في عهد الرسول يلد : 

مع أن القرآن الكريم كُتب كله في عهد الرسول كل » إلا أنه لم يُجمع في 
مصحف واحد. ولعل سبب ذلك: 

-١‏ أن القرآن الكريم كان ينزل شيئأ فشيئء وهذا يجعل كتابته في مصحف 

؟- أن الآيات القرآنية كانت تنزل من السور الكبيرة المختلفة على حسب 
الدواعي بلا ترتيب ثم يعلم ترتيبهاء فلو كتب كل شيء عقب نزوله في 
المصحف. لكان لابد من إعادة كتابته مرة أخرى كلما نزلت آية وني هذا ما فيه 
من المشقة"". 

وقد اتخذت الكتابة في عهد الرسول يله نمطين اثنين» الأول: الكتابة 
الرسمية؛ وهي التي كان يكتبها كُتّاب الوحي بين يدي الرسول كله ٠»‏ والذي 
بعض كتبة الوحي. والثانى: الكتابة الخاصة التى كان يكتبها بعض الصحابة 
لأنفسهم. 


.)515/9( لسان العرب‎ )١( 

.)١57١ /5( الصحاح‎ )١( 

(*) وقد ادعي أن من أسباب عدم جمعه في عهده يَله. نسخ تلاوة بعض الآيات, لكنني لا أتفق مع 
هذا القائل؛ وسياتيك هذا مفصلاً إن شاء الله في مبحث النسخ. 


١1١م‎ 


وقد كان جبريل يأتي الرسول كهٌ فيعرض عليه القرآن مرة في شهر 
رمضان من كل عام. وفي العام الأخير من حياته لد عرضه جبريل عليه 
عرضتين""". 

روى البخاري بسنده عن فاطمة رضي الله عنها «أسرٌ إلي الني كد أن 
جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر 
أجلي”". وهذا العرض ل يكن في المدينة المنورة فحسب بل في مكة كذلك. 

ول ينتقل الرسول ييه إلى الرفيق الأعلى إلا وقد كان القرآن كله محفوظاً في 
الصدور مكتوبا في السطور. 
جمع القرآن في عهد ابي بكر الصديق ه : 

بعد انتقال الرسول كد إلى الرفيق الأعلى. تولى أبو بكر الصديق الخلافة» 
وكان ثما حدث في زمانه حروب طاحنة قامت بينه وبين المرتدين» ومن هذه 
الحروب وقعة اليمامة» التي استشهد فيها أكثر من سبعين من قراء القرآن الكريم 
من الصحابة'" فراع ذلك عمر بن الخطاب وأشار على أبي بكر مجمع القرآن 
الكريم خشية ضياعه. 

أخرج البخاري عن زيد بن ثابت #نه أنه قال: «أرسل إلي أبو بكر 
الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر ذَهُهِ » إن 
عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى إن 
استمر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. وإني أرى أن تأمر بجمع 
)١(‏ البيان في مباحث من علوم القرآن» ص١9١-١19١.‏ 
(؟) صحيح البخاري .)191١/54(‏ 


زفرة دذكر القرطي أن استشهد أكثر من سبعمائة من القراء في هذه الوقعة [ تفسير القرطي» 
١ /١(‏ ة))]. 
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القرآن» قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله كلِدٌ ٠‏ قال عمر: هذا 
والله خير» فلم يزل عمر يراجعنيى حتى شرح الله صدري لذلك. ورآيت في ذلك 
الذي رأى عمرء قال زيد. قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك؛ وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله كَل فتتبع القرآن فاجمعه. 

فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من 
جمع القرآن. 

قلت: كيف تفعلون شيئأ ل يفعله رسول الله لد » قال: هو والله خير فلم 
يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور 
الرجال؛ حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع 
لع عر( أده كانت زنولك 2 اميا عر قله انلز » 
[التوبة:174١]‏ حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله. ثم 
عند عمر ذه حياته» ثم عند حفصة رضي الله عنها»”". 

وجاء في رواية أخرى عند البخاري؛ أن الآية التى فقدت من سورة 
الأحزاب. فعن زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا 
المصحف. قد كنت أسمع رسول الله يلد يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع 
خزيمة بن ثابت الأنصاري / ين آلْمُؤْيينَ ِجَال صَدَقُو ما عَهَدُوا آله عليه 6 
[الأحزاب:78]: فالحقناها في سورتها في المصحف"". 


(1) صحيح البخاري (1901//4). 
00( صحيح البخاري ))19١08/5(‏ ومسند الإمام أحد (ه/ل146١).‏ 
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وهذان الحديثان عند الإمام البخاري أساس في جمع القرآن الكريم في عهد 
أبي بكرء'وفيهما علم جم: 

أولاً: علمنا من قبل أن القرآن كان مكتوباً في عهد الني كله » لكنه لم يكن 
مجموعاً في مصحف واحدء أو في مكان واحد. 

انياً: لقد كان عمر 45 ذا حصافة وإحساس مرهف بعيد النظرة صائب 
الفكر عند مجيئه أبا بكر ذه . 

ثالثاً: لقد كان أبو بكر ذه شديد التمسك بسئّة رسول الله كيِدِ . يدل على 
ذلك هذه المحاورة التى كانت بينه وبين عمرء كيف يفعل شيئاً م يفعله رسول الله 
يلد ؛ إن ما كان من هذين الصحابيين» يدل على التربية التي كان رسول الله كل 
يتعهد بها أصحابه. فحرية التفكير والجرأة بالرأي من أسس هذه التربية. لقد 
خشي أبو بكر ذَينه أن يفعل ما لم يفعله الي الكريم ولكن عمر ذف رأى أن 
ذلك العمل؛ فضلاً على أنه لا يتعارض مع سئّة البي الكريم فإن الرسول كَل . 
كان يملي على كُتّابٍ الوحي ما ينزل عليه» وكان يعلم أن بعض الصحابة كانوا 
يكتبون لأنفسهم كذلك. أقول إن عمل عمر ذه . فضلاً على أنه لا يتعارض 
مع سنّة الرسول الكريم فإنه مع ذلك من أعظم أعمال الخيرء وأفضل القربات 
والمنافع. 

قال ابن حجر - رحمه الله - «قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون يل إنما 
لم يجمع القرآن في المصحف لا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو 
تلاوته فلما انقضى نزوله بوفاته يك ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلكء وفاء لوعده 
الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفاء فكان ابتداء 
ذلك على يد الصديق ذينه بمشورة عمر.. 
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قال ابن حجر: وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد 
في فضائله» وينوه بعظيم منقبته لثبوت قوله يَف : «من سن سنّة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها» فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم 
القيامة» وقد كان لأبى بكر من الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه أن يرد على 
ابن الدع عازه رمن وا رالكها. 

ثم قال: قال ابن بطال: إنما نفر أبو بكر أولاً ثم زيد بن ثابت؛ لأنهما لم 
يجدا رسول الله كلْدُ فعله فكرها أن يحلا أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين 
على احتياط الرسولء. فلما نبههما على فائدة ذلك. وأنه خشية أن يتغير الحال 
في المستقبل إذا لم يجمع القرآن فيصير إلى حالة الخفاء بعد الشهرة رجعا إليه 
قال: ودل ذلك على أن فعل الرسول”''' إذا تجرد عن القرائن» وكذا تركه لا يدل 
على وجوب ولا تحريم» "ا 

رابعاً: إن اختيار زيد #نه كانت نتيجة حكمة وحصافة؛ ودليل ذلك هذه 
الأوصاف التى ذكرها أبو بكر الصديق #ه «إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك؛ 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله كي » : الشباب والقوة حتى لا تفتر عزيمته 
في أثناء عمله؛ لأنه يحتاج إلى صبرء والعقل والفطنة والأمانة والتقوى حتى لا 
بقع أي نقص في عمله. ولأنه حضر العرضة الأخيرة. 

خامساً: 0 ولذلك قال كلمته «لو كلفوني 
نقل جبل.. » ولذلك وجدنا زيداً 5 ذ#ن لا يقوم وحده بهذه المهمة الشاقة 


)١(‏ هذا فهم يشكر صاحبه وجزاه الله خيرأء لو أن المسلمين استقر عندهم هذا الفهم. لأراحوا 
أنفسهم من كثير من الخلافات التي فرقت كلمتهم» وعمقت العداوة والبغضاء. وصرفتهم من 
الأولويات التى ينبغي أن يجتمعوا عليها. 

0( فتح الباري. ج١.‏ ص 781-741 
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والمسؤولية الصعبة» بل وجدناه يستعين بغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. 
ورد من طريق أبي العالية: أنهم لما جمعوا القرآن في خلافة أبي بكر كان الذي يملي 
عليهم أبيّ بن كعبء فلما انتهوا من براءة إلى قوله: [ لا يَفَقَهُونَ © [التوبة:21797: 
ظنوا أن هذا آخر ما نزل منهاء فقال أب بن كعب: أقرأني رسول الله يد آيتين 
بعدهن 7 لَقَدْ جَآءَكُمَ رَسُولك يِّنْ أنفْسِيكُمَ 6 إلى آخر السورة» ”7 

بقي شيء واحد في هذا المبحث: تذكر بعض الروايات أن أبا خزيمة» هو 
الذي جاء بالآيتين من آخر سورة براءة» وبعض الروايات تذكر أنه خزيمة بن 
ثابت». كما أن هذه الروايات تذكر أنه جاء بآية الأحزاب, وهي وله سبحانه: 
( ينَآلمُؤمنَ رجا صَدَهُوامَا عَهدُوا لل ل قَمنْهُم من قَصَئ بهد وَمِنْكم 
0-6 وَمَا بَدّلُوأ تَبَدِيلاً 4 [الأحزاب:7] والحق أنهما حادئتان مختلفتان من 
صحابيين مختلفين في عهدين مختلفين؛ فالذي جاء بالآيتين من آخر سورة براءة 
هو أبو خزيمة الحارث بن خزيمة» وكان ذلك في عهد أبي بكر #5 » أما الذي 
جاء بآية الأحزاب فهو خزيمة بن ثابت ذه الذي تعدل شهادته شهادتين. 

لكن ذلك لم يكن في عهد أبي بكر #5 . وإثما كان في عهد عثمان #5 
حينما جمع الناس على مصحف واحد يدلنا على ذلك ما أخرجه الإمام 
البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية 
من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يَكدْ يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع 
خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله كل شهادته شهادة رجلين ) من 


لْمؤْمِيِينَ وغال مُندقراً 27 عَنهَدُوا 1 الله لَه عليه 2 [الأحزاب:"م] 25 
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فقوله: نسخنا الصحف من المصاحف يدل على ما ذهبنا إليه» إذ من 
المعلوم أن النسخ في المصاحف كان على عهد عثمان بن عفان ولم يكن على 

ومع هذا احرص من ىق بكر وعمر وزيد والصحابة جميعاً ومع هذا 
ال لتحقيق» ومع هذا الإتقان» مع هذا كله فإن بعض ٍ لمستشرقين ومن رضع 
لبانهم أبوا إلا أن تكون لهم بعض النفثات من السموم. 

يقول الأستاذ عبدالصبور شاهين: وملاحظة انتقالها من أبي بكر إلى حفصة 
تدلنا على أن هذه الصحف. منذ كتبت». كانت معدودة من الملكية العامة إذ لو 
كانت ملكا خاصاً لأبي بكر لما ورثها غير أبنائه من بعده؛ وأغلب الظن أنها 1 
توضع لدى حفصة إلا لتكون رهن تصرف الخليفة الثالث» حين يطلبهاء 
وبخاصة إذا كانت حفصة من أمهات المؤمنين. وهو ما حدث فعلاً. 

انسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عثمان بن عفان #نه بعد توالي 
الفتوحات» وكثر الداخلون قي الإسلام من العرب وغير العربء فانتشرت 
قراءات الصحابة في الأمصار الإسلامية المتعددة» فكان من أهل الأمصار من 
يقرأ بقراءة ابن مسعود» أو بقراءة أبي بن كعب أو غيرهما من كبار قراء 
الضحانة'". 

ومن الواضح أن كثرة الاختلافات تؤدي إلى اضطراب وفتن؛ وهذا قام 
عثمان #5 بتوحيد المسلمين على مصحف واحد قطعاً لدابر الفتنة الى بدات 
برايها: 


.)7518/١( مناهل العرفان:‎ )١( 
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روى البخاري في صحيحه عن أنس: «أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان. وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» 
فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك 
هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان 
إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردّها إليك؛ 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت». وعبدالله بن الزبير وسعيد بن 
العاصء وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان 
للرهط القرشبين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف. ردّ عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق»"". 

في ضوء هذا النص يتضح لنا أن حركة عثمان في المصاحف امتداد لحركة 
أبي بكرء غير أن الجديد في حركة عثمان أنه وحّد المسلمين على هذا المصحف 
الذي قام بكتابته» وجمع مصاحف الصحابة فاحرقها أو محاها على اختلاف في 
الرواية على حين أن هذه المصاحف لم تمس في عهد أبي بكر. 

قد يتساءل متسائل: 1 ل يوحّد أبو بكر أو عمر المسلمين على مصحف 
واحد كما فعل عثمان؟ والجواب على هذا واضح يسير إذ كانت القراءات 
المرخص بها تروى في عهد الخليفتين ويُقرأ بها دون أن يُحدث ذلك تنافراً أو 
اختلافاًء أما في عهد عثمان فلقد وصل الأمر بالمسلمين إلى تخطئة بعضهم بعضاًء 
فكان توحيد عثمان للمسلمين على مصحف واحد حسما لذلك الخلاف 
وقضاءً على تلك الفتنة. 


000( صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن .)١5١8/4(‏ 
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ولقد امتدح علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) موقف عثمان في كتابة 
المصحف. فقال: «يا معشر الناسء اتقوا الله عز وجلء وإياكم والغلو في عثمان» 
وقولكم: حرّاق المصاحف. فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد وَل.. 
ووالله لو كنت الوالى وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان»'". 

كما أن عثمان #5 لم يكتف بأمر الرهط القرشيين يجمع القرآنء وإِنما 
أشرف على عملهم. ومن الشواهد الدالة على معاونته لهم وإشرافه عليهم في 
مهمتهم الجليلة: 

-١‏ ما رواه البخاري عن عبدالله بن الزبير حيث سأل عثمان بشأن آية 
البقرة [ وَلذِينَ يَُوفْوَنَ مِمَكُحَ وَيَذَرُونَ أَزُوجَا © [البقرة:84؟] الآية» أيكتبها في 
المصحف أم لا إذ هي منسوخة الحكم فقال له عثمان: « دعها يا بن أخي لا 
أغيّر شيئاً من مكانه»”". 

"- ما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السئن وصححه ابن حبان والحاكم 
من حديث ابن عباس قال: «قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدت إلى الأنفال 
وهي من الثاني وإلى براءة وهي من المئتين فقرنتم بينهما ول تكتبوا بينهما سطر 
بسم الله الرحمن الرحيمء ووضعتموها في السبع الطوال...» الحديث”". وتوجيه 
ابن عباس الخطاب لعثمان دليل على مشاركته في تلك المهمة الجليلة. 

“*#'- حينما اختلف الرهط القرشيون في كلمة (التابوت) أيكتبونها 
(التابوت) بالتاء أم (التابوه) بالهاء رفعوا خلافهم إل عثمان فقال: اكتبوه 
(التابوت) فإنه نزل بلسان فريش”'. 

.)04 /١( مقدمتان في علوم القرآن - مقدمة كتاب المباني: (47)» وانظر تفسير القرطبي:‎ )١( 
.)١19/4( (؟) فتح الباري:‎ 


() نفسه: (76/9). وسيآتي الكلام وافياً على هذا الحديث إن شاء اللّه. 
(4) فتح الباري /٠١(‏ 444). 
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اختلف في عدد المصاحف التى نسخها عثمان ذَيهِ على أقوال”": 

-١‏ ذكر الإمام الزركشي أنها أربعة مصاحف بعث بها إلى الكوفة والبصرة 
والشام وترك واحدا عدن 

37- وذكر أبو حاتم السجستانى أنها سبعة بعث بها إلى مكة. والشام. 
اليمن» والبحرينء والبصرة» والكوفة» وحبس واحداً في المدينة'". 

'- وذكر ابن الجزري أنها ثمانية قال: «فكتب منها عدة مصاحف - أي 
من مصحف حفصة - فوجه بمصحف إلى البصرة» ومصحف إلى الكوفة. 
ومصحف إلى الشام؛ وترك مصحفاً بالمدينة وأمسك لنفسه مصحفاً الذي يقال 
له الإمام وجه بمصحف إلى مكة؛ وبمصحف إلى اليمن. ومصحف إلى البحرين»”". 

والذي نراه أن الذي كتبه عثمان أكثر من أربعة يدل لذلك أولاً رواية 
البخاري عن أنس المذكورة'” حيث جاء فيها أن عثمان أرسل إلى كل أفق 
بمصحف. وثانياً أن المهدف من نسخ المصاحف هو القضاء على الفتنة 
والاختلاف وهذا لا يتأتى إلا ببعث مصحف إلى كل مصر من الأمصار التى 
كانت مفتوحة في ذلك الوقت. 

وقد أرسل عثمان مع كل مصحف قفارثاً يقرئ الناس؛ وذلك لأن المصاحف 
كما يريد أرسل قارثاً مع كل مصحف يعلمهم كيفية قراءة القرآن. 
)١(‏ فتح الباري؛ /٠١(‏ 9486*). 
() البرهان للزركشيء .)51٠/١(‏ 
(") البيان في مباحث في علوم القرآنء عبدالمجيد غزلان» .5١9‏ 


() النشرء (7/1). 
(4) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن. .)١5:08/4(‏ 


١ 


رسم المصحف العثماني : 

كتب المصحف العثمانى الذي أجمعت عليه الأمة بهجاء خاص وقواعد 
علماء كثيريه”". 

والشيء الوحيد الذي تغيّر في المصاحف هو إحداث النقط وهو الإعجام. 
قال الداني: «فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاء» وقالوا: لا بأس به هو 
نور له ثم أحدثوا فيه نقطأ عند منتهى الآيء ثم أحدثوا الفواتح والخواتم»'". 
أما أول من نقط القرآن الكريم من التابعين فقد اختُّلف في تسميته. وقد ذكر أنه 
أبو الأسود الدؤلي؛ وأنه فعل ذلك بعد اختلاط العرب بالأعاجم خوفاً من 
فشو اللحن في تلاوة القرآن الكري”". وسيأتي مبحث خاص نتحدث فيه عن 
رسم المصحف إن شاء الله. 
الموازنة بين جمع القرآن الكريم في العهود الثلاثي : 

من خلال عرضنا للمراحل التي مر بها توثيق نص القرآن الكريم» في 
العهود الثلاثة: عهد الني يد ٠‏ وعهد خلافة أبي بكرء وعهد خلافة عثمان 
رضي الله عنهما نخلص إلى المقارنة والموازنة بين جمع القرآن في تلك العهود. 
ونجملها بالأمور التالية': 

١‏ - تجرد الكتابة من النقط والشكل مشترك بين العهود الثلاثة. 
)١(‏ معجم القراءات: .)"94/١(‏ وانظر: القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للدكتور 
)١(‏ المحكم في نقط المصاحفء ؟. 


(') المصدر نفسه: 4-1. 
(4) انظر كتاب البيان في مباحث من علوم القرآن: 5١١‏ وما بعدها. 
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1- جمع القرآن في مصحف واحد مشترك بين عهد أبي بكر وعهد عثمان 
رضي اللّه عنهما. 

*- ترتيب الآيات في سورها مشترك بين العهود الثلاثة. 

5 - ترتيب السور مشترك بين العهود الثلاثة. 

ه- حمل الناس في كتابة القرآن الكريم وقراءته على حرف واحد مختص 
بعهد عثمان. 

1- البحث عن الأشياء التى كتب فيها القرآن بين يدي النى ويْدْ ومقابلتها 
بالحفوظ عند الصحابة كان في جمع أبي بكر. 

-٠‏ تفَرّق الأشياء المكتوبة وعدم اجتماعها في موضع واحد كان في عهد 
الني يل . 

- الداعي إلى جمع القرآن الكريم في عهد الرسول له بمعنى تدوينه 
وكتابته - مع كونه محفوظاً - كمال العناية بالقرآن واتخاذ كل وسيلة ممكنة لحفظه 
وصيانته من أن يضيع منه شيء أو ب يغير منه لفظء والداعي إلى جمعه في عهد أبي 
بكر جمع الأشياء المتفرقة التى كتب عليها القرآن في مصحف واحد. أما الداعي 
إلى جمعه في عهد عثمان فالقضاء على الفتنة التى اشتعلت بين المسلمين بسبب 
قراءة القرآن الكريم على أوجه مختلفة وصيانة القرآن من المراء فيه والكفر به. 
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الفصل التاسع 
أسباب الننرول 


تعريف سبب النزول : 

سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات أيام وقوعه متضمنة له أو مبينة 
لحكمه. 

ما يؤخذ به التعريف : 

ويحسن أن نقف معا عند هذا التعريف: فقولنا: ما نزلت الآية أو الآيات 
أيام وقوعه؛ نفهم منه أن أحداث أسباب النزول هي ما كانت في عهد سيدنا 
رسول الله كيْدْ » أما الأحداث التي كانت قبل بعثة الني نع » أو تلك التي 
ستكون بعد عهد النبوة فلا تعد من أسباب النزولء فلقد حدثنا القرآن الكريم 
عن أصحاب الفيل؛ وأصحاب الكهف. وعن أصحاب مدينء. وعن أصحاب 
القرية التي جاءها المرسلون / وَآَضرِتٍ هم مَكَلاَ أحكب الْقَرْيَةِ.. © (يس:؟1] 
فهذه الأحداث وغيرها التى نزلت فيها آي القرآن الكريمء لا نستطيع أن نسميها 
أسباب نزول لآنها كانت قبل عهد النبوة» وعلى هذا لا يمكن أن يقال: إن سبب 
نزول قوله تعالى: [ أَلَرْ بر كيف فَعَلٌ رَبْكَ بأصحتب ألْفِيلٍ © [الفيل:1]» كان غزو 
أبرهة للكعبة» كما لا يمكن أن يقال إن قوله: / وَأنْبَعُوأْ مَا تَمْلُواْ آلسْيَطِينٌُ عَلْ 


ومه 


مُلكِ سُلَيَمَنَ © [البقرة:؟١٠].‏ سببه ما افتراه اليهود واختلقوه على سليمان اطَيلا 
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لذ 2 
اأصحب 


في شأن ملكه. كما لا يقال بأن سبب نزول قوله: [ م حَسِبْتَ أن 
لْكَهْفٍ وََلرَقِيرٍ ‏ [الكيف:] هو ما كان من هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم 
وزادهم فذق رايت نزولا( وَهَلَ أَتّدكَ نبوا آلْخَصَم ... © [ص؟١؟]‏ ما 
كان من الملكين اللذين دخلا على سيدنا داود ففزع منهم. 

سبب النزل - إذن - ما كان الحدث فيه نابعاً من البيئة والزمان اللذين 
وقع فيهما الحدث. 

بيان ذلك: اختلف المسلمون في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام» في موقفهم من المافقين فنزل قوله تبارك وتعالى: /# قَمَا لكر في 
ألْتَفِقِينَ فتن © [النساء تشيم] 200 

وأساء بعض المسلمين في صلاته قبل أن يحرم الخمرء فنزل قوله الله سبحانه 
( يتما الْذِينَ ءَاممُوأ لا تَقَرَبُوأ آلصَّلَوة وَأسُّرَ سُكَرّئ © [النساء:":] ”". وسأل 
بعض الصحابة رسول الله و عن اللال؛ ما باله يبدو صغيراً ثم يكبر ثم يصغر 
كما بدأء فنزل قوله تعاى: ( شولك عَن الْأهِلةِ كل هى مَوَقِيِتُلِداسٍ وَآلْحَجْ 6 
[البقرة:184] ”". وكان بعض المؤمنين يستغفرون لموتاهم من المشركين فنزل قوله 
تعالى: ز[ ما كات لِلبِيْ وال حَامَنُوَا أن يَستَغْفِرُوا ِلمُمْرِحينَ وَلَوْ كَانوَا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (10894) كتاب التفسير. سورة النساء. 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي (778/6) كتاب تفسير القرآن» سورة النساء. وأبو داود (9/ 776) 
كتاب الأشربة» وإسناده صحيح. 

() الحديث أخرجه ابن جرير (7/ ٠١84‏ عن قتادة مرسلاً. وسنده صحيح, محقق أسباب النزول 
للواحدي (5561). 
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+ 2 ود لل 3 7 11 0 
أل قي مِنْ بَعَدٍ مَا تيوت هم مج أء حَدبُ لتحي 6 [التوبة:115] 7". و وما 


”هك 


ور 0 5 


كارت اسْتِعْفَارٌ إِبَرَهِيمَ لأبيه 2 [التوبة:4١١].‏ ) 32 إِبَرهِيمٌ لأواه عي )» [التوبة:4١١].‏ 

وحدث أن بعض المسلمين وقد كانوا في سرية قتلوا بعض المشركين في أول 
شهر رجبء وهو من الأشهر الحرم؛ ولم يكونوا يعرفون دخول هذا الشهر 
فعاب المشركون هذا العمل لأنه كان في الشهر ال حرام فنزل قول الله: [ يسعَنُودَكَ 
عَن الشئر أَلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ 6 [البقرة:017] ”". وتحرج المسلمون عن تخالطة 
' 1 1 تر لدو ار - عد 
البتامى فنزل قوله تعالى: [ وَيَسمَلُونَكَ عَنٍ ليتس قُل إِصلَاحٌ هُمْ حَيْرٌ وَإن 
ما ردم م دي صر 
عَخَالِطُوهُمَ فَإِحْوَاتكُمَ © [البقرة:7]57". 

هذه الأحداث التى نزلت الآيات من أجلها هى التى تسمى أسباب النزول» 
وتلحظ من الآيات الكريمة السابقة. أن سبب النزول ليس بالضرورة أن يكون 
سؤالاً مذكوراً في الآية الكريمة فقد يكونء ويمكن أن لا يكونء قد يكون في مثل 
قوله: [ يَسْعلُوتلك عَن الْأَهِلّةَ © [البقرة:185] [ يَسْعَلُوتكَ عَن الشّبر ألْحَرَارِ)» 
[البقرة:710]» / وَيَسْعَلُونَكَ عَن الْيَتَسَْ © (البقرة:4]70 ويمكن أن لا يكون 
كالآيات المتقدمة. 

هذا معنى قولهم: ما نزلت الآية أو الآيات أيام وقوعه. أما قوهم: متضمنة 
له أو مبيئة الحكمه. فمعناه أن سبب النزول قد تكون الآية الكريمة متضمنة له. 


)0غ( الحديث أخرجه الترمذي // 1مك كتاب تفسير القرآن» وقال: حديث حسن والنسائي 


.)41١/4( 
رواه‎ :)١ 98 /5( الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (؟5/ 167). وقال ا ميثمي في مجمع الزوائد‎ 000 


(") الحديث أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. 
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كالسؤال عن الأهلة وذي القرنين» أو عن أهل الكهف. أو مبينة لحكمه 
كالسؤال عن الشهر الحرام. والخمر والميسرء أو الحيض. فإن الآيات الكريمة 
متضمنة لهذه الأمور. ومعنى هذا أن سبب النزول قد يكون حكماً معيئاء وقد 
يكون حادثة ماء أي: قد يكون حكماً شرعياًء وقد يكون سؤالاً عن شخص 
يعي أوااناً لخدف تمن 

وندرك من تعريف سبب النزولء أن القرآن الكريم منه ما نزل ابتداء يبين 
للناس ما فيه خيرهم وسعادتهم., إما بالحث على عمل خير كالجهاد والإصلاح 
بين الناسء وإما لبيان حكم كالصيام والحج والزكاة» وإما للحث على فضيلة 
خلقية أو تقرير قاعدة عقدية» أو ترغيباً بخير يؤدي إلى الجنة» أو ترهيباً من شر 
يؤدي إلى النار» إلى غير ذلك مما اشتمل عليه القرآن من أنواع الخير» وهذا هو 
الأكثر أي الذي نزل ابتداء. 

ومنه ما نزل لسبب معينء وإجابة عن سؤال سواء أكان هذا السؤال 
مذكوراً في الآية الكريمة أم لم يكن. 
فوائد معرفنّ أسباب النزول : 

إذا أردنا أن نعرف خطر هذا المبحث. وما له من قيمة» وما يرتبط به من 
أمور وفوائد. فإليكم هذه الحادثة التى نرجو أن تكون لنا مدخلاً. قال الإمام 
الشاطي: «روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي؛ قال: خلا عمر ذات يوم فجعل 
يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة؛ ونبيها واحدء وقبلتها واحدة؟ فقال ابن 
عباس: يا أمير المؤمنين» إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل؟ وإنه 
سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل؟ فيكون هم فيه رأي. 
فإن كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره عمر وانتهره. 
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فانصرف ابن عباسء ونظر عمر فيما قال فعرفه» فأرسل إليهء فقال: أعد علي ما 
قلت: فأعاده عليه فعرف عمر قوله وأعجبه» 7" 

تلكم هي نظرة الأجلة من علماء الصحابة لأسباب النزول» لا عجب - 
إذن أن يفصل العلماء القول فيهاء باحثين عن فوائدهاء وسأحاول نقل 
الفوائد كما ذكرها الأثمة بإيجاز ميسر: 

الفائدة الأولى: تجلية حكمة التشريع وتوضيحهاء ٠‏ فهي تتعمق في في أنفس 
الناس» ذلكم أن حكمة التشريع وإن كانت تعرف من العمل با في الآيات 
الكريمة من أحكام: لكن معرفة السبب تجلي هذه الحكمة مما يزيد النفوس 
طمانينة والقلوب تثبيتاً وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالىء ألم تر إلى نزول 
قوله سبحانه وتعالى: ر يُوصِيكُمْ أَلَهُ فى أُوْلَدِكُمَ 4 [النساء:١1].‏ حيث كانت 
جائرة ظالمة» وقد آن هم أن يقلعوا عن هذا الجورء ويورثوا النساء والصغار. 
ولقد كان سبب نزول الآية أن امرأة الشهيد المؤمن سعد بن الربيع جاءت 
0 

معك يوم أحد. وقد استفاء عمهما مالهما وميرائهماء فلم يدع هما مالاً إلا 
أخذه؛ فما ترى يا رسول الله؟ فوالله ما يتكحان أبداً إلا ولهما مالء فقال: : يقضي 
ل للذكر مِثْلُ حَظٍٍ 

يبن 6 [النساء:١1]‏ فقال لي رسول الله 2 يد : ادع لي المرأة وصاحبها فقال 

لعمهما: أعطهما الثلثين وأعط أمهما وو اد 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآنء ص 45. قال محققه الشيخ وهبي غاوجي 

الألباني ورواه البيهقي والخطيب. انظر الجامع الكبير للسيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت؛ 


الطبعة الأولى» سنة .١948١‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد [الفتح الرباني .])١986 /١16(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 4 77) وصححه - 


١ 


.ته 


كذلك قول الله تبارك وتعالى: [ يَتايا ألبنُ إذَا طَلْفيُمُ آليِسَاءَ فَطَلِقُوهَنٌ 


و[ 


« ري .2 بر - وام رو‎ ٠ 

لِعِدّعِر وَأَحَصُو م وَأنَقُوا ألَّهَ رَتَكُمَّ لا غحْرجُوه )> ل 
[الطلاق:١].‏ فإن نزوها كان سببه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق 
امرأته وهي حائض. فذكر عمر لرسول الله كل فتغيظ فيه رسول الله كلد ثم قا 
«ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهراً 
قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله '") 

الفائدة الثانية: فهم الآية وإزالة ما يبدو من إشكالات ظاهراً عند بعض 
الناس» لذلك نص كثير من الأئمة الأعلام - رحمهم الله - على أن سبب 
النزول يعين كثيراً على فهم الآية فهمأ صحيحاء وعلى أن بعض الآيات لا 
يمكن فهمها | لا إذا علم السبب الذي نزلت من أجله. ولذا قال الواحدي «لا 
يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها»'". 

وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. 
وقال ابن تيمية"": معرفة سبب النزول معين على فهم الآية. فإن العلم بالسبب 


-١‏ قوله سبحانه ‏ إن الصّفًا وَالْمَرْوَة ين شَعَآير اه فَمَنْ حَجٌ آلْبَيتَ أو 
عْكَمَرَ فَلَا جُتَاحَ عَلَيّهِ أن يَطوّفت يهِمًا وَمَن تَطَوّعٌ حَيرًا فَإنَّ الله شَاكة عَلِيدٌ 6 


.]١8/48:ةرقبلا[‎ 


- وأخرجه الترمذي 9 )2 وأبو داود ف سلله 1/5 رقم الحديث: (0/ا5). وإسناده 
للك أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الطلاق» حديث رقم 6" .)١855/5(‏ 

زفق أسياب النزول» الواحدي» ص١8.‏ 

() مجموع فتاوى ابن تيمية (754//15). 
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لقد خفي معنى هذه الآية الكريمة على عالِم من علماء التابعين» هو عروة 
ابن الزبير رضي الله عنهماء حيث روت كتب السنّة عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: قلت لعائشة زوج الني يله وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك 

و ل 

وتعالى: / إن آلصّفا وَآلْمَرْوةَ ين سَعَار آله هَمَنْ حَجٌ آلْبَيتَ أو آعَتَمْرَ قلا جُتَاحَ 
عَلَيْهِ أن يَطْوَفت بهمًا »© فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوّف بهما؟ فقالت 
عائشة: كلاء لو كانت كما تقول» كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهماء إنما 
انزلت هذه الآية في الأنصارء كانوا يهلون لناة» وكانت مناة حذو قُديدء وكانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله كي 
عن ذلكء فأنزل الله تعالى: /[ إن الصّفا وَالْمَرْوَة مِن شكَاير أللَّهِ فَمَنْ حَجٌ الْبَيتَ 

فأنتم ترون أن معرفة السبب الذي ذكرته السيدة عائشة؛ فأبانت فيه عن 
فقه وفهم في لغة القرآن الكريم» أزال هذا الإشكال الذي وجده عروة # في 
نفسه. حيث بينت له أن الآية الكريمة إنما جاءت لتطييب نفوس المسلمين الذين 
خشوا أن يكون في السعي بين الصفا والمروة مأثم فأرادوا أن يتورعوا عنه؛ لذا 
نجد الفقهاء اختلفوا في حكم السعي بين الصفا والمروة فذهب بعضهم إلى أنه 
ركن ومنهم الشافعية والحنابلة» وذهب آخرون إلى أنه واجب... الخ. 

والآية الكريمة ليست دليلاً لهؤلاء أو أولئك» لأنها جاءت على سبب خاص. 

: م مره «رمتره ا6اعهنى ل ره .لم 
-١‏ ومن ذلك قوله سبحانه: [ وَبَِهِالَْرقٌ وَالَعْربُ فَأيْكمَا تولوأ فثمَّ وَجَهُ 


لّهِ 6 [البقرة:115] حيث بينت الآية الكريمة أن الجهات كلها سواءء فقد يشكل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير. سورة البقرة» باب قوله «إن الصفا والمروة... فإن الله شاكر 
عليم))» رقم الباب 0 رقم الحديث 606 (4/ 570" 1). 
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على بعض الناس فهم هذه الآية الكريمة. فيظن أن التوجه للقبلة غير واجب. 
ولابد هنا من كلمة؛ وهى أن التوجه إلى القبلة قد نزلت فيه آيات بعد هذه الآية 
الكريمة» لذا اختلف العلماء في معنى الآية وذلك لاختلافهم في سبب النزول. 

ا 00 
جهة معينة. دراك عقي 1 9 0 يت 
في هذه ذ ضعيفة. 

وقد ورد كلام عن الإمام الشافعي جدير بالتأمل» حري بالقبول» قال رحمه 
لله: انزل الله عز وجل على رسوله كْدٌ فرض القبلة بمكة: فكان يصلي في ناحية 
المقدسء مولياً عن البيت الحرام ستة عشر شهرأًء وهو يحب لو قضى الله إليه 
باستقبال البيت الحرام» لأن فيه مقام أبيه إبراهيم وإسماعيل وهو المثابة للناس 
والأمن. وإليه الحج؛ وهو اللمأمور به أن يطهر للطائفين والعاكفين والركع 
السجود. مع كراهية رسول الله كيد لما وافق اليهود. فقال لحبريل كيد «لوددت 
أن ربي صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها» فأنزل الله / وَبلَهِ مغرف وَأَلعْربُ 
يكم ولوأ فق وج" لله 6 [البقرة:5١١].‏ 

يعنى - والله أعلم - فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه. فقال جبريل كينل 
للبى يل : يا محمد أنا عبد مأمور مثلك. لا أملك شيئاً. فسل الله فسأل النى 
يك ربّه أن يوجهه إلى البيت الحراه'"". 


.)54/١( أحكام القرآن» الشافعي»‎ )١( 
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الفائدة الثالثة: وهي وما بعدها متصلتان بمبحث هو في حقيقته من مباحث 
أصول الفقه. وقد عرض له بعض الكاتبين في علوم القرآن بإيجاز. وكان من 
الممكن أن يستغنى عنه. وهذا المبحث هو: العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص 
السبب؟ وعموم اللفظ ما دل عليه النص» وخصوص السبب الحدث الذي نزل 
من أجله النص. ومثال ذلك: 

آيات الظهار التى جاءت في أول سورة المجادلة» فلقد ذكرت الروايات أن 
هذه الآيات نزلت ف خولة زوج أوس بن الصامت رضي الله عنهما أناخذ 
بعموم اللفظ في قوله: [ الْذِينَ يُظَهِرُونَ نكم ين يُسَآيهم © [الجادلة:؟]» فتشمل 
الآية الكريمة المظاهرين في كل زمان ومكان. وفي كل عصر ومصرء أم نقول: 
الآية محصورة فيمن جاءت الآية من أجله! . 

ذهب جمهور العلماء إلى الأول» بأن العبرة بعموم اللفظء وهذا اللفظ 
يشمل من ظاهر ومن لم يظاهرء وقال بعضهم: إن العبرة بخصوص السبب» 
فالحكم مقصور على من نزلت الآية في شأنه. أما غيره فإنما يدخل بالقياس» فهو 
يدخل تبعا لا أصالة. 

إن من فوائد معرفة أسباب النزول عند من يرى أن العبرة بعموم اللفظ 
امتناع خروج صورة السبب من النص العام اجتهاداًء فقول الله تبارك وتعالى: 
) وَآلسَارِقٌ وََلسَارِقَة ََقَطَعُوَا أيَدِيَهُمَا 6 [امائدة:0]؛ نزل في شخص معين. فإذا 
عرفنا هذا؛ فإنه يمتنع أن نخرج هذا السبب من الآية الكريمة بحجة أن اللفظ عام 
وأن العام يدخله التخصيصء وهذا التخصيص قد يكون بالنقل وقد يكون 
بالعقل» وإذا ثبت هذا وهو أن العام يمكن أن يخصص. وإن المخصص قد يكون 
عقلياً أو غيره إذا ثبت هذا أمكن أن يقال: إن فوله: «والسارق والسارقة» لفظ 
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عام يمكن أن يخصصء فلا يشمل هذا الحكم فلاناً من الناسء لكن إذا عرفنا أن 
فلاناً هذا هو الذي نزلت من أجله الآية امتنع إخراجه من هذا اللفظ العام. 

كذلك قوله سبحانه: [ الْذِينَ يُظَهِرُونَ يِدكُم ين شَآيهم )6 [امجادلة:؟]. هذا 
لفظ عام يمكن أن يدخله التخصيص.ء وعلى هذا يمكن أن يقال: إن هذه الآية لا 
تشمل خولة وزوجها'" لكننا نقول: هذا غير ممكن لأن سبب نزول الآية خولة 
وزوجها. 

وفي آيات تخيير سيدنا رسول الله يقد أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله 

عنهن التى تبدأ بقول الله تعالى: / يَتأجًا آَلئنُ قل لَأَرْوحِكَ إن كُنيُنٌ تُرذرت 
لْحَيَؤةَ دنا وزِيئَتهًا فَتَعَالَ أُمَيِعَكُنّ وَأُسَرحَكٌ سَرَاحا جييلاً © إن 
كشن ترذْرت الله وَرَسُولُء وَآَلدارَ الأآجْرَة فَإِنَّ أله أَعَدّ للمُخيِت مِدكُنّ أجْرًا 
عَظِيمَا © [الأحزاب:14-18] ثم يقول الله تبارك وتعالى في السياق نفسه مخاطباً 
انهات اللؤمنين ل( وأفمن الضلرة قايرت الرعكزة واطدن الله ورسُواةة نما 
يُرِدُ أله ِمُذْهِبَ عَِكُمْ آلرِجْسَ أَهْل لْبْبتِ وَيُطْهْرٌ:ْ تَظهيرًا © وَآَدْكُرْرَ 
مَا يت فى بيُوتِحكُنٌّ مِنْ ايب الله وَلَفْكُمَة إنّ لله كارت لَطِيفًا حَبِيرا 6 
[الأحزاب: "4-7 "7], 

جمهور أهل السئّة مجمعون على أن نساء النبى عليه وآله الصلاة والسلام 
يدخلن في مفهوم آل البيت. وذهب بعض الشيعة إلى أن آل البيت محصورون 
بأصحاب الكساء: علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. 


ولكن سبب النزول كان في حقهن. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز 
إخراجهن من آل البيت» فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نازلة في 
نساء النبى خاصة. 

إن الآيات جاءت في سياق واحدء المقصود منه أزواج الني ل فقوله: 
( يجا لبن قُل لَأَروحِكَ 4 [الأحزاب:28] وقوله: / يَننِسَآءَ لبي من يَأَتِ 
يِدكُنّ © [الأحزاب:00] وقوله: [ يَيسَاءَ آلبَيَ لَسْئْنٌ كَأحَر يِنَ آليْسَآ © 
[الأحزاب:81] وقوله: (ر وَأدْكَُرْرتَ ما يُثلَى فى بِيُوتِكُنٌ مِن ايت الله 
وَأحِكمَة 2 [الأحزاب:1*] كلها تدل على ذلكء. فالسياق بين الطريق البي أمر 
بها أزواج نبيْه يد باتباعها لبلوغ الدرجة العليا؛ وذلك لأنهن لسن كباقي 
النساءء فإذا ما التزمن هذا الطريق أذهب الله عنهن الرجس وطهرهن تطهيراً 
( إِنْمَا يُِيدُ اله لِيُذْحِبَ عَنَكُمٌ الرِجْسَ أهل اليب وَبُطَهركز تظهرًا © 
[الأحزاب:77] . 

خلاصة هذه الفائدة أنه إذا كانت العبرة بعموم اللفظ. والعام يخصصء 
يمكن أن يكون التخصيص بأي حادثة ماء فإذا عرفنا سبب النزول امتنع أن 
نخرجه من هذا النص العام. 

الفائدة الرابعة: وهي عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. وخلاصة 
هذه الفائدة» أننا إذا عرفنا السبب الخاص الذي جاء من أجله اللفظ العام, فإننا 
نخصص هذا العام؛ كي يقتصر على هذا السبب الخاصء فقوله تعالى: ( الذِينَ 
يُظَهِرُونَ سكم مِّن نسَآيِهم 6 [الجادلة:؟] لفظ عام لكن السبب الذي ورد من أجله 


وهو خولة وزوجهاء سبب خاص. وإذا علم هذا فإن قوله سبحانه: # النِينَ 
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القول الكريم خاصاً بخولة وزوجها ولا يتعدى غيرهما إلا بالقياس. 

معنى هذه الفائدة - إذن - إننا إذا عرفنا السبب؛ جعلناه مخصصاً باللفظ 
العام. 

وهاتان الفائدتان ذكرهما علماء الأصول. وبسطوا القول فيهماء وتوسعوا 
في الشرح» ونقلهما عنهم الكاتبون في علوم القرآن الكريمء من غير أن يمثلوا 
هما بشيء. أما علماء الأصولء فإنك تجد في كتبهم مباحث ناقشوا فيها هذه 
القضية» وكان نقاشهم لا يستند إلى القرآن الكريم بقدر ما يستند إلى السئة 
الشريفة» وإنك لتجد كتباً خاصة في هذا المبحث لعلماء أصول الفقه يستندون 
إلى السئّة المطهرة ومواقف الأئمة الجتهدين في فهمها ومن هنا نرى أن هاتين 
الفائدتين في كتب علوم القرآن الكريم غير واضحتين» وكان حقهما أن تبينا أو 
أن لا تنقلاء ولعلي أستطيع أن أبين لك أيها القارئ الكريم ما يُسهّل عليك 
بعض الفهم إن شاء الله. ولآتيك بمثالين كريمين أحدهما من الكتاب الكريم 
والآخر من السئّة المطهرة. 

أولاً: من القرآن الكريم: جاء في سورة النور آيتان كريمتان في شأن رمي 
ا محصنات؛ إحداهما قوله: [ وَآلذِينَ يَْمُونَ آلمُخصَكت كُمَ لز يَأنُوا يبع شْمَدَآء 

مع يرن رقم ار لوصعه # ا ل « 

فَآَجَلِدُ زع مين جد وَلَا تَقبَلُوأ هم سََدَةٌ ةأبَدَا وَأوْلَتيكَ هم الفسِقون © ! 
آلّذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَّلَحُوأ فَإِنَّ أله عَفُوتٌ رَحِيحٌ » [النور:؛-5]» 7 
الثانية قوله: / إِنَّالْذِينَ يَرَمُورت الْمُْخصَئَت الْفَِلّتٍ الْمُؤْيِتَتِ لَعِنُوا فى 


وَالأخْرَة وَهُمَ عَدََاتَ عَظِم 6 [النور:77]. 
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فالآية الأول بينت قبول توبة القاذف في قوله: / إل الَِّينَ تَابُوا © أما 
الآية الثانية فليس فيها شيء من هذاء فهل سبب نزول الآيتين شيء واحدء وهو 
قلف الحصكاتاء بتواء دن من أنهاتا الؤمنين آم من شيعن وعلى هذا تتبل 
توبة القاذف أي كانت المقذوفة وإن كانت من أمهات المؤمنين؟ أم أن الآية 
الأولى التي ذكر فيها قبول التوبة كانت لغير أمهات المؤمنين؟ وأن الآية الثانية 
خاصة بهن؟ الذين فسروا الآية هذا التفسيرء قالوا إن الآية الثانية [ إن الذِينَ 
بتمورس التشوكيت المسفلت: :. »4 نزلت في شأن السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء أو غيرها من أمهات المؤمنين.. ذهبوا إلى أن هذا السبب لا يجوز إخراجه 
بحيث تقبل توبة من قذف إحدى أمهات المؤمنين رضى الله عنهن؛ لأن دخول 
السبب قطعي, وإخراجه لا يجوز بالاجتهاد. | 

قبول التوبة - إذن - الذي جاء في الآية الأولى» لا يشمل الذين نزلت في 
شأنهم الآية الثانية» وهذا المثال يتم لو أن هناك إجماعاً على أن الآية الثانية كانت 
فيمن قذف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» لكن كثيراً من المفسرين لا يرى 
هذا الرأي. 

ثانياً: من السئّة: سئل سيدنا رسول الله يه عن الوضوء من بثر بضاعة» 
وهي بئر كانت تلقى فيها القاذورات فأجازه'". 

فلو أن حديثاً آخر جاء يتحدث عن نجاسة الماء. فإن هذا الحديث الآخر لا 
يشمل بثر بضاعة؛ لأن الحديث عن بئر بضاعة كان لسبب قطعيء فلا يجوز 
إخراجه لورود حديث آخر يبين نجاسة الماء إذا ألقي فيه خبثء ولعلك من 
هذين المثالين تتضح لك الصورة؛ واللّه ولي التوفيق. 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم 249 

(7/1)» وقال: حديث حسن. 
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أيتعدد السبب ويتعدد النازل؟ 

هذه قضية جديرة أن تتنبه لها لما يتصل بها من قضايا ذات شأن وخطرء 
وقد ذكروا صوراً: 

الصورة الأولى: أن يتعدد السبب والنازل واحد. 

الصورة الثانية: أن يتعدد النازل والسبب واحد. 

أما الصورة الأولى» فمن أمثلتها: 

ما جاء في قوله تعالى (( يُوصِمكُمْ أَلَهُ ى أَولَدِكُمَ ) [النساء:١١].‏ 

أ- فعن جابر قال: عادني رسول الله كك وأبو بكر في بنى سلمة ماشيينء 
فوجدني الني كد لا أعقل. فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عليء فأفقت فقلت: 
كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: / يُوصِيكُم اآللّهُ ف أُولدِحُمٌْ © 


[النساء: 230899 


ب- وعن جابر بن عبدالله قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يلد بابنتين لاء 
فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيسء أو قالت: سعد بن الربيع» قتل 
معك يوم أحد. وقد استفاء عمهما مالهما وميرائهماء فلم يدع لما مالا إلا 
أخذه. فما ترى يا رسول الله؟ فوالله ما ينكحان أبداً إلا ولهما مال؛ فقال: يقضي 
لله في ذلك فنزلت سورة النساء وفيها [ يُوصِيكُمْ اد أَوْلَدِكُمْ للذكر يل 
حَظٍ ليبن ) [النساء:١1]‏ إلى آخر الآية» فقال لي رسول الله وَل : ادع لي المرأة 
وصاحبهاء فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك؟”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير؛ سورة النساء؛ وأخرجه مسلم (7/ .)١17174‏ حديث (1115). 


000 أخرجه الإمام أحد. الفتح الرباني» (19/ 41١96‏ جك والحاكم في المستدرك (794/4). 
وصححه. أسباب النزول للواحدي» ص10١.‏ 
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؟- ومن ذلك ما جاء في السئّة المطهرة في سبب نزول آيات اللعان: 

أ- عن سهل بن سعد أن عويراً أتى عاصماً بن عدي؛ وكان سيد بني 
عجلان؛ فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يصنع؟ سل لي رسول الله كقْدْ عن ذلك» فأتى عاصم الني يي فقال: يا 
رسول الله فكره رسول الله يد المسائل» فسأله عويمرء فقال: إن رسول الله ول 
كره المسائل وعابهاء قال عويمر: واللّه لا أنتهي حتى أسأل رسول الله يد عن 
ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله: رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله 
فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله يله : «قد أنزل الله القرآن فيك وفي 
صاحبتك» . فأمرهما رسول الله كد بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنهاء ثم 
قال: يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتهاء فطلقها فكانت سنئّة لمن كان بعدهما 
في المتلاعنين» 7" . 

ب- عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند الني كْدٌ بشريك 
ابن سحماء, فقال النى ييدٌ «البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى 
أحدنا على امرأته رجلًء ينطلق يلتمس البيئة: فجعل الني 4# يقول: «البينة 
وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادقء فلينزلن الله ما 
يبرئ ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه [ وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَزْوجَهُمْ 6 
[النور:”] فقرأ حتى بلغ 2 إن كان ِنَ آلصَّدِقِينَ »6 [النور:4] فانصرف الني و 
فأرسل إليها فجاء هلال فشهد. والني ولد يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما 
كاذب فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها 


)غ2 أخر جه الإمام البخاري» كتاب التفسيرء سورة النور. باب («الذين يرمون أزواجهم... من 
الصادقين» رقم 7179 حديث 1458 (1/ ١/الا١).‏ 
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وقالوا: إنها موجبة؛ قال ابن عباس: فتلكأات ونكصت حتى ظننا أنها ترجعء ثم 
قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت"". 

وهذه الصورة نرى أنها صورة طبيعية لا اعتراض عليها ولا إشكال فيها؛ 
ذلك لأن من الطبيعي في أي مجتمع أن تكون هناك أحداث معينة متشابهة» ولا 
مانع من أن تكون هذه الأحداث قد وقعت في وقت واحدء أو أوقات متقاربة؛ 
وهذه الأحداث المتشابهة سيكون علاجها واحداً. حتى تكون قواعد الأحكام 

أما الصورة الثانية أن يتعدد النازل والسبب واحد. ولقد ذكر المفسرون 
والمؤلفون في علوم القرآن - رحمهم الله - هذه الصورة ينقلها المتأخر عن 
المتقدم. ابتداء من الزركشي والسيوطي - رحمهم الله - إلى عصرناء ومثلوا هذه 
الصورة بما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها. وهذا المثال نقلوه عن السيوطي» 
ولكن السيوطي - رحمه الله - ذكر أكثر من مثال واحدء واقتصار شيوخنا - 
رحمهم الله - مثل الشيخ محمد سلامة في كتابه منهج الفرقان في علوم القرآن 
والشيخ غزلان على هذا المثال قد يكون للاختصارء وقد يكون لعدم اقتناعهم 
بما جاء في هذه الأمثلة» لكنهم وافقوا السيوطي - رحمهم الله - . 

الذي أراه وأؤمن به عن قناعة أن مثل هذه الصورة لا وجود لماء بل هي 
تتنافى مع طبيعة القرآن الكريم وواقع الأحداث. ونحن نعلم أن القرآن الكريم 
يمتاز بالإيجاز والإحكام, فإذا وقع حدث معين, ونزلت فيه آية كريمة» فإن هذه 
الآية لابد أن تكون كافية تامة مبينة بياناً شافياً لهذا الأمر الحادث. وليس هناك 
حاجة تدعو إلى نزول آيات ثانية» نعم إن كان السبب متشعب الجهات» فنزلت 


)غ20 أخرجه البخاري» كتاب التفسير. سورة النور. باب «ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين»؛ رقم الباب 274١‏ حديث 447١‏ (4/ 7لا/ا١).‏ 
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آيات تبين كل منها جهة من هذه الجهاتء. فهذا أمر مقبول» ولكن ليس مما 
ذكروه شيء من هذاء فالسبب الواحد لا يحتاج إلى أكثر من نازل واحدء لأن 
هذه الآية ذات بيان لا تترك في النفوس ما يدعو إلى التساؤل عن هذا السبب 
الذي حدث. 

وقد نتساءل نحن: إذا حدث في أيامنا شيء يدعو إلى التساؤل وسئل أحدنا 
واجاب. أيرضى هو أم يرضي غيره أن يجيب بعد شهرين إجابة ثانية» وبعد سنة 
إجابة ثالثة عن هذا التساؤل. والإجابة الأولى كافية. فلماذا تكون الثانية 


والثالثة» ذلك أمر ينبغي أن نجل القرآن الكريم عنه. 
ثم إننا إذا درسنا الأمثلة الى ذكروهاء فسنجد أن ما ذكروه غير مقنع. 

25220008 سلمة رضي الله عنها الني كَل ؛ إذ د تقول: قلت 
للبى ولدٌ . ما لنا لا ذكر في القرآن كما يُذكر الرجال؟”'"'» فالآيات التى قيل إنها 
كانت إجابة على هذا التساؤل إحداها في سورة الأحزاب وهي قوله: # إِنّ 
لْمُسَلِمِيتَ وَالْمُسْلِمَتِ والة 1 نعو والنزيكات 2 0 اب:80] وهذه الآية 
الكريمة جاءت في أثناء ذكر خبر الني يي مع أزواجه [ ييا لين قل لَأَرْوجِلكَ. 6 
[الأحزاب:18]. 

وقد ذكر بعد الا لآية # وم كان لِمُؤيِنٍ ولا مُؤْيئَةِ إذَا قَصَى الله ا 
أن يَكُونَ لهم له مِنِ أَمرهِمٌ 4 [الأحزاب:77]. إذن ذكر النساء منسجم مع 
سياق الآيات والموضوع انسجاماً تاماً. للم ا ا 
ار كس 000 مي 0 ى عش نم فى #6 بل ده ِ 
لهم بّهُمْ أن لآ أَضِيعٌ عَمَلَ عَدمِل مدكم بن 23 كرأوا ني 0 بَعْضٍ) [آل 
)١(‏ أخرجه الطبري (8/57) والنسائي في تفسيره )١79/7(‏ وفي إسناده مقال. 


١ /ا‎ 


عمران:45١]‏ وقد جاءت آيات كثيرة في مثل هذا السياق؛ مثل [ مَنْ عَمِلَ صَلِحَا 
ماعل ٠‏ ةء ٠. ٠‏ ب 
من دك رٍأَوْأُضَْ © [النحل:1] في سورة النحل وفي سورة غافرء وهي آية مكية: 
فكيف تقول أم سلمة: إن الله لم يذكر النساء وقد ذكرن قبل الهجرة؟! . 

وأما قوله: ( وَلَا تعَمَئوَاْ ما فَصّل لَه بيو بَعَضَكُمَ عل بَعْض © [النساء:1؟] 
فهي منسجمة مع سياق السورة كذلك. حيث ذكرت السورة أحكاما كثيرة 
تتعلق بالنساء. ثم إن هذه الآيات التى ذكروها متباعدة في النزول. 

كذلك ما ذكره السيوطى - رحمه الله - من أن قول الله سبحانه: ( تكلفورت 
لله مَا قَانُوأ وَلَقَدَ قَانُوا كَلِمَة ألْكُفْر وَكَفَرُوا بَعَدَ إسَلّسِمْءٌ © [التربة:؛1 وإن 
قوه: ( َم ع أله خا وكطر ح  0‏ اا 0 ا 
في آيات كثيرة وسور متعددة. فلا يمكننا أن نقول إن هذه الآيات كلها ذات 
سبب واحدء مع ما بينها من تباعد زمني» وخبر المنافقين مع المؤمنين غير خفي. 
ثم هو بقي مدة الهجرة تقريباء وكانت أخبارهم وأنباؤهم متجددة» وقوله 
سبحانه: [ تحَلفُو بِآلّهِ مَا قَانُوأ ... © كانت في غزوة تبوك. 

وأما قوله: / يَوْمَ يَبَعجُمُ آله حجمِيعًا ... © فقد جاءت في سورة الجادلة. 


( امل الْذِينُ َوَلَوأ قَوَمّا غَضِبٌ آله عَلَهِم ‏ [الجادلة:14] وقد ذكر في 


هذه السورة الكريمة قوله: ( عدوا أُيَمََّهِم جَةٌ 6 [الجادلة:15] أكثر من مرق 
فالحادئتان مختلفتان وفي زمانين مختلفين. 


إن تعدد النازل والسبب واحد من القضايا التى تستدعي انتباهنا ونحن 
نكتب في هذا العلم العظيم وتتطلب منا الحيطة والحذرء والقرآن الكريم كتاب 
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الفصل والإحكام والبيان. إذا أجاب فإجابته القاطعة الجامعة المانعة» واللّه أعلم 


ا يلال 
طريق معرفيٌ سبب النزول : 


إن ما ذكرته لك مما كان بين عمر وابن عباس رضي الله عنهما''”. يدل 
بوجه قاطع على أن معرفة سبب النزول طريقها النقل وحده. وأن الصحابة 
رضوان الله عليهم يبينون لنا هذه القضية» ولكن ما ورد عن الصحابة جاءنا 
بصور متعددة» لذلك تحدث الكاتبون في علوم القرآن الكريم عن كيفية معرفة 
أسباب النزول؛ فقد يقول الصحابي: حدث كذاء أو حصل كذاء أو كان كذاء 
فنزلت الآية» ومثله أن يقول الصحابي: ف نزلت هذه الآية. 

أما إذا قال الصحابي؛ معنى هذه الآية كذاء أو مراد الله من هذه الآية كذاء 
فإن مثل هذه العبارات وما يشبهها لا تدل يقيناً على سبب النزول. 

لكن العبارة التى تحتمل سبب النزول وغيره» قول الصحابي: نزلت هذه 
الآية في كذاء فقد يكون هذا دالاً على سبب النزولء وقد يكون تفسيراً 
وتوضيحاً للآية الكريمة» وسنذكر لك بعض الأمثلة من ذلك آخر هذا الموضوعء 
من هنا حصل اللبس في كثير من هذه الأقوال» حيث عدّها بعض العلماء من 
أسباب النزول؛ وقد يكون اللبس ناتجاً عن شيء آخرء وهو أن يكون هناك 
حدث تحدث عنه بعض الصحابة رضوان الله عليهم قائلاً: 

شهدت كذا مع رسول اله كلِهٌ ٠‏ أو سئل رسول الله يةْ عن كذا فنزلت 
هذه الآية» فيظن كثيرون أن هذه الآية نزلت بسبب ذلك الحدث. أو إجابة عن 
هذا السؤالء» وقد يكون معنى قولهم: نزلت هذه الآية في فلان» أنها تتناول 


.1"0-١"4غص‎ )١( 
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فعلته كما نقله الشيخ رشيد في المنار عن ابن تيمية''' من هنا كان هناك كثير من 
الإشكالات في تعيين سبب النزول وسأفصل لك القول في هذا عند حديثنا عن 
روايات سبب النزول. 

ولكن الذي أود أن أنبهك عليه هنا أنه إذا قال الصحابي: حدث كذا 
فنزلت كذاء فإن ذلك يعد من قبيل المرفوع إلى الرسول يلد أما إذا قال: نزلت 
هذه الآية في كذا كقوهم: إن آبة الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامتء وإن 
آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية» وإن آية الكلالة نزلت في 
جابر بن عبدالله؛ وإن قوله: [ وَمَن يُوَلْهمَ يَوَمَذِ دير 6 [الأنفال:1] نزلت في 
بدرء وإن قوله: [ َسَدَةٌ بَيَيكُمْ إِذَا حَصَرَأَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ 4 [لمائدة:5١٠]‏ نزلت 
في قضية تميم الداري وعدي بن بداء» وقول أبي أيوب إن قوله: / ولا تلقوأ 
بأَيْدِيكر إلى الملَكَةٍ 6 [البقرة:16] «نزلت فينا معشر الأنصار» الحديثء ونظائر 
هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين أو في قوم من أهل الكتاب 
اليهود والنصارى أو قوم من المؤمنين'''» فقد اختلفوا فيه. فالبخاري رحمه الله 
يعده من قبيل المرفوع. وغيره لا يعده كذلك. 

وهذا الاختلاف ناشئ - كما قلت لك - من أنهم لشدة حيطتهم لم يعدوا 
هذا القول سبب نزول؛ ويشترطون لسبب النزول أن يذكر صراحة'". 

وقد تنازع العلماء في قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذاء هل يجري 
مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله. أو مجرى التفسير منه الذي 


.)0897 /9( تفسير المنار‎ )١( 
.)778/17( (؟) مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ 
.)"14٠0/17( مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ )7( 


ليس بمسندء فالبخاري يدخله في المسند. وغيره لا يدخله في المسندء وأكثر 
المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره. بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت 
عقبه. فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند'". 

وعلى هذا فلا بد من الحيطة والتثبتء والروية والتأني للحكم على قول 
ما بأنه سبب نزولء فإن كثيراً ئما عدوه من أسباب النزول لا يصلح أن يكون 
كذلك. 
روايات أسباب النزول : 

هذه القضية هي لب موضوع أسباب النزول» وأعظمها شأناء وأكثرها 
خطرأء وأجلّها فائدة» ولن نعرض بالطبع في هذه القضية إلى الروايات كلها أو 
جلّهاء فذلك أمر غير ممكن في مثل هذا الكتاب. لأنه يحتاج إلى مؤلف خاص به. 
وأرجو من الله العون.. لكننا ستتقصر على ما ييسره الله لنا من ذكر بعض 
الروايات» لننبه بما ذكر على ما لم يذكر. 

أولاً: ذكر السيوطي - رحمه الله تعالى - قاعدة في تعدد الروايات لأسباب 
النزول. قال رحمه الله ما ملخصه. إذا ذكر سببان لنزول الآية» فإن كان إسناد 
إحداهما أصح من الآخرء قُدّم الأصح'". فإن استويا في الصحة. وكان أحدهما 
تصريحاً بذكر السببء ولم يكن ذلك في الثاني قُدّم الأول لما فيه من التصريح”" 
أما إذ استويا في الصحة والتقديم بالسبب في كليهما ولم يكن الترجيح بينهما 
فإننا نلجأ في هذه الحالة إلى القول بتعدد النزول”'' وتكرره وذكر أمثلة هذه 
الحالاات حميعها. 


.)71٠ /١7( مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)١١ا//1( (؟) الإتقان‎ 

.)017١ /8(١ 

.)1١؟؟/1١١(‎ )5( 


ونحن - أرشدك الله - نستشعر خطورة هذه القضية؛ لذا نضرع إلى الله 
تبارك وتعالى أن يجنبنا الخطل. ويلهمنا السداد. ولن أقف بك عندما ذكره 
الحافظ السيوطي - رحمه الله - فحسب. بل نحاول أن نقف مع بعض الروايات 
التي ذكرها الآئمة أصحاب هذا الشأن - رحمهم الله -- فنقول وبالله التوفيق: 

-١‏ كون الآية ذكر لحا سببان أحدهما أصح من الآخر أمر مسلم بف 
والمتدبر لكتب التفسير يجد كثيراً من الأمثلة لهذه القضية وقد مثل له السيوطي 
بسبب نزول السورة الكريمة الطيبة» التى تبين ما أكرم الله به نبيه يك أعني 
([ وَالضصُّحَى © وَألْيَلٍ إذا فد »4 [الضحى:1-1]. حيث جاء في صحيح 
البخاري: عن جندب بن سفيان #6 قال: اشتكى رسول الله كَيِدٌ فلم يقم ليلتين 
أو ثلاث فجاءت امرأة فقالت: يا محمد. إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك. لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثأء فانزل الله عز وجل / وَآَلصّحَىْ © 
وَآلّيلٍ إِذّا سََىْ (© ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قن © [الضحى:1-م]7". 

وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن سعيد عن أمه عن أمها - 
وكانت خادم رسول الله كيْهُ : أن جروا دخل بيت الني كل ٠‏ فدخل تحت 
السرير فمات. فمكث الني كلد أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي. فقال: يا خولة» 
ما حدث في بيتى؟ جبريل اللا لا يأتينى. قالت خولة: فقلت: لو هيأت البيت 
وكنسته» فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا شيء ثقيل فلم أزل حتى أشرجته: 
فإذا جرو ميت. فأخذته فألقيته خف الجدارء فجاء ني الله ترعد لحيته فأنزل الله 
( وَلضّحَى © وَآلْيّلٍ إِذَا سَجَ (© ما وَدّعَكَ رَبك وَمَا قل © ”". إذا كان اعتماد 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الضحى. باب تفسير سورة الضحىء رقم .44٠‏ 

حديث رقم 24751 (18947/4). 


(؟) أخرجه الطبراني وابن أبي شيبة. قال الحيئمي في مجمع الزوائد: في إسناده من لا يعرف 
(218/0)» وتبعه في ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)774/1١(‏ 


1١1 


ما في الصحيح أهراً لا مناص منه. وإذا كانت الرواية الثانية مردودة لعدم 
صحتهاء فإن مما يجب أن ترد هذه الرواية دراية كذلك» ذلك أنه أمر لا يتفق مع 
واقع الني ييْدٌ وسامح الله الحافظ ابن حجر وجزاه غير يثك قال إن القصة 
مشهورة. وقد ردها من حيث السند. 
لكن الرواية ينبغي أن ترد من حيث الدراية كذلك. فأصل وجود الجرو في 
بيت الني ول أمر لا يتفق مع فطرة الني ثم كونه يظل ميتاً أربعة أيام في البيت 
إخالك يأباه عقلك. ثم هل كان مجيء الوحي إلى النيى يقتصر على بيته: والمعلوم 
- أنه كان يجىء في أمكنة متعددة - ؟! . 


-١‏ ذكروا عند قوله تعالى: [ ما كا لِلئِيَ وَآلْذِي ءَامَُوَا أن يَسْتَغْفِرُوا 
للمفركين 64 [التربة ]كبر من اسبيء متها ماارؤاة التخاري تح ارنية للدت 
أنها نزلت في شأن أبي طالبء ومنها ما أخرجه الحاكم عن ابن مسعود. وذكره 
الواحدي أنها نزلت في استغفار الني كيْةٌ لأمه. وذكر حديثاً طويلاً عن ابن 
مسعود قال: خرج رسول الله يد ينظر في المقابر وخرجنا معهء فأمرنا فجلسناء 
ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منهاء فناجاه طويلاء ثم ارتفع نحيب رسول 
لله يلدٌ باكياء فبكينا لبكاء الرسول كل . ثم إنه أقبل إلينا وتلقاه عمر بن 
الخطاب: فقال: يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقد أبكانا وأفزعنا! فجاء فجلس 
إلينا فقال: «أفزعكم بكائي؟!» فقلنا: نعم يا رسول الله فقال: «إن القبر الذي 
رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة بنت وهبء. وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي 
فيه..» اليك ؛ وهذه رواية ضعيفة» ضعفها الإمام الذهبي'". 


)١(‏ المستدرك (7175/7): قال: عصام الحميدان محقق أسباب النزول قلت: وفيه أيضاً عنعنة. 


١ه؟‎ 


وقد ذكروا هذه الرواية كذلك عند قوله تعالى: [ وَلَا مُسَكَلُ عَنْ أصصب 
لبْجِير ) [البقرة:9١1١1]»‏ وفضلاً على ضعفهاء فإنها ليست منسجمة مع سياق 
الآية الكريمة كما سيأتيك نبأه عند حديثئنا عن أسباب النزول والسياق» فهذه 
رواية يجب أن ترد لضعفها في آية براءة» ولمخالفتها السياق كذلك في آية البقرة. 

ثانيً: أن تكون الروايتان صحيحتان, لكن إحداهما فيها تصريح بسبب 
النزول» والأخرى ليست كذلكء ومثلوا لذلك بما سبق من حديث جابر - 

ّ ار 5 و 

رضي الله عنهما - بسبب نزول قوله تعالى: [ر نِسَاوكُمْ حَرَتٌ لَكُمْ © [البقرة:17] 
وقد ذكرنا من قبل رواية ابن عمر رضي الله عنهماء وقلنا: إن المعتمد قول جابر 
لأنه تصريح بالسبب. 

وقد عدّ السيوطي”''' من هذا القبيل» ما جاء في سبب نزول قوله سبحانه 

وم ع ال ل واه 2ه ا ان م2 
0ض وَيشَعلونلك عن الوح قل الرُوح من أمر ري وما اوتيتم مِنْ الْعِلم إل قليلا 1 
[الإسراء:86] حيث ورد في سبب نزوطا: 

-١‏ ما رواه البخاري عن ابن مسعود. قال: كنت أمشي مع الني ول 
بالمدينة» وهو يتوكأ على عسيب. فمر بنفر من اليهود. فقال بعضهم: لو 

عد 
52000 را ا ا و ل م م وداه 4ه 

إليه. حنى صعد الوحي ثم قال: / و َلُوتَلك عَنٍ ألووح ُلٍ أَلرُوح من أمر رق 


و تت 2# عل اك و 00 
و أُوتِيتّم مّنَ الْعِلمِ إلا قليلآً © [الإسراء:هم] : 


.)١77/1( الإتقان‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الإسراء. باب ( ويسألونك عن الروح » رقم الباب‎ 
.4115 حديث‎ "1١١ 


1- ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس. قال: قالت قريش لليهود: أعطونا 
شيئاً نسأل هذا الرجلء فقالوا: اسألوه عن الروح؛ فسألوه. فانزل الله [ وَيَسَْنُوئلكَ 
عَنٍ الوح 6 ”". 

ورجح السيوطي رواية البخاري» لأنها أصح؛ ولأن ابن مسعود كان 
حاضراً القصة؛ وسنناقش هذا فيما بعد إن شاء الله. 

ثالثاً: أن تكون الروايتان متساويتين من حيث الصحةء ومن حيث 
التصريح بسبب النزول. فلا يمكن الجمع بينهما وترجيح إحداهما على 
الأخرىء وهنا يُلجأ إلى القول بتعدد النزول» كما يقول السيوطي في «الإتقان» 
ومثل لذلك قوله سبحانه: [ ما كارت لِلئِيَ والزيت ءَامَنُوَاْ أن يَسَتَغفِرُوا 
لِلمُشْرِكِينَ 6 [التوبة:+١1]‏ فقد ذكر روايات في سبب نزوها: 

الأولى: وأخرجها البخاري أنها نزلت في شأن أبي طالب واستغفار الني 
لد له. 

والثانية: ما أخرجه الترمذي وحسنه عن علي» قال: سمعت رجلا يستغفر 
لأبويه وهما مشركان. فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان! فقال: استغفر 
فنزلتء وقد ذكرنا لك الرواية”". 


.)7١5/5( والترمذي‎ .)558 /١( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
.١177/1١ (؟) الإتقان»‎ 


رجح رواية البخاري على رواية الترمذي, لكنه هنا سوّى بين الروايات الثلاث. 
مع أننا عرفنا من قبل أن الرواية الأخيرة مردودة لا تصح» فكيف سوّى بينها 
وبين غيرهاء ليبنى على هذه التسوية أمرأ خطيراً وهو القول بتعدد النزول» 
لذلك لا بد أن نفرد لهذا القول عنواناً خاصاً نناقش فيه هذه القضية. 
القول بتعدد النزول : 

الذي يترجح لدي أن القول بتعدد النزول لم يكن معلوماً في القرون 
الأولى» بل قاله المتأخرونء» وهذا شيخ المفسرين ابن جرير ف تفسيره «رجامع 
البيان» لم نجد فيه أثرأ لهذه القضية؛ والذين ذكروا هذه القضية في كتبهم. ونقلها 
من بعدهم عنهم,ء لم تتفق كلمتهم على الآيات التي قيل بأنها نزلت أكثر من 
مرة» بل اختلفت كلمتهم» كما سأبينه لك إن شاء الله. 

فهذا الزركشي - رحمه الله - يذكر بعض آيات يرى أنها مكرر نزلوهاء 
منها سورة الفانتحة, قيل: إنها نزلت مرثين: مرة في مكة. ومرة في المدينة حين 
حولت القبلة» ومنها قوله: [ وَيسْمَلُوتَلك عَنٍ ألرُوح © [الإسراء:80]» مع أن 
السيوطي كما عرفناء يرى أنها نزلت في المديئة المنورة على ساكنها أفضل 
الصلاة وأمم التسليم» لأنه رجح رواية ابن مسعود» التى وردت في البخاري - 
كما عرفت - . ومنها قوله تعالى [ وَأقِ م ألصّلَةَ طرق آلبارِ وَرُلًَا مِنَ ليل إن 
أكَسَئَتِ يُذْهِينَ آَلسَيعَاتٍ 6 [هرد:4١1)»‏ وسورة هود مكية باتفاق: لكنها - كما 
يقولون - نزلت في أبي اليسرء وقد كان في المدينة المنورة ومنها [ قُلَ هو آله 
أَحَدّ © [الإخلاص:١]‏ فإنها نزلت رداً على المشركين في مكة المكرمة» ورداً على 
أهل الكتاب في المدينة المنورة» ومنها آية براءة المتقدمة #/ ما كارت لِلئِيَ 


ص كه 4 را سه 3 اق 9 م 
وَالذِيرس َامَنوَأْ أن يُسَتَغْفِرَوأ للْمُشْرِكِينَ © [التوبة:11]. 


مرتين تعظيماً لشأنه؛ وتذكبراً به عند حدوث سببه خحوف نسيانه”'". فعلة التكرار 
عند الزركشي أحد أمرين: 

-١‏ تنظيم شأن النازل. 

؟"- خوف نسيانه. 

وممن ذكر هذه القضية كذلك السيوطي”'" وشيخ الإسلام ابن تيمية'" 
والإمام ابن حجر حيث قال: إن الجمع أولى من دعوى النزول مرتين» على أن 
قول هذين الإمامين يفهم منه أننا نقول بالتعدد إذا لم يمكن الجمع بين الروايات» 
بل إن ابن حجر يصرح بأن الأصل عدم التعدد'". 

وإذن ينبغي للباحث أن يدرس ما قيل من أنه نزل أكثر من مرة دراسة 
تمحيص وتحقيق كي يصل إلى قول حاسم. وقيل هذه الدراسة لابد أن نعرض 
لتعليللات المثبتين وهي: تعظيم شأن النازل» وخوف النسيان - كما ذكره 
الزركشي - وكون الآية نزلت على حرفين - كما نقله السيوطي عن 
السخاوي- . 

أما تعظيم النازل فأمر لا نستطيع قبوله والتسليم به. فالقرآن كله عظيم, ثم 
إن كان الأمر كذلك كان حرياً بآية الكرسي أن تنزل مرات كثيرة» لأنها أعظم 
آية كما نعلم؛ وكذلك الآيات التى تحدثت عن أسماء الله وصفاته. 


.)759/١( البرهان‎ )١( 

.)1٠ /1( الإتقان‎ )5( 

.)" 5٠ /1١7( مجموعة الفتاوى‎ )"( 

(4) رسالة العجاب في بيان الأسبابء الدكتور عبدالحكيم الأنيس» ص047. 


١ /اه‎ 


وأما خوف النسيان» فأمر غير وارد بعد قول الله تبارك وتعالى في سورة 
الحجر المكية: ( إِنا ححنُ نرّلْا الذّكْرَوإِنَا لهم لحَفِطُونَ © [الحجر:ة] وقوله [ سَتُفْرِبْلك 
قلا تَسَىّ (© إِلّا ما سَآءَ آشّهُ 4 [الأعلى:7-1]. وقد قال إن معنى المشيئة هنا تأكيد 
لعدم النسيان. وأما كون الآية نزلت على حرفين مختلفين فالإجماع على غير هذا 
إذ المعلوم عند المحققين أن كتابة القرآن الكريم كانت كلها على حرف واحد. ثم 
إن هذه الآيات التى قبل إنها نزلت مرتين لا نجد في كثير منها قراءات مختلفة» 
اللق :إلا في أمور قليلة: ولماذا خصّت تلك الآيات الى ذكروا بالنزول مرتين؟ 
مع أن أكثر آي القرآن تقرأ بقراءات متعددة؟! . 

الحق أن الحجج العقلية البى ذكرها أولئك المثبتون لا يمكن التسليم بها ومما 
ذكروا أنه نزل مرتين فاتحة الكتاب. حيث يجمع العلماء على أن فاتحة الكتاب 
نزلت في مكةء بل هي من أول ما نزلء ونكاد نجزم بأنها أول سورة تامة 
نزلت'"» حتى إن الحسين بن الفضل الأصفهاني علق على قول مجاهد ظَله 
بمدنيتهاء بأنها هفوة من مجاهد”"» لكتنا وجدنا قولاً آخر عند بعض المفسرين 
خلاصته أنها نزلت مرتين: مرة في مكة المكرمة» ومرة في المدينة المنورة على 
ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم» وتعليل ذلك عندهم: لشرفها أولأء ولأنها 
لما حولت القبلة خشي المسلمون أن تكون الصلاة قد غيرت كذلكء فنزلت 
الفاتحة دليلاً على أن الصلاة لم يغير من جوهرها شيء, وهذا تعليل فيه أكثر من 
علة تحول بينه وبين أن يكون حقيقة من الحقائق. هذا من حيث الدراية. 

أما من حيث الرواية فلا يملك أصحاب هذا القول أي رواية صحيحة. أو 
قريبة من الصحة. 


)غ2 راجع: أول ما نزل. 
(2) الإتقان (١1/؟7١).‏ 


الفصل العاشس 


المحكي والمدني 


تعريف المكي والمدني: 

اختلف العلماء في تعريف المكي والمدني تبعاً للجهة التى نظر كل منهم 
إليها عند التقسيم؛ وخلاصة ذلك أن بعضهم نظر في تقسيم المكي والمدني إلى 
المخاطبين وبعضهم نظر إلى المكان» وآخرون نظروا إلى الزمان. 

فالذين نظروا إلى المخاطب قالوا: إن المكي ما كان خطاباً لأهل مكة. وإن 
المدني ما كان خطاباً لأهل المدينة» والذين نظروا إلى المكان قالوا: إن المكي ما 
نزل في مكة. وإن المدني ما نزل في المدينة» أما الفريق الثالث وهم الذين نظروا 
إلى الزمان وهم الأكثرون من العلماء فقالوا: إن المكي ما نزل قبل الهجرة. 
والماني ما نزل بعد الهجرة. 
موازنة بين هذه الأقوال: 

وإذا نحن وازنا بين هذه الأقوال الثلاثة» فإننا سنعتمد منها قولاً واحداً 
وهو الذي ارتآه وارتضاه جمهور العلماء» وإليكم بيان ذلك: 

أما القول الأول: فغير مطرد ولا منضبطء ذلك أن كثيراً من آيات القرآن 
بل بعض سوره أيضاً ليس فيها خطاب لأهل مكة ولا لأهل المدينة» وهناك 
سور جاءت خطاباً لرسول الله يقد . سورة الشمس مثلاً ليس فيها خطاب لأحد 
وكل من الضحىء الشرحء والكوثر خطاب لرسول الله ولو . 


١ 


ثم إن هناك سورأ من سور القرآن الكريم اشتملت على خطاب المؤمنين 
مثل / يا أيها الذين آمنوا © وعلى خطاب الناس جميعاً مثل ر يا أيها الناس © 
مع أنها مدنية باتفاق» وذلك كسورتي البقرة والنساء. لذا فهذا القول ليس حرياً 
بالقبول. 

أما القول الثاني: فهو ليس منضبطاً ولا منحصراًء فإن كثيراً من آي القرآن 
الكريم» لم يكن نزوها في مكة أو المدينة» ألا ترى أن سورة براءة نزل كثير منها 
في تبوك» وسورة الفتح نزلت في منصرفه يلو من الحديبية» وهناك آيات نزلت في 
بعض أماكن الغزوات» وسيمر طرف من هذا في بعض الموضوعات. 

والخلاصة: أن كلا القولين غير جامع ولا مانع» ويلزم عليهما أن تكون 
القسمة غير ثنائية. 

والقول الثالث: خال عن كل هذه الاعتراضاتء فالقسمة عليه ثنائية: 
فالمكي ما نزل قبل الجر أي كان المكان الذي نزل فيه؛ والمدني ما نزل بعد 
المجرة حتى إن كان المكان الذي نزل فيه مكة, فإنه لا يمخرجه عن كونه مدنيا؛ 
لذا عد العلماء قوله تعالى: [ آلْيَوْمَ أَكَمَلتُ لَكُمْ دِيتكُمَ 6 [لمائدة:؟] مع اتفاقهم 
أنها نزلت في عرفة» من القسم المدني» ذلك أن هذا القول لوحظ فيه إقامة الني 
يد ٠‏ فطيلة إقامته في مكة سمي القرآن مكيأء حتى لو نزل في الطائف أو بيت 
المقدس. وطيلة إقامته كل في المدينة» سمي القرآن مدنياً ولو نزل في مكة المكرمة 
أو تبوك. 

المكي - إذن - ما نزل قبل الهجرة. والمدني ما نزل بعدهاء وذلك تقسيم 
منضبط حاصر؛ لذلك كان هو المختار عند العلماء - رحمهم اللّه - . 


فائدة معرفدّ الملكي والمدني : 

إن عناية المسلمين بالبحث عن المكي والمدني تعكس لنا الصورة المشرقة 
لعنايتهم بالقرآن الكريم» واهتمامهم به. وني تلك العناية وذلك الاهتمام لأعظم 
دليل على سلامة النص القرآني من كل شائبة نقص أو زيادة أو تحريف. 

ومن فوائد معرفة المكي والمدني كذلك الوقوف على السياسة الحكيمة التي 
سلكها القرآن الكريم في تربية هذا الإنسان؛ هذه السياسة التى تقوم على التدرج 
في الأحكام والتكاليف. وعلى البداية بالأولويات التى تتلاءم مع ما تقتضيه 
تلكم التربية الحكيمة؛ وقد تقدم لنا ما جاء عن السيدة عائشة في مبحث أول ما 
نزل وآخر ما نزل . 

وعلى سبيل المثال: اشتمل القرآن المكي على تثبيت العقيدة في النفوس. 
والنهي عن الرذائل والأخلاق السيئة» وعمل على تثبيت هذه كلها بما ذكره من 
أنباء الأولين وقصصهم. كذلك كانت هناك إشارات ولحات لبعض القضايا 
الكبرى الت فصل فيها القول التام في القرآن المدني» من ذلك الإشارة إلى ذم 
الربا والخمرء أما الربا ففي قوله سبحانه: [ وَمَآ ءَاتَيْثُم ين رَبَا ْوَأ فى أَموَلٍ 
آلكّاس قا يَرْيُوأ عِندَ أله © [الروم:94]» وسورة الروم مكية. وأما الخمر ففي قوله 
سبحانه: [ ون ثُمَرتٍ أَلكَخِيلٍ والأغتب تَكَخِدُونَ مِنْهُ سَكَرا وَرِزْقَا حَسَنًا ) 
[النحل:717]» حيث وصف الرزق بالحسن. ونفي هذا الوصف عن الخمر» وهي 
لحة ذكية يدركها العرب بفطنهم وسلائقهم. 

وقد ذكروا من فوائد المكي والمدني كذلك معرفة الناسخ من المنسوخ. 
وأقول: إن المتتبع بدقة للآيات المنسوخة في القرآن الكريم لا يجد في الحقيقة 


تسمه 


آيات مكية منسوخة: اللهم إلا ما قيل عن آية المزمل وهي قوله: [ يتما الْمُرَيْلُ 
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© قم لْيلَ إلا قليلاً © (الزمل:1-؟] وسياتي لهذا بسط في موضع النسخ 
إن شاء الله. 

ومن فوائد معرفة المكي والمدني تيسير فهم الموضوعات القرآنية بحيث 
تدرس القضايا القرآنية دراسة موضوعية مبنية على الترتيب الزمني بحيث تجمع 
النجوم المتفرقة في الموضوع الواحد الأول فالأول. وهذه الطريقة المثلى لدراسة 
ما يعرف اليوم بالتفسير ال موضوعي. 
كيفيدّ معرفدّ المحكي والمدني : 

كيف نعرف المكي والمدني؟ وما هي الطرق التى بوساطتها نستطيع أن 
نحكم على كل منها؟ . 

ذكر العلماء لمعرفة المكى والمدنى طريقين ائنين: أحدهما: سماعى عمدته 
القن كان رفوك بحن الفنسابة أذ التابعين رقي للها عليم: رلك سور كذا 
في المدينة» أو نزلت سورة كذا قبل ال هجرة» كما روي عن السيدة عائشة أن قوله: 
[ بَلِ آلسَاعَةٌ مَوْعِدُهمَ وَآلسَاعَةُ أُدَهَئ وَأَمْرٌّ 6 [القمر:*4]» نزلت وهي طفلة في 
مكة. وأن سورة النساء نزلت في المدينة وهي في بيت الرسول كل وكما روي 
غن بعض الضحابة آن قوله تغاق: ( ولا فوا بأنديكة إل الملكة »© 
[البقرة:146] نزلت في شأن الأنصار.. ومن تتبع هذا فسيجد كثيراً من هذا 
القبيل. 

ويلحق بهذا أن تتحدث السورة الكريمة عن أمر عرف زمانه ومكانه. 
وذلك كسورة الأنفال التي تتحدث عن غزوة بدر» وسورة الإسراء البى تحدثت 
عن حدث الإسراء» ومن البدهي أن الأولى مدنية والثانية مكية. 


والثاني: قياسي وهو ضوابط وخصائص لكل منهما. 
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ضوابط المكي : 

على أننا يجب أن ننبه هنا قبل التحدث عن هذه الضوابطء. على أنها 
ليست عامة؛ بمعنى أنها ليست في جميع السور المكية أو المدنية» كما ستعلمونه إن 
شاء اللّه. 

-١‏ وعلى سبيل المثال ذكروا من ضوابط المكي وجود كلمة (كلا)» التي 
ذكرت ثلاثاً وثلاثين مرة في حمس عشرة سورة كلها مكية» ف (كلا) لم تذكر في 
جميع السور المكية» لأن السور المكية أكثر من هذا العدد. 

-١‏ كل سورة فيها سجدة فهي مكية. وهذان ضابطان مطردان» على معنى 
أن السور المدنية ليس فيها كلاء وليس فيها سجدة. 

- كل سورة ذكر فيها قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» من حيث 
دعوتهم لأقوامهم لعبادة الله وحده. والابتعاد عن الرذائل الاجتماعية» واستثنى 
بعضهم سورة البقرة» ولا أرى ضرورة لهذا الاستثناء؛ لأن ما ذكر في سورة 
البقرة من ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام ليس من هذه الحيثية؛ أعنى حيثية 
الدعوة إلى توحيد الله ونبذ عبادة غيره. فالحديث عن موسى الكل كان عما 
جرى بينه وبين بنى إسرائيل في قضايا خاصة. والحديث عن أبينا إبراهيم أبي 
الأنبياء وشيخ الحنفاء عن بناء الكعبة وما يتصل به. 

ثم إذا استثنينا سورة البقرة» فلابد أن نستثنى غيرها من السور المدنية» ففي 
سورة آل عمران قصة امرأة عمران وزكرياء وفي سورة المائدة نبأ من قصة موسى 


ايل . 
- كل سورة ابتدئت بالحروف المقطعة فهي مكية إلا الزهراوين البقرة 


١1 


ه- كل سورة ذكرت فيها قصة آدم عي فهي مكية إلا سورة البقرة» 
حيث ذكروا فيها ( وَإذْ قَالَ ريلك لِلْمَليكَةِ إن جَاعِلٌ فى الأرض حَلِيفَة.. © 
[البقرة: ٠‏ 7]. 

*- كل سورة انفردت ب (يا أيها الناس) دون نداء المؤمنين» وذلك مثل 
سورة يونسء وسورة الأعراف. أما إذا اجتمع النداءان» فالسورة مدنية» وذلك 
مثل سورة البقرة» وسورة النساءء فقد ذكر فيهما / يا أيها الناس »© و / يا أيها 
الذين آمنوا © . 

على أن هذين الندائين ذكرا في سورة الحج كذلك. وقد اختلف فيهاء 
وسيأتيك نبؤها بعد حين إن شاء الله. 

وإذا عرفنا هذا ندرك عدم دقة» بل خطأ المقولة التي شاعت عند كثير من 
الناس وهي أن كل ما في القرآن من /ر يا أيها الناس © مكيء فقد رأينا أن هناك 
آبات كثيرة مدينة. أما [ يا أيها الذين آمنوا © فكلها مدنية باتفاق «وإذا سألت 
عن سب ذلك فإن الإجابة ميسرة إن شاء الله ف / يا أيها الناس © تصلح أن 
تكون في المجتمع المكي والمدني؛ لأن هذا النداء للناس, أيأ كان المكان الذي هم 
فيهء فهم في مكة المكرمة» وهم في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام» أما ر يا أيها الذين آمنوا © فإنها ليست إلا في المدينة المنورة؛ ذلك أن 
المسلمين لم يكن لهم في مكة المكرمة مجتمع خاص بهم. 
ضوابط المدني : 

-١‏ كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائضء» فسورة النساء التي ذكرت 
فيها الفرائض» وسورة المائدة وسورة النورء. اللتان ذكر فيهما بعض الحدود هي 
سور مدنية باتفاق. 


155 


-١‏ كل آية أمرت المسلمين بالجهاد والقتال» ولم أقل كل سورة ذكر فيها 
الجهاد؛ ذلك أن هناك فرقاً بين ذكر كلمة الجهاد في سورة؛ وبين أمر المسلمين 
بهذا الجهاد أو ترغيبهم فيه. فقوله سبحانه: [ وَلْذِينَ جَهَدُوا فيتا »6 
[العنكبوت:59] وهي آخر آية في سورة العنكبوتء آية مكية عند أكثر العلماء. 

*- كل سورة ذكر فيها المنافقون إلا سورة العنكبوتء وهذا ما يراه أكثر 
العلماء كذلك. والذي أرجحه أن الآيات التى ذكر فيها المنافقون مدنية» حتى في 
سورة العنكبوت؛ لأآن هذا المصطلح - المنافقون - لم يظهر إلا في اممدينة المنووة: 
خصائص ومميزات كل من المكي والمدني : 

ولعلك تتساءل -- حفظك الله - عن الفرق بين الضوابط وبين الخصائص 
والمميزات؟ فاعلم أن الضوابط هي علامات ظاهرة قد تكون لفظية أو معنوية؛ 
إذا وجدت في سورة ما قيل: إنها مكية أو مدنية» وما عليك إلا أن ترجع إلى 
الضوابط التي ذكرناها. 

أما الخصائص والمميزات فهي الأصول والمقاصد والأغراض والأساليب 
التى امتاز بها كل قسم'". 
خصائص القسم المكي : 

نزل القرآن الكريم في مكة. وأهلها آنذاك مشركون يعبدون الأصنام 
وينكرون البعث. ومهما كان لهم من عادات طيبة فطروا عليها كالكرم 
والشجاعة. فقد كانت هناك عادات سيئة» ورذائل اجتماعية: كانوا يئدون 
البنات؛ ويقتلون الأولاد خشية إملاق. يقربون القرابة» ويرفعون شأن القبيلة 
فوق كل شأن؛ لذلك كانت عناية القرآن الكريم تتركز على تغيير عقائدهم, 


(1) البيان في مباحث من علوم القرآن؛ عبدالوهاب عبدالجيد غزلان» ص11 . 
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وذلك كتثبيت عقيدة التوحيد في القلوب» وعلى تحويل العادات والأعراف إلى 

لذا كان من أصول القسم المكي الدعوة إلى التوحيد. ومناقشة المنكرين له 
وإقامة الأدلة عليه. نقرأ ذلك في سورة الأنبياء [ر لَوَكانَ فِيِمَآ ءَامَةٌ إلا الله لَفَسَدَنَا 6 
[الأنبياء:7] وفي سورة المؤمنون /# ما أََحْدَ أللَهُ مِن وَلَبرِوَمَا كارت مَعَدُ مِنَ إلَنهِ 6 
[المؤمنون:41] وفي سورة النمل [ أَمّنْ حَلَقَأَلسَمَوَتِ وَالأَرَضَّ.. © [التمل:0]. 

وضرب الأمثال لذلك كما نقرأ في سورة النحل / قلا تَضْرِبُوأ لله 
مه ع عدار 5 - 2 همدما يهش معد بعر 
لْأممَالَ... © [النحل:4/] وفي سورة الروم [ صَرَب لكُم مُثَلاٌ من أنفيكُج © 
[الروم:4؟] وفي سورة الزمر [ صرب أللَهُ مكلا © [الزمر:9؟]. 


كما بت قواعد إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام» ورد شبهات الذين 
يزعمون أن الرسل لا يكونون من البشرء وأن الرسالة تخضع لمقاييس الناسء» 
ومكانتهم ( الله أعَلَمُ حَيتٌ جَعَلٌ رِسَالَتَهء 4 [الأنعام: 4 11]. 

كما كنت عقيدة البعث وناقفش ما يحيك في صدور القوم» وفنّد شبهاتهم, 
ودعا إلى مبادئ الأخلاق الفاضلة. 

ولما كانت أخبار الأولين من أعظم الرسائل المؤثرة في النفوس. كثرت فيه 
القتصصء قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وبخاصة تلك التى تتصل بدعوة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامهم إلى توحيد الله ونبذ العادات السيئة. 

تصحيح عقيدة الألوهية» والإيمان بالرسالات» وعقيدة البعث. والدعوة 
إلى الأخلاق الفاضلة» وطرح الأخلاق الذميمة» هي أصول القسم المكي. ولقد 
سلك القرآن الكريم لتثبيت هذه المبادئ ذكر قصص الأولين وضرب الأمثال. 
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أما من حيث الأسلوب. فقد يمتاز كثير من السور المكية بالقصرء وقصر 
الآيات» والجزالة في تقرير القواعد» وعرض الأحداث والمشاهد. وذلك لسليقة 
القوم وسلامة فطرتهم اللغوية» ونبذهم لكل ما هو جديدء فكانت آياته قوارع 
مزيجرة كأنما هي الرعد القاصف. هذا إن كانت وعيداًء أما إذا كانت وعدا فلا 
تسل عن عذوبتها وسلاستها. 

لنتدبر سورة الحاقة» سورة الغاشية» وسورة المرسلات والإنسان» وسنجد 
ما تقشعر له الجلود. ويثلج الصدور. 

على أن من القسم المكي سوراً طويلة كسورتي الأنعام والأعراف. وذلك 
لما فيهما من كثرة الحجج كما في الأولى» والقصص كما في الثانية. 
خصائص القسمالمدني : 

ما أعظم شأن القرآن الكريم في تربية النوع الإنسان, أما وقد ثبتت العقيدة 
في القلوب» وصقلت النفوسء وطرح السيئ من العادات» فما أحوج الناس إلى 
ما ينظم شؤون حياتهم. وعلاقاتهم في مناحي الحياة المتعددة.» وهذا ما تكفل به 
القسم المدني» حيث ذكر فيه كثير من الأحكام التفصيلية التى تنظم شؤون 
الحياة» وتعرف كل واحد بما له وما عليه. لذا كانت الأحكام جلها في هذا 
القسم المدني. 

ومما امتاز به هذا القسم كثرة الحديث عن أهل الكتاب؛ ودعوتهم إلى الحق 
ومناقشتهم في بعض ما حرفوه وبدلوه. 

كما اشتمل هذا القسم على فضخ المنافقين» والتحذير من ألاعيبهم 
ومكرهم وكيدهم ذلكم أن النفاق لم يكن مشتهراً في مكة. 

ومن خصائص القسم المدني بيان أحكام الجهاد والقتال» تمشيأ مع طبيعة 
هذا الدين الذي جاء يحرر الناس من العبودية؛ والحديث عن اليهود وتحذير 
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المسلمين منهمء وبيان صفاتهمء وشدة عداوتهم للمؤمنين» وحقدهم على 
الإسلام ونبيه و . 

هذه أصول القسم المدني. أما من حيث الأسلوب فيمتاز بطول آياته وكثير 
من سوره. ذلك لأن الحديث عن الأحكام يحتاج إلى شرح وتفصيل. 
السورالمكية والمدنيئ, وما يتصل بذلك : 

لعل هذا المبحث هو أخطر ما في المكي والمدني, لكثرة ما فيه من الأقاويل 
والدعاوى التى تحتاج إلى قحيص وتحقيق. وقد ذكروا أن سور القرآن الكريم منها 
ما هو مكي خالصء ومنها ما هو مدني خالصء وقالوا: إن هناك سوراً مكية فيها 
آيات مدنية» وسوراً مدنية فيها آيات مكية؛ وهذه لابد لها من مناقشة فيما بعد. 

وهناك روايات كثيرة في بيان السور المكية والمدنية» ونرى أن أقربها إلى 
القبول ما نقله السيوطي عن ابن الحصار وهي: «أن المدني باتفاق عشرون 
سورة. والمختلف فيه 5 عشر سورة. وما عدا ذلك مكى باتفاق» . وقد نظمها 
في أبيات. فالمتفق عليه: البقرة» آل عمرانء النساءء المائدة» الأنفال» التوبة» النورء 
الأحزاب. محمد كلد . الفتح» الحجرات, الحديد, المجادلة» الحشرء الممتحنة» 
الجمعة» المنافقون, الطلاق» التحريم» النصر. 

والمختلف فيه: الرعد, الرحمن. الصف. التغابن» الجن. المطففين» القدرء 
البينة» الزلزلة» الإخلاص. الفلقء الناس”"'. 

ومع كون هذه الرواية هي أقرب إلى القبول - كما قلت - إلا أننا نرى أنه 
لابد من إجراء بعض التعديل عليهاء والذي نرجحه أن سورتي الصف والتغابن 
مدنيتان» وكذلك المعوذتان. 


.)44 /١( الإتقان في علوم القرآن, السيوطي‎ )١( 
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وردت كثير من الشبهات حول قضية المكي والمدني» نحصرها فيما يلي: 
الشبهت الأولى : 

ذكر المستشرقون أن القسم المكي تتصف آياته بقوتها الشعرية» وبتعبيرها 
الحيوي» وأن الآيات جاءت على شكل نثر مقفى؛ أي: مسجوع., أما القسم 
الثاني فكانت آياته مفصلة ومعقدة نثرية في مظهرها ولغتهاء وقد احتوى على 
التشريعات والأحكام, بينما خلت الآيات المكية من ذلكء وقد كثر القسم في 
الآيات المكية بالأشياء المحسوسة. وذلك لأن القرآن كان متأثراً بالبيئة التى نزل 
فيهاء فالعرب لا يدركون إلا الحسوسات ونقول أولاً: 

إن التفرقة بين القرآن المكي والمدني أمر كانت له أبعاده ونتائجه. وهي 
قضية طالما عرض ا رجال التبشير والاستشراق على السواءء ورددها بعدهم 
المتأثرون بهم؛ وكنا نود أن تتخذ دائرة المعارف منهجاأً أقرب إلى الموضوعية 
والعلم» والنزاهة والإنصاف. 

إن الغاية من تقسيم القرآن إلى أسلوبين هدفها إثبات أن هذا القرآن كان 
خاضعاً للبيئات المختلفة. فهو في مكة كان ذا أسلوب شعري يتفق مع لغة القوم 
وثقافتهم العربية الحدودة» ولكنه في البيئة المدنية كان متأثراً بأهل الكتاب الذين 
كانوا هناك من اليهود» والذين كان لهم من الثقافة ما لم يكن للعرب في مكة. 
كما أن لأهل مكة من السليقة اللغوية ما لم يكن لمؤلاء. وعلى هذا فالقرآن كان 
يخضع لأمزجة تلفة» وثقافات متغيرة» فليس نسقأ واحداء فآياته في مكة قصيرة 
ذات أسلوب وإيحاء قوي. ولكنها في المدينة كانت طويلة ذات أسلوب معقد. 
وهذه والحق يقال فرية لا تقوم على أساس من منطقء بيان ذلك: 
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إن القرآن المكي كان يعالج موضوعات معينة هدفها تثبيت عقيدة 
الألوهية» وما يتبعها من شؤون الرسالة والنبوة» وأنباء اليوم الآخر؛ وما يمكن 
أن ينمّي ذلك من أخلاق فاضلة؛ ولكي يتم التأثير جاءت القصص تُحدّث عن 
الأولين» وما كان من شأنهم. لا من حيث الإيمان فحسب, ولكن من حيث 
الأمور المسلكية كذلك. كتطفيف المكيال والميزان» وتعظيم الناس من حيث 
أنسابهم وأموالهم؛ وفعل بعض الفواحش. وكل هذه من مقتضيات التربية» التي 
يهدف للا القرآن المكي» ولكن طبيعة الأحداث؛ تحتم أن يكون للقرآن المدني 
هدف آخرء فالجماعة المسلمة لابد لها من نظام شامل كي تحفظ نفسها من 
المنزلقات» وهذا النظام الشامل لابد أن يشمل مناحي الحياة جميعهاء فعلاقة 
الأفراد بعضهم مع بعضء وعلاقة الجماعة بغيرها من الناس» كل أولئك كان 
المدف الذي يوجه إليه القرآن» ويبين أسسه ويرسي قواعده. 

ولكن اختلاف الموضوع قد ينتج عنه اختلاف الأسلوب من حيثية معيئة) 
اللهم إلا حيثية الجودة وحسن الصياغة؛ ولتتصور أستاذاً يحاضر في أدب المسرح 
أو في أهداف الشعرء أو في أسلوب القصة»ء وآخر يتحدث في قضية من قضايا 
العلم كالطب والكيمياءء أو قوانين فيزيائية» وقد أعطي كل منهما القدرة على 
الشرح» وروعة الأسلوب. وحسن المحاضرة. إن عاقلاً لا يمكن أن يفرق بين 
هذين الأستاذين» بأن الأول كان سهل الأسلوب ميسره وبأن الثاني كان معقداً 
ركيكأء بل إن كليهما رائع في شرحه؛ موفق في عرضه. ولكن طبيعة الموضوع 
المتحدث عنه هي التي تختلف من واحد لآخرء وهكذا أسلوب القرآن مكية ومدنية. 

إن أي باحث منصف يتدبر آيات القرآن على اختلاف تنزلاتهاء سيجد أن 
الأسلوبين سواءء لا يختلف أحدهما من حيث الجودة عن صاحبه؛ إن آية الدين 
في سورة البقرة (آية 7587)»: وآيات المواريث في سورة النساء (الآيات .»١١‏ 
7 وقضايا العقود في سورة المائدة وأحكام الآداب في سورة الحجرات وآيات 
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الجهاد في براءة (الآيات .)2354-١‏ كلها مدنية لا تختلف من حيث أسلوبها 
وجودتها عن آي القصص في سورة الشعراء» أو عن قواعد الوحدانية في سورة 
النمل» أو عن قضايا الأخلاق في سورة الإسراءء اللهم إلا أن طبيعة الموضوع 
نفسه تقتضي شيئاً من التغير في العرضء ولكن هذا التغير كما قلت بعيد كل 
البعد عن صلب الأساسيات الأولى» من جودة النظم. وروعة الأسلوب وعلو 
شأنه» وبديع الصنعة. والتناهي في البلاغة» وتلك قضية يدركها كل من كان له 
أدنى اطلاع وأدنى معرفة بالأساليب مقبولها ومردودها على السواء. 

ثانياً: أما القسم. فإن العرب كانوا يعرفون غير المحسوساتء. فقد طولبوا 
بالإيمان بالله وبصفاته. ومما غاب عنهم من اليوم الآخرء وما فيه وأقيمت 
عليهم الأدلة العقلية الكونية» وهذا الخطاب لا يمكن أن يكون لمن لا يدرك إلا 
المحمسوسات. 

«إن القسم بهذه الأشياء قد كثر في القسم المكي لأن دعوة أهل مكة كانت 
إلى أصول الإيمان من الإلهيات وغيرهما من بيان الحجج وغيرهاء وبيان الحجج 
الدالة على ذلك. وفي القسم بهذه الأشياء العظيمة التنبيه على أنها آيات ودلائل 
على قدرة الله تعالى» والإشارة إلى ما في هذه الأشياء من المنافع العظيمة وبذلك 
تنتقل عقوهم من الاهتداء بها إلى الاعتراف بالخالق جل وعلاء واللّه تعالى أقسم 
لهم بما فيه النفع لحم من المحسوسات كالشمس والكواكب وغيرهماء أو 
المعنويات كالقرآن فقد أقسم به غير مرة» بل أقسم بنفس الإنسان» وبالرسول 
يد لأن نفعه عام وهدايته شاملة» أرسله رحمة للعالمين. 

أبَعد هذا يقال: إن اشتمال القسم المكي على القسم بهذه الحسوسات دليل 
على تأثره بالبيئة» ''". 


١ا/١‎ 


الشيهة الثانيي : 

يمتاز القسم المكي أيضاً با هروب من المناقشة: وبالخلو من المنطق» فيقول: 
( كل يَتأمًا اْكَدْرُورت © لآ أعَبُدُ ما تَعْبْدُونَ © ولآ أدمر عَبِدُونَ مآ أَعْبُدُ 
© وَل أكأ عَابِدٌ ما عَبَدم (© وَلآ أنسْر عَبِدُونَ مَآأَعْبْدُ © لك ديدم وى دين 6 
[الكافرون:١-1].‏ 

وأما القسم المدني؛ فهو يناقش الخصوم بالحجة الادئة» والبرهان الساكن 
الرزين» فيقول: ([ لَوَكانَ فِيِمَآ ءَاهةٌ إلا آله لَقَسَدَنًا ) [الأنبياء:؟؟] . 

وفي الرد على هذا الكلام نقول: صحيح أن في القرآن المدني حجة 
وبرهان. ولكن القسم المكي مفعم بهما كذلك. ولم يكن يهرب من المناقشة؛ بل 
كان يقرع بالحجة ويؤكد بالدليل؛ والآية التي استشهد بها القائل / لَوَكانَ فِيِمَآ 
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ءَاهَةٌ إلا آله لَقَسَدَنًا 6 [الأنبياء:؟1] هي مكية؛ لا مدنية كما ادعى”". 

وفي القرآن المكي براهين رائعة ناصعة ظاهرة؛ تقمع الجاحد المعاند» وتدفع 
شبهته» وتقيم الدليل على أصول هذا الدين والأمثلة في هذا كثيرة جدأ”". 

فمن الحجج على البعثء انظر إلى قوله تعالى في سورة (ق) المكية [ أَُلَرَ 
يَظَرَوَا إلى آلسَمَاءِ فَوَقَهُمْ كيف بَكينَهًا وَرَيكهَا وَمَا ها ين شو © وَالأَرَضّ 
مَدَدْتهَا وفيا فج رَوَمِى وَأنَْنتا فيا من كُلِ زَذْج بهيح (© تَبَصِرَةُ وِكرَئ لكل 
عَبَ ميس (©) وَتَزَلََا ِنَ آلسَمَاءِ مآ مُبركا فأَبَمََا بء جَنسْوِوَحَبٌ ألَْصِيدٍ © 


١و‎ 


ر# ه» هد ره 


وَألئَخْلٌ بَاسِفَسٍ ها طلم نَضِيدٌ (© رَرْا ا وَأَحَيَيَئَا بيه بَلَدَةٌ مَيعَا كَذَالِكَ 
أَخْرُوجٌ 4 [ق:6١١١].‏ 
وفي سورة يس المكية [ أُوَلَمْ ير انس نٌّ أن حَلَفْسَهُ مِن نَظَفَةٍ فَإذًا هو 
صم ميو 2 وَطَرْبَ لا مَل وى حلقة. قَالَ مَن يح الْعِظّمَ وَهىَ رَمِيمٌ 
© فل يُحيما الْذِىَ أنتأهآ ل" مرق وَهوَيكُل حَْق عي » ايس ال-4 /1]. 
ومن البراهين على وجود الإله والخالق لهذا الكون. استمع إلى قوله تعالى 
في سورة النبأ المكية: ( أَلَرْ عل الأرض مِهَندًا © وَاخْبَالَ أوْتَادًا © وَحَلَْقَسَمْرْ 
روجا © وَجَعَلَا توَمَيرْ سْبَاكًا © وَجَعَلَا الل لِبَاسّا © وَجَعَلكا ألبَارَ مَعَاكًا 
© وَبَتيا فَوَقَكُمَ سَبَعَا شِدَادًا © وَجَعَلمَا ِيرَاجًا وَهّاجًَا © وَأَنرَلَنا مِنَ الْمُعْصِرَتِ 
مآ نجاجا © لْمْخْرِجَ بد حَبَا وَتبَانًا © وَجَنْسو ألْقَافًا © [النبانة-17]. 
وفي سورة الفرقان المكية [ تَبّارَكَ الى جَعَلَ فى أَلسّمَاءِ بُرَوجًا وَجَعَلَ فيا 
يرجا وَقَمَرا مرا © وَهوَ الى جَعَلَ الْيلَ وَالكْهَارَ ِلفَة لْمَنْ أرَادَ أن يَدْكرَأَوَ 
أَرَادَ شُكورًا 6 [الفرقان:11-11]. 
ومن الأدلة على وحدانية الله تعالى» قوله في سورة المؤمنون المكية: ([ قل 
ل الازمن وشو لكا إن كر تَعلمُوت © سَيَقُولُونَ َه كُل أن 
تَذكرُورت © قل من رُبُ السَموّت السَبع وَرَبُْ الْعَرْشٍ الْعَظِم © 
سَيَقُولُو يِه كل ألا قورت © قُلَ مَنْ تدم مََكُوتُ كل شَىْءٍ وهو 
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جر وَلَا حجَارٌ عَلَيهِ إن كُشْز تَحْلئُونَ © سَيَقُولُو لله قل فأ مُسَحَرُورت 
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ِنْ إِلوِ إذا م سْبَحَنَ لله عَمَا 
ع 
يَصِفُورك ) [المؤمنون:41-44]. 
ومن المناظرات بين الني كد وبين كفار مكة. وفي الرد على افتراءاتهم» 
عد 
قوله تعالى في سورة الأحقاف المكية: ( أذ يَكُولُونَ أفترنة قل إن أفترَيَيُهُء قا 


تلكوت إى ين آله خيكا هو علق ينا فيط ويه" فيه كفى بم سَبِيدًا بَينى 


يكز ْو جيم © قل ما كنت بِذَعًا مّنَ آلْسُلٍ وَمَآ أذرى مَا يُفْعَلُ 
بي ولا كد إن ايع إلا ما يُوسَ إل وَمَآ أأ أ إلا تذيت مين 6 [الأحقاف:4-4ة]. 


وأما سورة الكافرون. التى استدل بها المدعي على الهروب من المناقشة. 
فإن لنزلوها قصة. حيث طلب كفار قريش من الني كد أن يعبد الهتهم سنة 
يجاريهم ويسكت عن معبوداتهم. وهذا مثل قوله سبحانه: / وَدُو لَوَ تَدَهِنُ 
َيُدَهِنُوَ ) [القلم:4] وهو ما يعبر عنه اليوم بالحرب الإعلامية» ويعبدوا إلهه 
سنة» فنزلت السورة سداً لطعنهم. وإيئاساً لهم أن يلين يي . أو يعترف بعبادة ما 
كانوا يشركون مع الله تعالى. وهذا ليس هروباً من المناقشة» إذ أقامت الآيات 
الحجج والدلائل عليهم في مواضع أخرى. وتأتي هنا تبكيتاً ل هم» وإشعاراً بأنه لا 
سبيل لما يدّعونه أبداً. 
الشبهن الثالك : 

يمتاز القسم المكي كذلك بتقطع الفكرة» واقتضاب المعاني» وقصر الآيات 
والخلو التام من التشريع. 
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أما القسم المدني» فهو ينفرد بالتشريعات الإسلامية» كالمواريث والوصايا 
والزواج والطلاق والبيع وسائر المعاملات. ولا شك أن هذا أثر واضح من آثار 
التوراة والبيئة اليهودية» الى ثقفت المهاجرين إلى يثرب ثقافة واضحة؛ يشهد بها 
هذا التغير الفجائي. الذي ظهر على أسلوب القرآن. 
تفنيد هذه السَبهَ : 

إن المتدبر لآيات القرآن الكريم» يدرك بجلاء أن القرآن الكريم كله؛ مترابط 
متماسك. قصرت أآياته أم طالت. وكأنها حبات لؤلؤ في عقد منتظم منسجم 
متناسي 00 

وإن قصر الآيات وطوها لا يقطع الصلة بين قسمي القرآن: المكي والمدني؛ 
بل إن الصلة - كما يحسها كل صاحب ذوق في البلاغة - محكمة بين كافة أجزاء 
التنزيل. 

وكذلك فإن قصر الآيات وطوها أمر تابع للموضوع الذي تطرحه. فلكل 
موضوع حليته اللفظية التي تناسبهء وقد دارت أكثر الآيات المكية - كما أشرنا 
- حول العقيدة والإيمان» وخاطبت قوماً طغاة عتاة. فلابد أن الأسلوب الأوجز 
أوقع في القلب. 

أضف إلى أن قصر الآيات مظهر إيجاز» وهو مظهر رقي المخاطب وآية 
لهند وذكانف عي كتت ون الكلام موعرم :ومع اللنطات اتصوه واهان ماكة 
كانوا في الذؤابة من قبائل قريش ذكاء وألمعية. 

أما حين تنزل آيات التشريع والأحكام على قوم مؤمنين» فيجب أن تكون 
هادئة طويلة» حتى تبين وتوضح. 
)١(‏ لمزيد من الأمثلة والبيان» انظر: نقض مطاعن القرآن. ص١٠.‏ والمدخل لأبي شهبة: 15 17. وما 

بعدهاء ومناهل العرفان» .1١7‏ وما بعدهاء وعلوم القرآن د. زرزور: ص44١.‏ 
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والإعجاز في النظم كان في القرآن الكريم كله الذي تحدى العرب قاطبة 
على أن يأتوا بمثله» ولو بأقصر سورة منه فباؤوا بالعجزء على الرغم من أن 
قريشاً كانت أوسط العرب دارأء وأبرعهم في الخطاب والتفنن في الأساليب. 
واستمر التحدي لأهل المدينة كذلك؛ ولكنهم سكتواء بل كان عجزهم أشد من 
عجز أهل مكة. 

والقول بأن القرآن المدني تكثر فيه التشريعات» هذا أمر صحيح - ولكن 
ليس كما زعمواء بأنه تأثر بالبيئة - إنه أمر لابد منه في سياسة التربية» أن يبدأ 
بإصلاح القلوب» وتقويم العقيدة. حتى إذا استضاءت بنور الحق» كلفوا 
بالتشريعات والأحكام العملية. 

وهذا أمرء قد ذكرناه عندما تحدثنا عن خصائص المكي والمدني؛ ومن غير 
المعحقول أن يكلف بالفروع والأحكام من لم يتمكن الإيمان في قلبه» ويفرض مثلا 
على كفار مكة أحكام المواريث والزواج والطلاق» وهم ينازعون في اصل 
العقيدة وفي نبوته ولع . 

على أن القرآن المكي قد حوى جملة من الأحكام العامة التي عرض طا 
بطريقة إجمالية» كوصايا سورة الأنعام» وآيات سورة الإسراءء وغيرها. 

بقي أن نوضح أن العديد من الشبهات التى تشير للفروق بين المكي 
والماني» تهدف إلى الطعن في مصدر القرآن الكريم» فتقول بأنه كان بسيطاً 
ساذجاً في مكة» كما هو حال أهلهاء وظهر عليه أمارات الثقافة والاستنارة في 
المدينة وهذا من تأثير اليهود وثقافتهم عليه. 

سبحان الله! كيف يأخذ القرآن الكريم من اليهود. أو يتعلم منهم» وقد 
عابهم في كثير من المواضع. وبيّن سفاهتهم. وَظلْمَهُم وبغيهم. وخبث طباعهم. 
وتحريفهم للتوراة وتضييعهم للأمانة!! . 


١ا/ك‎ 


صو دوع 


انظر إلى قوله تعالى: [ وَقَالَّتِ َليُودُ يَدُ أله مَعلُوَة عُلّتْ يديم وَلْونُوا بنا 
قَالُوأ بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطّئَان يُنفِقٌ كَيَفَيَشَاءٌ © [المائدة:14]. 
و عار م مو 2 عاو "نمه حصو نك سه ماس 2 
) لع الذينَ كفروا مِنْ ب إسْرتويل عَلَىْ لِسَانٍ دَاوددٌ وَعِيسَى 
550 3 04 58 ب 00 رو 2 م م 
مَرَيَمَ ذَلِكَ يما عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ © كانُوا لا يَتَتَامَوْت عَن 
" 0# م 1_2 م 7 , 
مُكر فَعَلُوهُ لش ما كَانُوا يَفَعَلُورتَ ) [الائدة:9-0/]. 
. 5 در ط اوس ىر م 4 م م - 
وقوله تعالى: [ مَكَلُ الْذِينَ حُمْنُوا آلئَوَرَنةَ كُمّ لَمّ حَمِنُوهَا كمَئلٍ ألْجِمَارِ 
ل ” 3 ع ء. ا ام مو الت كو ا 
عَحَمِلٌ أَسَقاًا بِنْس مَثَلُ الْقَوْمِ الْذِينَ كدَبُوا بِكَايَتِ 
آلظَِينَ ) [الجمعة:ه]. 


صو 
. 
٠.‏ 
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وآيات كثيرة غيرها.. تذكر عيوبهم ورذائلهم.. فكيف يأخذ القرآن منهم, 
ويعجب بثقافتهم؟! كيف يأخذ المصيب من المخطئ» وكيف يستمد الحي حياته 

لو كان ما ادعوه صحيحاًء وأن النى يد قد أخذ عن أهل الكتاب. وتعلم 
منهم. وتأثر بثقافتهم» لأظهروا ذلك دفاعاً عن أنفسهم. ولقالوا: كيف نعلمك» 
وتسفهنا وترمينا بالكفر والفسق والكذب؟! . 

ولكنه لم يفعل» بل باؤوا بالخزي والمذلة» وكان موقف القرآن الكريم من 
اليهود. موقف المعلم الناقد والمتحدي. لا موقف المتعلم والآخذ المستفيد. 

ويتبين لكل دارس يطلع على التشريع الإسلامي, الفرق بينه - بشموليته 
وعظمته وسعته - وبين التشريع اليهودي المخصص المحدود. الذي لا يصلح أن 
يكون أساساً لتشريع عام خالد وهو تشريع الإسلام الذي انتشل الإنسانية من 


١ /ا/ا‎ 


وهدتهاء وأضاء النفوس بعد ظلمتهاء وحرر العقول. وملا الأرض هداية 
ورحمة وعلماً وعدلاً. 
الشيهت الرابعت : 

هناك موضوع آخرء يجب أن أنبهكم عليه وهو مسألة هذه الحروف العربية 
غير المفهومة التى تبتدئ بها بعض السور مثل: الم؛ الرء طسء. كهيعص» حم 
عسقء. إلخ.. 

فهذه الكلمات. ربما قصد منها التعميه أو التهويل» أو إظهار القرآن في 
مظهر عميق مخيف. أو هي رموزء وضعت لتميز المصاحف المختلفة التي كانت 
مرضرغة عند العرف) لتلا (كويعص) ردزاً ليحت ابن ماستعرد: اعم عننق) 
رمزاً لمصحف ابن عباس (طس) رمزاً لمصحف ابن عمرء وهلم جراء ثم الحقها 
مرور الزمن بالقرآن فصارت قرآنا. 

في هذه الشبهة تناقضء فهي تقول تارة كانت منذ عهد الني كف وتقول 
أخرى بأنها رموز قد وضعتء وألحقت بمرور الزمن بالقرآن. أي أنها لم تكن منه 
أولاء وهذا الاضطراب في الكلام يدل على أنه زور وبهتان. 

لقد بالغ الصحابة والتابعون رضي الله عنهم في العناية بالقرآن الكريم 
والمحافظة عليه من أي دخيل» حتى لو كان حرفأًء وشددوا في تجريد المصحف 
من كل ما ليس قرآناًء فلا يعقل القول بأن شيئاً قد الحق بالمصحف برور الزمن. 

والقول بأن هذه الألفاظ ليس لا مدلول» أمر غير صحيح.ء فقد ذكر 
العلماء في معناها: أنها أسماء للسورء أو تنبيه للسامع إلى ما يتلى بعدهاء وقيل: 
إنها من المتشابه الذي استآثر اللّه تعالى بعلمه» والذي يرجحه أكثر العلماءء, أنها 
للإعجاز والتحدي لغؤلاء العرب الذين تتالف لغتهم من مثل تلك الحروف 


)ع2 


ومع ذلك فقد عجزوا عن أن يأتوا بمثله . 
)١(‏ لمزيد من البيان انظر: مناهل العرفان: ,.1717/١‏ وما بعدها. 


١/4 


وهكذا نلاحظ من خلال ما سبق من الشبهات أنه تركز على بيان الفروق 
بين القرآن المكي والمدني» لتخلص إلى فكرة تأثر القرآن بالوسط الذي نزل فيه 
أي أنه من كلام محمد يه وإن صح هذاء فكيف لا يختلف أسلوبه عن أسلوب 
الحديث النبوي؟! . 

لكل منهما أسلوب ونظم واضح بيْنء ولو لاحظنا التدرج في السور 
القرآنية» لوجدنا أن ما نزل في آخر العهد المكي كسورة النحل والعنكبوت 
وغيرهاء قريبة في أسلوبها وبعض معانيها ما نزل في أول ال هجرة؛ فالفروق بينها 
لم تكن جذرية؛ وإئما هو أسلوب التدرج في التعليم» وفوارق نابعة من طبيعة 


الموضوعات. 

انإاضيية ١‏ عدر ان حون خراء من القراا وزواة اين اميت لعل 
بالقرآن الكريم [ يُرِيدُونَ لِمُطَفِعُوا ثُورَ لَه بأفْوهِهمَ وَآلَهُ مْمْ ثُوره وَلَوَ كه 
الْكفِرون 6 [الصف:8]. 


([ وَإِنْهُم لتب عَزِيرٌ © لا يَأَتِيه اط 1 في تَعزيل” 


ين كيم حيار [فصلت:41-41]. 
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الفصل احادي عشس 


يختلف كثير من المصطلحات باختلاف أجيال الناس» ومن ذلك كلمة 
الرسمء فإن مجرد النطق بها في أيامنا يوحي بمدلول خاصء» لهذه الكلمة. 

إنه (محاكاة صور الأشياء جماداأ كانت أم غيره) فهذا يرسم شجرة وذلك 
إنما تعنى (الطريقة التى تكتب بها الحروف والكلمات). 
المصحف وآفردوا له موضوعاً خاصاً به؛ لأنه الطريقة التى كُتب بها تختلف عما 
ألفناه من طرق الخط والكتابة. 


فمن المعلوم أن الكلمات العربية تكتب كما تنطق؛ فليس هناك حروف 
نكتبها جون أن ننطق بهاء كما نجد في بعض اللغاتء ولكن الطريقة التي كتب 
عليها القرآن الكريم؛ تختلف من جهات متعددة عن الخط المألوف - القياسي - 
وهذه الجهات التى خالف بها الرسم - الخط القياسي - سماها بعضهم قواعد 
وفي هذه التسمية نوع من التجوز لأن القاعدة ينبغي أن تكون منضبطة تشمل 
أشياء متشابهة كقوهم (الفاعل مرفوع). (المعدن يتمدد بالحرارة). 

لكن كثيراً ما خالف فيه الرسم العثماني - الخط القياسي - لا يندرج 
تحت قاعدة منضبطة. بل هي كلمات إذا أردنا معرفتهاء فلابد أن نعدها عدأء 


م8١‎ 


صحيح أن هناك بعضاً مما يندرج تحت قاعدة لكنه قليل كما ستعرفه - إن 
شاء الله - . 
الجهات التي خالف فيها الرسم العثماني الخط القياسي : 
وهناك أمور ستة خالف فيها الرسم الخط القياسي هي"": 
لكام 6 


ومن هاء التنبيه نحو هَتأَنم 6؛ ومن نا مع ضمير نحو ( أَغبر ُ 4 


١-الحذف:‏ وتحذف الألف من ياء النداء نحو # يكَادَمُ 00 


ومن 7 أؤْكتيك »© و [ مَنَوُلَآءٍ © واسم الجلالة [ أله 6 و [ آليحَين » 
ولا شق > إلااق قولة سيضانهة 7( كه شتحاة وق 4« الإسرابممم: ومن كل 
علم زائد على ثلائة حروف نحو / ترم 24 فر صَلح ؟ .. 

ومن كل جمع سال لمذكر أو لمؤنث نحو [ َللَعِنُون 64) و[ مُلَقُو نهم ) إلا 
ف قوله: # طَاعُون » في الذاريات والطور ف[ كرَامًا كتين وبعض الاستئناءات. 

وتحذف الياء من كل منقوص منون رفعاً وجرا نحو [ بَاغٍ غَادٍ . . وحيث 
وقع / وَأَطِيعُون 4) [ وَتَقُونَ 4» ثر وَحَافُونَ 6. . ونحوها إلا بعض الاستثناءات 
مئل (ر وَآخَسَوَنٍ 6 في البقرة. 

وتحذف الواو مع أخرى نحو [ قارو » و / قبَآهُو »4‏ الْمَومْمدَة 26 ( يُعُوسًا 6 
وتحذف اللام مدغمة في مثلها نحو [ آلْيَل 4, [ الى 6 إلا بعض الاستثناءات 
مثل 7 اليو 4: ( اللَثْو 4 . 
)ع2 را جع الإتقان» ١١١4/7‏ وما بعدهاء طبعة الدكتور البغا. 


١م‎ 


'- الزيادة: زيدت ألف بعد واو الجمع نحو [ بَكوَا إِسَرَوِيلَ 24 [ مُلَشُوأ 
ريم 4 ( أُولُوا الألبَب ». بخلاف الفعل منفرداً كان أو جمعأء منصوباً أو 
مرفوعاً نحو [ قَبَآمو4: فر جَآءُو4: ( وَعَعَرَ عْموًا كبيرا © وزيدت بعد الهمزة المرسومة 
واوا نحو [ تَفعَوا 4 وفي [ مان © وآ بِأئمَنِ © و الرَسُوَا 6 ور الشبيلاً 4: 
وزيدت واو في أولوا وفروعه. 

*- الهمز: يكتب الساكن بحرف حركة ما قبله أولاً أو وسيطأ أو آخرا إلا 
في قوله: ( فَدّرْثُم 4: [ وَرِءَيًا ) ( سَطْفَهُد 6. 

والمدحرك إن كان أولاً أو اتصل به حرف زائد كتب بالألف مطلقاً إلا 

كك لَتَسْبَدُونَ 4 ( أئا منكا 4 ( لَبِنَ 4 [ كُلَ أُوْتككر © وغيرها وإن 

كان متوسطاً فبحرف حركته إلاء ( آمك 6: / امكلقت 64 [ اشنمكرّت 4 وغيرها. 

وإن كان آخراً فبحرف حركة ما قبله إلا في مواضع / تَفَعَوَا 4 ( يَتَفَيّوا 4) 
كل 

5- في البدل: تكتب الألف واوأ في» الصلوة. الزكوة.. 

وتكتب ياءا في [ يَتَوَفدَكُمَ 24 يَحَسَرَك 4 / يَتأْسَقَْ 4... في كل ما 
أصلها ياء وكانت الألف منقلبة عنها. 

وتكتب نون التوكيد الخفيفة الفا [ لَمَسْفَعًا 4 وَلَيَكُونًا 4. 

وتكتب تاء التأنيث هاء وخالف رسم المصحف في / رَحْمَتَ ) في عدة 


مواضعء ور نِعَمَتَ 64) ور سُنَتُ 6 كذلك وغيرها. 


ترثدنا 


ه- في الفصل والوصل: هناك مواضع وصلت فيها بعض الألفاظ 
ومواضع فصلت فيها نفس الألفاظ من ذلك «أن لا» فقد وصلت هكذا «األأ» 


في كل المواضع إلا عشرة منها [ أن لآ أَقُولَ 6 و [ أن لا يَقُوُوا 6 الأعراف. 
ارو ل قدا اش 

ومن ذلك (عما) وصلت في كل القرآن إلا ([ عَن ما يوأ عَنَهُ 4. 

ومن ذلك (كلما) وصلت في القرآن إلا [ كُلّ مَا رُدُوَا إل الْفِتَعَةٍ 6: [ من 
كل مَا سََلْتْمُوهُ 6. 

ومن ذلك (أمّنَ) وصلت إلا / أم من يَكُونٌ 6 النساء [ أم عن أَسَسَ ©. 
( أم من حَلَفْئَآ 6 الصافات 7 أم من يَأ ءابا 6. 
وغير ذلك كثير. 

5- فيما فيه قراءتان» فكتب على إحداهما: ومن ذلك / مَلِكِ يَوَمِ 
اليب 4 ( حَدِعُوت 4 ( عَيْسَّتِآَلْجِْتٍ 04 ( الريح 4 ( تُفَسُوَهُم 4 

ومن ذلك / الصِرّط 4©: [ بَصّْطّةٌ 6 في الأعراف [ الْمُصَيَطِرُونَ © 
( يِمُصَيطِرٍ) كلها كتب بالصاد لا غير. 

ومن ذلك ما يكتب موافقاً لقراءة شاذة نحو 7 إِنَّ الْبَهَرَ تَشَبَّهَ عَلَيّتا 4 


ومنه /[ وَذَرُوأ مَا يَقِىَ مِنَ ألربُوأ 6 ومنه ( أُوَكُلّمَا عَهَدُوا 6. 
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هذه بعض أمثلة ذكرناها لك باختصار يناسب المقام وإن أردت المزيد 
والاستقصاء فارجع إلى البرهان أو الإتقان تجد لك فيه متسعاً وتفصيلاً والله 
ولي التوفيق. 
آراء العلماء في التزام الرسم العثماني : 

إن مخالفة الرسم العثماني - الخط القياسي. كانت الأساس لمذاهب 
العلماء فمنهم من رأى أن مجيء الرسم على هذا الشكل لم يكن إلا لأمر من 
الشارع - لذا فهو توقيفي تحرم مخالفته» ومنهم من رأى أن مجيئه على ما هو 
عليه لا يعدو أن يكون أمراً يخضع لاختلاف الكاتبين» لذا هو اصطلاحي ليس 

أما الفريق الأول - القائلين بأن الرسم توقيفي - ومنهم الإمام مالك طن 
وقد قيل له: «هل تكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الحجاء؟ قال: لا 
إلا على الكتبة الأولى» . 

وسئل أيضاً عن الألف والواو المزيدتين» هل يغيرا من المصحف إذا وجدا 
فيه كذلك؟ فقال: لا ومنهم الإمام أحمد - رحمه الله - قال: تحرم مخالفة خط 
كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالف فيه. ولا يغير مما كتبوه شيئأء فإنهم كانوا 
أكثر علماء واصدق قلبأ ولسانأ. وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا 
استدراكاً عليهم» . 

ومنهم أبو عبيد قال: «اتباع حروف المصاحف عندهم كالسئن القائمة التي 
لا جور لأحد أن يتعداها»7"'. 


."8٠0-11/5ص‎ .١ج هذه الأقوال ذكرها الزركشي في البرهان.‎ )١( 


١ ه/‎ 


أدلتهم: استدل هؤلاء على مدعاهم ب: 

١‏ - أن الرسول ييه كان كلما نزل شيء من القرآن دعا من يكتبه» وكان له 
كتبة للوحي» وكان النى كَلِدٌ يقرهم على هذه الكتابة وما دام الأمر كذلك» فإن 
كتابة المصحف مما لا تجوز مخالفته لأنه ثابت بتقرير النى كلد . 

-١‏ إجماع الصحابة على ما فعله عثمان ورضاهم به. إذ لم ينقل عن أحد 
مخالفته. 

“- ما روي عن النى ولد أنه قال لمعاوية «ألق الدواة وحسن الخط ودور 
الميم» ومد السين...» الحديث"". 

؛- اختلاف كتابة الكلمات الممائلة فكلمة (واخشوني) في البقرة كتبت 
بالياء أما في المائدة فبدون ياء في موضعين منهاء ولولا أمر التوقيف ما وجد هذا 
الاختلاف. 

أما الفريق الثاني الذين ذهبوا إلى أن الرسم اصطلاحي ومنهم أبو بكر ابن 
الباقلاني وابن خلدون - رحمهما الله - فقد استدلوا ب: 

١‏ - أن المصحف - رسمه - لم يرد في وجوب التزامه نص من كتاب أو 
سنة ولم يرد فيه كذلك إجماع. 

وناقشوا أدلة الفريق الأول: 

-١‏ أما تقرير الني يلد » فإنه يفيد الجوازء ثم إن تقريره ييْدُ كل الذي يفيده 
صحة الكتابة بقطع النظر عن كيفيتها. 


.)48677"( الحديث‎ 4/8٠ الحديث ضعيف. رواه الديلمي ف «الفردوس بمأثور الخطاب»‎ )١( 


كما 


-١‏ كذلك ما رووه عن الني ييٌ - إن صح وما إخاله كذلك - فلا ينهض 
لهم دليلاً؛ لأنه يتحدث عن قضايا عامة ليس فيها تفصيل لجزئيات الخط. 

- أما رضا الصحابة - رضوان الله عليهم - فلا ينهض دليلاً كذلك؛ 
إذ كل ما فيه موافقتهم على ما ذهب إليه عثمان من جمع الناس على حرف 
واحد. دون النظر إلى الصورة التي رسم بها كل حرف من حروف القرآن 
وكلماته. 

-١‏ أما اختلاف رسم الكلمات» فلقد استدل له الفريق الثاني على 
مذهبهم كذلك. قالوا: إن اختلاف الكلمات قُْ الرسمء دليل بين على أن 
الكتابة اصطلاحية تختلف باختلاف الكاتبين. 
وشيخه عبدالعزيز الدباغ. 

فهذان قولان يصعب الجمع بينهما لما بينهما من تضاد. 


فوائد الرسم العثماني : 
وتما تجدر الإشارة إليه أن اتباع هذا الرسم له فوائد متعددة حرية بالعناية 
نذكر منها: 


-١‏ حمل الناس على أخذ القرآن عمن عرف رسم المصحف. وألا يكتفى 
بأخذه من المصحف. لا يترتب عليه من اللبس» وعدم القراءة بالقراءة 
الصحيحة؛ وبهذا لا يوجد قارئ للقرآن إلا له شيخ أخذ عنه؛ زيادة في التثبت 
من ألفاظ القرآن وكيفيات النطق بها. فوق ما فيها من اتصال سند قراءة 
القارئ إلى رسول الله يَقدّ » وتلك من خصائص هذه الأمة, امتازت بها عن 
سائر الآمم. 


١ /ام‎ 


؟- الدلالة على أصل الحركة» ككتابة الكسرة ياءًٌ والضمة واوأ في نحو 
(إيتاءو ذي القربى)» (سأوريكم آياتي»» أو للدلالة على أصل الحرف ككتابة 
(الصلوة). (الحيوة)» (الزكوة). 

-٠‏ إفادة المعاني المختلف بالرسم مثل وَصْلء (أمَّنَ) في قوله: [ أَقَمَن 
بسك مكيبا عَلْ وَحهدءَ أهْدَىّ انق تفش سوا 5 4 [الملك:؟؟] وفصلها في 
قوله: ل( أم من يَكُونُ عَلَهْحَ وَكيلاٌ © [الساء:؟ 1٠١‏ فإن المفصولة تفيد معنى بل 
دون الموصولة. 

4 - الدلالة على بعض اللغات الفصيحة ككتابة هاء التأنيث تاء في لغة 
طَيّى ومثل حذف آخر المضارع المعتل لغير جازم كقوله: «يوم يأت» في لغة 
لا 

4- المحافظة على ما كان في عهد الني يلد وأجمع عليه الصحابة. 


١148 


الفصل الثاني عشس 


س 0 معار مول رم سم 5 ا وو در 0 3 0 

قال تعالى: / هو الْذِىَ أَنرَّلَ عَلَيَكَ الكتبَ مِنْهُ ءَايت محكمنت هن أَمُ 

ره #رع وم م سم عا» مار ار ههه الى ير و ع سج ممع موصي لتر 

الكتمي وَآَحَر مُتَشَدبِهَدت فامًا ألذين فى قلوبهم ريغ فِيَتَبِعونَ مَا تشلب مِنه أبَتعَاءَ 
4 


ءِ اك جيم 0 


لْفِمَتةِ وَبَِْآء تَأويلِهِ- وما يَعَلَمُ تَأويلُه إلا اللَهُ وَاَلرسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقُولُونَ ءَامَكَا 
و مه + رار كبكو مم .ص وص 
بم كل من عند رَيَتَا وما يَذَكرُ إل اولوا الألْبَب 64 [آل عمران:/]. 
شغلت فضى الحكم والمتشابه. الفكر الإسلامي ف القديم والحديث» 
وتعددت فيه كلمات العلماء. واختلفت أقوالهم وتباينت آراؤهم. ولكل وجهة 
هو موليها. 
ما نراه الأرجح, والأقرب إلى روح الشرع بأسلوب سهلء نجنبك فيه وعورة 
المسلك» والله من وراء القصد. 
المحكم: أصله حكمء ومعناه منع. ومئه سميت اللجام: حكمة الدابة» 
فقيل: حَكمتُهُ وحَكَمْت الدابة: منعتهاء واأحكمت الشيء فاستحكم صار 
محكماًء واحتكم الأمر واستحكم وثق"". وبهذا المعنى فإن القرآن الكريم محكم 


.)١47 /١7( المفردات للراغب الأصفهاني» ص177., لسان العرب مادة حكم‎ )١( 
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0 
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كله؛ لأنه يملع من تذبره وعمل به من السوء والشرء والانخراف قْ العقيدة» 
والفساد في المسلك. قال تعالى: ( كِكَدتٌ أَحْكمَت دَايَسْم دم فُصِلَتَ من لد 


نَ 
حَكيم خَبير) [هود:١].‏ 

أما المتشابه فهو من شبه. ومعناه الممائلة. والممائلة , بين أمرين تعنى أن لا 
يتميز أحدهما عن الآخر لا بينهما من التشابه» وقيل: متمائلات في الكمال 
والجودة. والمتشابهات من الأمور المشكلات”17) 
التراكيب» وأصح المعاني. 0 55 ٠‏ قال تعالى: 5 للد يرل حون لقوزية 
0 م مِنْهُ جُلُودُ اين حدْشَورت بكم كه تَِيِنُ جُلُودُهُمْ 

َقلُوبهُمَ إل كر لَه ذَلِكَ هدَى أله يَدِى 0 وَمَن يُضَلل الله فَمَا لَه 
مِن هَادٍ 2 [الزمر:؟؟]. 

فآي القرآن الكريم كلها صدق. وكلها حق. وكلها فيها الهداية. والسعادة 
والخير لا فرق في ذلك بين قصصه وأمثاله وأحكامه العملية والاعتقادية. 

ينقسم المتشابه في اصطلاح العلماء قسمين اثنين: 

الأول: المتشابه اللفظي؛ وهو ما نجده بين بعض آيات القرآن الكريم؛ كأن 


ل اس ف م سش 


أخرى: وذلك مثل قوله سبحانه في. سورة البقرة: ر ل قاد ع أنتٌ 


.)050 4 /11( المفردات للراغب الأصفهاني. ص4 5 7.؛ لسان العرب. مادة شبه‎ )١( 
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ص دي م 


وَرَوّجُكَ ته وَكُلَا مِنْهًا رَعَدّا 6 [البقرة:0*] وقوله في سورة الأعراف: / وَيَكَادَمُ 
سْكُنْ أنتَ وَرَوَجُكَ آلْجَنْةَ فَكَُا مِنْ حَيْث شِئتُمَا 4 [الأعراف:19] وفي سورة 
البقرة: ([ وَآَدَخُلُوا آلَبَاب سُجِدا وَقُولُوا حِطَةٌ ‏ [البقرة:54] وفي سورة الأعراف: 
( وَقُولُوا حطة وَآَدْحْلُوا ألْبَابَ سُجَدًا © [الأعراف:151] » وفي سورة هود: ( وَلَمًا 
جَآءتَ رُسُلََا لُوطا © [هود:07] وفي سورة العنكبوت: / وَلَمّآ أن جَآءَتَ رُسُلُنا 
لوطا © [العدكبوت:77]. وفي سورة النساء: ( كُوتُوأ قَوامِينَ بِأَلْقسْطٍِ سُبَدَآءَ يله ) 
[النساء:ه١1] ٠»‏ وفي سورة المائدة: '/( كرنوا قوير لله شبداء بالفشط 1 
[المائدة:4] . 

وهذا القسم هو من أعظم روافد الإعجازء وقد ألفت فيه كتب كثيرة» منها 
«متشابه القرآن» للكرمانى» و«ملاك التأويل» لأبى جعفر بن الزبير» و«درة 
التنزيل» المنسوب للإسكافي» وهذا القسم ليس هو محل الخلاف بين العلماء. 

الثاني: وهو الذي يقابل الحكمء وهو الذي يعنيه العلماء في هذا المبحث. 
وهو الذي نقصر حديثنا عليه. 
آراء العلماء في معنى الإحكام والتشابه : 

ولما كان المحكم والمتشابه ليس من الأمور التوقيفية التى ورد الشرع ببيان 
تفسيرها ومعناهاء بل كان من الأمور التوفيقية والاجتهادية كثرت فيهما 
الأقوال» وإليكم جملة من هذه الأقوال نذكرهاء ثم نعلّق عليها؛ تعليقاً موجزاً 
مجملاًء من غير إطناب ولا تفصيل. 

-١‏ قالوا المحكمات الناسخات. والمتشابهات: المنسوخاتء يروى عن ابن 
عباس وقتادة والضحاك. 
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؟- إحكامها بيانها وإيضاحهاء وهو قول ابن كيسان. 

*- المحكمات ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه يصدق 
بعضه بعضاًء روي هذا القرل عن مجاهد وعكرمة. 

؛- المحكم ما لم تشتبه معانيه» والمتشابه: ما اشتبهت معانيه. روي كذلك 
عن مجاهد. 

- المحكم مالم يتكرر لفظه والمتشابه المكرر لفظه» روي عن أبي زيد. 

-١‏ المحكم: ما يعرف بتعيين تأويله؛ والمتشابه: ما لا يعرف بتعيين تأويله 
نحو ذكر الساعة روي عن جابر بن عبدالله. 

- المحكم: ما لا يحتمل إلا وجهاء والمتشابه: ما احتمل أكثر من وجه. 
روي عن محمد بن جعفر بن الزبير. 

8- المحكم: ما كان خبراً لا يلحقه نسخ, والمتشابه: الناسخ والمنسوخ, 
اشتبه عليهم؛ لا يعلمون منتهى ما يصير إليه أمره وأمر العمل به. 

4- المحكمات الآيات الثلاث في آخر الأنعام [ قُلَ تَعَالَوَا أَثَلُ مَا حَرّمَ 
رَبْكُمْ عَلَيَكوَ ) [الأنعام:151] إلى ثلاث آيات» والمتشابه ما تشابه عليهم نحو 
الم؛ الرء يسء؛ روي عن ابن عباس"". 

-٠‏ المحكم: ما كان معقول المعنى. والمتشابه بخلافه كأعداد الصلاة 
واختصاص الصيام برمضان. 


١‏ المحكم: الذي يعمل به. والمتشابه: الذي يؤمن به ولا يعمل به'". 
)١(‏ ذكر الأقوال التسعة الأولى الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدويء في تفسيره التحصيل في 
التفصيل. 
() الإتقان في علوم القرآن؛ جلال الدين السيوطي. 
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ونظرة عجلى في هذه الأقوال» تجعلنا نحكم على كثير منها بالرد وعدم 
القبول» فهناك أكثر من قول. روي عن إمام واحدء فابن عباس رضي الله عنهما 
روي عنه القول الأول والقول التاسع ونكاد نجرم بعدم بوت ذلك عنه.) من 
حيث الرواية ومن حيث المعنى معأء فالقول بأن المحكم غير منسوخ. غير معقول 
ولا مقبول» وذلك لورود كل من هذين في كتاب الله على حدة. فلقد تحدث 
القرآن عن النسخ في قوله: آر مَا تسح مِنْ َايَِ 4 [البقرة:5١110»‏ وفي قوله [ وَإِذَا 
بَدَّلتآ ءَايَةٌ نَكَارك ايو © [النحل:1١1]:‏ وتحدث عن الإحكام في قوله ر مِنَهُ 


0 


ينك محَكمَتٌ »© [آل عمران/]: 

كذلك القول بأن الحكم آيات ثلاث من سورة الأنعام قول لا يقبل؛ لأنه 
لا يعقل أن تكون هذه الآبات وحدها هي الحكمة في كتاب الله. اللهم إلا أن 
يكون ذلك من باب التمثيل للمحكم. 

كذلك روي أكثر من قول عن بجاهد» «وقد ذكر هذه الأقوال وغيرها 
الإمام الزركشي - رحمه الله - في كتابه الفذ في أصول الفقه «البحر المحيط» 
فراجعه إن شئت» 7" 

ثم إن هذه الأقرال بعضها يتداخل في بعضها الآخرء ويمكن أن نرجع 
المقبول منها إلى رأيين اثنين: 

الأول: أن المحكم ما وضح معناه. والمتشابه ما لم يتضح معناه إلا بعد إجالة 
نظر وإعمال فكر. 

الثاني: أن المحكم ما علم معناه وكان في دائرة الإمكان. والمتشابه ما استأثر 
الله بعلمه. وهناك قول ثالث اختاره السهيلى نذكره فيما بعد إن شاء اللّه. 


)١(‏ (كرة4). 
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وعلى هذين المذهبين تدور أقوال العلماء. وإلى القول الأول ذهب أكثر 
المفسرينء منهم ابن قتيبة» وأبو إسحاق الشيرازيء والإمام الغزالي والرازي 
والنووي والراغب والأصفهاني. 

وذهب إلى هذا القول من المحدثين الشيخ محمد رشيد رضاء وابن عاشور. 
والشيخ محمد بن يوسف اطفيشء والأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين. 

أما المذهب الثانى. وهو أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه» فقد ذهب إليه 
الحنفية» وروي عن الإمام مالك؛ ومال إليه الشاطي. يقول: «فالتشابه حقيقي 
وإضافيء فالحقيقي: ما لا سبيل إلى فهم معناه وهو المراد من الآية» والإضافي ما 
اشتبه معناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخرء فإذا تقصى المجتهد أدلة الشريعة 
وجد فيها ما يبين معناه» والتشابه بالمعنى الحقيقي قليل جداً في الشريعة 
وبالمعنى الإضاني كثين» ”". ْ 

فالشاطبى - رحمه اللّه - يرى أن المتشابه الحقيقى هو ما استأثر الله بعلمه. 
إلا سيل إل يدره ززعو فلبل ل العتريطة كما بقول. "اما لمان الإضاق فهو 
كثير في الشريعة» وبهذا يوافق المذهب الأول في معنى المتشابه. 
مناقشتّ هذين القولين : 

إن أصحاب المذهب الأول بنوا ما ذهبوا إليه على أساسين اثنين: النقل 
والعقل. أما النقل» ففي آيات كثيرة من كتاب الله مثل قوله: [ وََرّلئَا عَلَيْلَىَ 
لْكتبَ يِبِيما لِك سَىْءِ وَهُدَى وَرَحَْمَةٌوَْشَرَئ للَمُسْلِمِينَ ) [النحل:84] وقوله: 
لا كب أُحْكمَت َايَسْهه َه فُضَلَتْ ين لذن حكيم حير ) [هرد:١]‏ وقوله: ( كَثُ 
أنرَلْمَهُ إلَيَكَ مُبَرَكُ لِيَدَيرُوَا َايَتِف وَلِيَتَدَ كر ولوأ الَلَبَبٍ © [ص:؟؟]. 


.)91١/7( الموافقات‎ )١( 
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وقوله: # قَرءَانَا عَرَييًا غَيرَؤِى عِوَج لَعَلهُم يَكَقُونَ 4 [الزمر:118» وقوله: [ أَقَلَا 
يَكَدَيَرُونَ الْقَرَءَارَتَ ؟ [عمد:4؟]. وقوله: /[ وَالْكتب الْمُبِينٍ © [الزخرف:؟]» 
وقوله: ٍ/ وَلَقَدَ يسرك آلْقرَءَانَ يلذكر ‏ [القمر:؟7]. ومثل هذه الآيات كثيرة. 

ومن الأحاديث النبوية» قول النى كل : «وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء 
تقرؤه نائماً ويقظانأ» ”''. ودعاؤه يلدٌ لابن عباس أن يعلمه الله التأويل. 

أما العقل فبأن الله تبارك وتعالى» وهو الحكيمء لا يكلف الناس ما لا 
يطيقون» ومن حكمته أن لا يتعبدهم بما يعجزون عن فهمه ولا يستطيعون 
المتشابه الذي استاأثر الله بعلمه. بأن ذلك للابتلاء» حتى يتبين المؤمنون 
الصادقون. فذكر ما لا يستطيع الناس فهمهء وقبولهم له. وتسليمهم به من غير 

ويحسن قبل أن نوازن بين القولين» أن نذكر بعض ما ذكروه من المتشابه 
الذي استأثر الله بعلمه؛ فمن ذلك: علم الساعة» والروحء والدجالء والدابة) 
وعدد الركعات» و تخصيص بعض الشعائر بأوقات معينة» والحروف المقطعة ف 
فواتح السورء وآيات الصفات. 

والمتدبر لحذه جميعها يجد أنها لا تصلح ليستدل بها على ما ذهبوا إليه؛ 
فجلها ليس محلاً للنزاع بين المسلمين» ذلك أن النزاع والخلاف في أن نقرأ آية من 
كتاب الله لا يعقل معناهاء أو لا يستطيع أحد معرفتها. 


)غ20 أخرجه مسلم. كتاب الجنة ونعيمها ١94/١1‏ شرح النووي). 
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إن تحرير محل النزاع» ضرورة لابد منها في أي قضية من قضايا الخلاف» 
0 لا هله اران "مير اك ار 0 لز ا لامي م ف م مه ررم 5 0 و 
الله تعالى: [ يَسَعَنُونَكَ عن أَلسَاعَةٍ أيّانَ مُرْسَلهَا قل إِنْمَا عِلِمُهَا عِندَ رق لا حلي 
ع 6س لعي عر »م درئ8 و رص دع 


لوَقَا إلا هْوَ تقلت فى السَمَوَتٍ والأرض لا تأَتِيك إلا بَعتَةُ يَسَلُوكَ كأنك 


[الأعراف:1417]. 

فهذه الآية الكريمة ومثيلاتها لا يجد أي قارئ إشكالاً في فهمهاء وهي 
ناطقة بأن الله وحده عنده علم الساعة» فزمن الساعة ليس له صلة من قريب أو 
بعيد في فهم الآيات الكريمة؛ ونزاعنا نحن ليس في هذاء بل هو في كون آية من 
مذكور في كتاب الل فلا أدري لم يقحم في أمر المحكم والمتشابه! » أما الدابة فقد 
جاء فيها قول الله: / وَإِذّا وَقَعَ آلْقَوَلُ عَلَيِمَ أَخْرَجَنَا هُحَ ذَابَةُ يَنَ آلأرض تَكلِمُهُمَ 
أن آلئام كانُوأ بِعَايَيِنا لا يُوقُِونَ 6 [النمل:85]» فهذه الآية الكريمة بيئة الفهم 
ميسرة المعنى» أما متى ذلك؟ وما صفات هذه الدابة؟ ذلك من معنى الآية 
بمعزل. 

وما قيل في هذه يقال في تخصيص بعض الشعائر بعدد معين» وبأوقات 
معينة» مثلاً عدد الركعات لم يذكر في القرآن الكريم» أما تخصيص شهر رمضان 
بالصومء فمع أنه ليس من محل نزاع كذلك, لآن النزاع - كما قلنا - في كون آية 
غير مفهومة المعنى» أقول: أما تخصيصه بالصوم فيمكن أن تتلمس له الحكمة 
وهو أنه نزل فيه القرآن. 
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وكذلك يقال في أمر الروح: فالآية ظاهرة المعنى» [ قُلِ روح مِنْ أمْر رَي 6 
[الإسراء:4] أما ماهية الروح فليس مما يتعلق به لفظ الآية الكريمة. 

بقي أمران اثنان يمكن أن يكون لأصحاب هذا القول فيهما متمسك, وهما 
الحروف المقطعة. وآيات الصفات. 

أما الحروف المقطعة فقد ذهب المحققون من العلماء بأن ها مع معقلاً, 
فعلى حين ذهب بعضهم إلى أنها أسماء للسورء ذهب الأكثرون إلى أنها حروف 
التحدي ففي أن هذا القرآن الذي كان معجزة سيدنا رسول الله يلد ليس إلا من 
لغتكم فكلماته هي كلماتكم التي تنطقون» وحروفه هي حروفكم كذلكء هذه 
هي: الى الرء طسمء ومع ذلك فقد عجزتم أن تأتوا بسورة من مثله. وأما 
التنبيه وقرع الأسماع. فليحثهم على أن يتنبهوا لما سيتلى عليهم بعد هذه 
الحروف التي لم يألفوا سماعها [ التو ذَالِكَ اَلْححِمَبٌ لَا رَيَبَ © [البقرة:١-5]»‏ 
( الر كنب أَحَكمَت :َايَسُكد 6 [هرد:1]» ( الر يَلكَ مَايَتُ كمسب وَفُرَءَانٍ 
مين 6 [الحجر:١]»‏ لآ طمن يَلكَ َلك ءَايَتُاَلْقرْءَانِ وَكِعَابٍ تين © [النمل:١].‏ 

أما آيات الصفات فإن اختلاف العلماء فيها ليس ناشئاً عن عدم الفهم. 
بل هو ناشئ عن أمر آخرء وهو أن الله تبارك وتعالى [ لَيْسن مكلف غَ: 2 » 
[الشورى:١١]؛‏ فلا يشبه الحوادث؛ لذا اختلف العلماء في فهمهاء فبعضهم أبقاها 
على ظاهرهاء وفوّض العلم فيها إلى الله دون تشبيه أو تعطيل. وآخرون - وهم 
الأكثرون - ذهبوا مذهباً آخر فاوّلوها بما يتفق مع تنزيه الله عز وجل وتقديسه 
ومع ما يتفق كذلك مع أسلوب القرآن العربي المبين. وقصد كلا الفريقين حسن 
نبيل» نسأل الله أن يثيب الجمع من فضله. 


١ا/‎ 


وبعد هذا البيان» نمحسب - والله أعلم - أن القول بأن في القرآن الكريم ما 
لا تستطيع العقول إدراكه؛ ليس منسجماًء مع تيسير القرآن للذكرء ومع الحكمة 
الإلهية» يقول العلامة الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق - رحمه 
الله -: «ونختار بعد هذا أن في القرآن آيات متشابهات أي غير واضحة الدلالة؛ 
فإما أن تصل إليها أفهام الراسخين في العلم بعد النظرء وإما أن تصل إليها أفهام 
بعض منهم دون بعضء وفهمها إما أن يكون على وجه مفصلء وإما أن يكون 
على وجه مجمل تحصل به فائدة للمخاطب. وإن لم يصل إلى كنه المراد منه. 
كالآيات والأحاديث الواردة في بعض أحوال يوم القيامة» أما أن يخاطب الله 
عباده بكلام يستأثر بعلمه؛ ولا يفهم منه أحد ماذا أريد منه. ولو بطريق الإجمال 
فذلك ما نراه بعيدأء ولم تقم أدلة تلجئنا إلى اعتقاد وجوده»”". 


وهناك قول ثالث نقله الزركشي في البحر الحيط عن السهيلي - رحمهما الله 
تعالى - يقول السهيلي: اختلف الناس في الوقف عند قوله: / إلا الله © 
والمختار عندي مذهب ثالثء وهو قول ابن إسحاق: إن الكلام تم عند قوله: 
(إلا الله) وقوله: (والراسخون) مبتداء ولكن لا نقول: لا يعلمون تأويله» بل 
يعلمونه برد المتشابه إلى امحكم, وبالاستدلال على الخفي بالجلي. وعلى المختلف 
فيه بالمتفق عليه. فيتفق بذلك الحجة. واللّه تعالى يعلم تأويله بالعلم القديم لا 
بتذكر ولا تفكر ولا دليل» والراسخون يعلمونه بالتذكر والتدبر»”". 

واظنك تجد تشابهاً بين قول السهيلي وبين قول الأستاذ الشيخ محمد 
الخضر حسين - رحمه الله - وكلاهما يرجع إلى أنه ليس في القرآن الكريم ما 
ليس بمعلوم - نعم - الناس يتفاوتون ويفتح الله تعالى أبواب الفهم في كتابه لمن 
أراد من عباده. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ بلاغة القرآنء ص”47. 
»)2 ص/10. 


١58 


حكمت ورود المتشايه : 

إن الحكمة من المتشابه تختلف باختلاف الآراء فيه. فأما الذين يرون أن 
ل اه 
به عباده. وتعبدهم به فهم يؤمنون به دون أن يعلموا المراد منه. 

أما عند الفريق الآخر وهم الذين يرون أن المتشابه ما خفيت دلالته. 
فيذكرون له فوائد كثيرة» قال الإمام البيضاوي: عن حكمة المتشابه في القرآن 
الكريم «... ليظهر فيها فضل العلماء ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في 
تدبرهاء وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بهاء فينالوا بها وبإتعاب 
القرائم في استخراج معانيهاء والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي 
الدرجات 72 

وقول الإمام الرازي: «واعلم أن العلماء ذكروا في فوائد المتشابهات 
وجوها: 

الوجه الأول: أنه متى كانت المتشابهات موجودة. كان الوصول إلى الحق 


أصعب وأشق. وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب. قال تعالى: ( م حَيِيمٌ 


22 لير 25 1« 5 آُ وه امار *» 0 كور رده 7 4 
أن تدخلوأ لْجَنَة وَل يعلم الله ال بن جنهدواأ منكم وَيعلمْ الصَّدبرِين 
[آل عمران:47١]‏ . 


الوجه الثاني: لو كان القرآن محكماً بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب 
واحد. وكان تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهبء وذلك مما ينفر أرباب 
المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه» فالانتفاع به إنما يحصل لما كان مشتملاً على 
الحكم وعلى المتشابه. فحينئذ يطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي 


.)4 أنوار التنزيل (؟/‎ )١( 


حل 


مذهبه. ويؤثر مقالته. فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب. ويجتهد في التأمل 
فيه كل صاحب مذهبء فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات مفسرة 
للمتشابهات» فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق. 

الوجه الثالث: أن القرآن إذا كان مشتملاً على اللحكم والتشابه؛ افتقر 
الناظر فيه إلى الاستعانة بدليل العقل» وحيئنذ يتخلص عن ظلمة التقليد» وصل 
إلى ضياء الاستدلال والبينة» أما لو كان كله محكماً لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل 
العقلية فحينئذ كان يبقى في الجهل والتقليد. 


الوجه الرابع: لما كان القرآن مشتملاً على المحكم والمتشابه» افتقروا إلى تعلم 
طرق التأويلات وترجيح بعضها على بعضء وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم 
كثيرة من علم اللغة والنحوء وعلم أصول الفقه» ولو لم يكن ذلك كذلك لا كان 
يحتاج الإنسان إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة» فكان إيراد هذه المتشابهات لأجل 
هذه الفوائد الكثيرة. 

الوجه الخامس: وهو السبب القوي في هذا الباب. أن القرآن كتاب مشتمل 
على دعوة الخواص والعوام بالكلية» وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر عن 
إدراك الحقائق» فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس يجسم 
ولا بمتحيز ولا مشار إليه» ظن أن هذا عدم ونفي فوقع في التعطيل» فكان 
الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه 
ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل على الحق الصريح. فالقسم الأول وهو الذي 
يخاطبون به في أول الأمر يكون من باب المتشابهات, والقسم الثاني وهو الذي 
يكشف لهم في آخر الأمر وهو المحكمات»؛ فهذا ما حضرنا في هذا الكتاب. والله 


أعلم بمراده”". 


.)١186 تفسير الفخر الرازي (لا/‎ )١( 


الفصل اثالث عشس 
الناسخ والمنسو 


اعلموا - أرشدكم الله وإياي - أن النسخ من الموضوعات التى أولاها 
العلماء عنايتهم» وبينوا خطره وشأنه وأهميته في فهم الدين؛ ولا نجد علماً من 
العلوم الشرعية إلا وللنسخ فيه مدخل» لذا وجدنا علماء التفسير وعلماء 
الحديث وعلماء الفقه وأصوله. وجدنا أولئك جميعاً يتحدثون عن النسخ فيما 
عرضوا له من بحوث؛ ولكن الذين كانوا أكثر عناية بالحديث عن النسخ هم 
علماء أصول الفقه. حيث فصّلوا فيه القول. وذكروا مسائله ودقائقه» وعرضوا 
لحزئياته وقضاياه. 

أما الكاتبون في علوم القرآن فإن ما يعرضون له قضايا كلية وأمور عامة 
منوالهم فنذكر ما يتصل به من أمور عامة وبعض قضاياه الكلية. 

يطلق النسخ في اللغة إطلاقين اثنين: 

أحدهما: الإزالة يقال: نسخ الريح الأثرّه ونسخت الشمس الظل. 

ثانيهما: النقل: ومنهم قولهم: نسخت الكتاب» ولعل هذا المعنى هو 
المقصودٌ في موضوع الاستنساخ الذي أثير هذه الأيام» وقوله سبحانه: # إِنَا كما 
فْسَعَنسِحُ مَا كُنشّمْ تَعْمَلُونَ © [الجائية:9؟]. 


النسخ في الاصطلاح : 

اعلموا أن هناك صلة لا تنقطع بين المعنى اللغري والمعنى الاصطلاحي 
فالنسخ في الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. 

ويحسن بنا أن نقف عند هذا التعريف لنرى ما يؤخذ منه وما يترتب عليه. 

أولاً: يؤخذ من هذا التعريف أن المنسوخ لابد أن يكون حكماً ثبت 
بالشرعء ومن هنا نعلم أن إبطال عادات الجاهلية وما أشبهها لا يسمى نسخاً. 
مثال ذلك: كان الظهار في الجاهلية لا كفارة له. تنقطع به عرى الزوجية. وجاء 
القرآن الكريم يبين أحكام الظهار وكفارته. فهذا البيان لا يعدٌ نسخاً؛ لأن النسخ 
رفع حكم شرعيء وعادات الجاهلية ليست كذلك. كذلك الأحكام المستانفة لا 
ُعدٌ نسخاأً كإباحة التجارة في موسم الحج. وتحريم بعض النساء بسبب الرضاعة. 

ثانيً: يؤخذ من التعريف أن النسخ لا يكون إلا للأحكامء أما الأخبار 
سواء أكانت قصصا أم أخلاقاً أم عقائد فلا يدخلها النسخ؛ لأن النسخ رفع 

الثاً: ويؤخذ من التعريف أيضاً أنه لابد من تعارض بين الحكم الناسخ 
القف: 

رابعاً: ومما يرشد إليه التعريف: أن المنسوخ ينبغي أن يكون حكماً دائماً 
غير مغياً بغاية فقوله تعالى: [ وَألْتى يَأَتَِ الْفَحِشَةَ ين شََآبِكُمَ فَآَسْتَشِْدُو 
عَلَهِنَ أزبَعَةٌ يكم فَإن سَهِدُوا فَأَمْسَكُوه ف الْبْيُوتٍ حَق يَوقهُنٌ آلْمَوتُ 


عي جرد مور 


وَحَجَعَلَ آلَّهُ هن سَبِيلاً 6 [النساء:10]» فهذا الحكم في الآية الكريمة لم يات حكماً 


آ#-ه 


دائماً بل كان مُعْيَاء أي: ينتهى إلى غاية بدليل قوله تعالى: ‏ أُوْجَعَلَ اللّهُ هن 
سَبِيلاً 6 [النساء:16] فهو يحمل نهايته في أثنائه. 

ولذلك قال رسول الله وللدٌ فيما بعد من حديث عبادة بن الصامت: «خذوا 
عنى» خذوا عنى» قد جعل الله لمن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثبب بالثيب جلد مائة والرجم»""". 

قال الإمام القرطي رحمه الله: وهذا نحو قوله تعالى: [ ثُمر أيَمُوا آلضِيَاءَ إلى 
آلَيْلِ 4 [البقرة:189] فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. 
هذا قول المحققين المتأخرين من الأصوليينء فإن النسخ إنما يكون في القولين 
المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع عفنا : 

خامساً: يدل التعريف على أن رفع الحكم إذا لم يكن بحكم شرعي فليس 
ذلك نسخاً. وذلك كرفع الحكم الذي يكون بسبب الموت أو لسقوط التكليف 
لجنونء فذلك كله لا يسمى نسخا. 

النسخ إذن: يكون في الأحكام الشرعية ولا يدخل الأخبارء ولابد فيه من 
تراخي الناسخ عن المنسوخ, ولابد أن يكون الحكم الناسخ معارضاً للحكم 
المنسوخ بحيث لا يمكن الجمع بينهما. 

مما تقدم ندرك: 

أولاً: أنه إذا أمكن الجمع بين نصين ظاهرهما التعارض فلا بد أن يُصار 
إليه ولا يُعدُ ذلك من قبيل النسخ, مثاله قوله تعالى: # وَلَا تَبِكحُوا الْمُشْرِكتِ 


000( أخرجه الإمام مسلم: باب حد الزنى» رقم .١‏ 


ب حم يُؤَينّ © [البقرة:171] * ثم قال سبحائه وتعالى في آية أخرى: ( وَالْحَضَقُ 
يِنَ الْمُؤِيئت وَآلْحصَنَتُ مِنّ الّذِينَ أُونُوا آلْكتَبٌ مِن فَبَلَكُمْ © [لمائدة:ه] فالآية 
الأولى قدمت الزواج من المشركات. والعلماء مجمعون على أن أهل الكتاب 
يَصدقْ عليهم هذا الوصف. وفي الآية الثانية إباحة الزواج من الكتابيات 
والمحققون من العلماء لم يروا نسخاً في هذه القضية» بل رأوا أن الآية الثانية 
مخصصة للأولى» فالآية الأولى حرمت نكاح المشركات. وهذا الوصف يشمل 
الكتابيات وغيرهن من الوثنيات والملحدات. ثم جاءت الآية الثانية فخصصت 
الحكم وأخرجت منه الكتابيات. 

ثانياً: إن ما كان من باب التدرج في الأحكام لا يسمى نسخاً وذلك 
كالآيات الى تحدئت عن تحريم الخمر والربا وكذلك آيات الجهاد. ومن هنا 
د 

ا 
الطريق لمعرفة النسخ؟ . 

إن أهمية النسخ وما يترتب عليه من نتائج أمر لا بد فيه من الحيطة لذا فإن 
الحكم على أحد النصين بأنه ناسخ أو منسوخ لا يخضع لاجتهاد المجتهدين كما 
لا يؤخذ فيه بقول لا يستند إلى حجة؛ كما أن طريق النسخ لا يكون بالاجتهاد 
فإنه لا يُقبل فيه قول مُفِسّر حتى قول الصحابي ما لم يثبت بطريق صحيح 
ويكون هذا القول مؤيدا بقرائن. 
بحيث يقال: إن الآية المتقدمة منسوخة والمتأخرة ناسخة. لأننا نعلم أن ترتيب 
القرآن في المصحف يختلف عن ترتيب النزولء ألا ترى إلى قوله تعالى: [ وَألينَ 


يعوَفُونَ سكم وَيَذَرُونَ أَزوجا يَكَركَصْنَ بِأَنفْسِهنٌ أربَعةَ مر وَعَشَرَا © [البقرة:4؟5] 
جاءت قبل قوله سبحانه: [ وَالَّينَ يُتَوَفوْ مِنِكُم وَيَذَرُونَ أَزوجَا وَصِيّةُ 
لْأَرَدَجِهِم مَتَمًا إلى الْحَوّلٍ... »© [البقرة:40] والآية الأولى ناسخة والثانية 

لا بد إذن من أن يكون طريق معرفة الناسخ طريقاً يؤمن فيه الزلل ومن 
طرق معرفة النسخ: 

أولاً: أن يكون أحد النصين فيه دلالة على تأخره عن النص الآخر وذلك 
مثل قوله تعالى: [ أَلْقَنَ حَفْفَ أَلَهُ عَدَكُمَ وَعَلِمَ أ فِيِكُم صَعْفَا' فَإن يَكُن 
منَكُم يَأنَةُ صَايرَة يَعْليُوأ مِأنََيْنِ 6 [الأنفال:3] فإن في هذا النص دلالة على أنه 
متأخر عن قوله تعالى: ل إن يكن مِنَكُمْ عِشْرُونَ صَيرُونَ يَعْلِبُوا مِأتَتَيّن » 
[الأنفال:1]» وكذلك قوله تعالى: / عََسْفَقَمٌ أن تُقَدْمُوا بَيْنَّ يَدَىَ جْوَدكُمَ 


ص 


الله 


ل 7 


لالس 215420 452 ور هع موص بق ع وم مه 2 ست 0 
صَدَقَستٍِ فَإِذْ لَر تَفَعَلُوا وَتَاب أله عَلَيَكُمَ فَأَقِيمُوأ ألصّلَة وَءَاتُوأ الزكؤة وَأطِيعُوأ 
وَرَسُولَهُ 6 [لجادلة:1] فإن هذا النص يحمل معه برهان تأخره عن الآية الكريمة 
( يجا الِّينَ ءَاممُوَا إِذَا جيم آلرَسُولَ فَقَدِمُوا بَينَ يَدَئْ مجَوَدكْرْ صَدَقَةَ 6 
[المجادلة:17١1].‏ 

كذلك قول الني يليْهُ : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» '") 
فغنه دال على تأخر الإباحة عن النهى. 


)2200 أخرجه مسلم في كتاب الجنائز. باب استكذان البى 00 ريه في زيارة أمه حديث رقم كعل 
باب "2 انظر /1/ 45 شرح النووي. 


ثانياً: من طرق معرفة النسخ الإجماع على أن أحد النصين هو الناسخ. 

ثالثاً: أن يثبت ذلك من قول الصحابة رضوان الله عليهم. أما تفرد أحد 
الصحابة بالقول. فلا يكون طريقا لمعرفة النسخ لأنه يمكن أن يقوله اجتهاداً"". 
الفرق بين النسخ والتخصيص : 

أولاً: التخصيص قصر العام على بعض أفراده وليس كذلك النسخ بل هو 
عام لجميع الأفراد؛ فالآبات المنسوخة الى تحدثنا عنها من قبل لا يستثنى منها 
شيء؛ فحكم المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا حكم عام لكل 
من كانت كذلك. أما التخصيص فليس كذلك. ألا ترى إلى قوله سبحانه: 
( فَآقَدُنُوا آلْمُشْرِكِينَ 6 [التوبة:0]» إن هذا الحكم لا يشمل المعاهدين والمستأمنين 
بل هو مقصور على غيرهم. 

وال فول “فوناف ١‏ وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرْئَضََ بأَنفْسِهنٌ تلحَة قرو 1 
[البقرة:0]778 فإن لفظ الآية الكريمة يدل على أن عدة المطلقة هذه القروء الثلاثة 
سواء أقلنا: القرء: الحيض أو الطّهرء ولكننا نعلم أن هناك مطلقات لا يشملهن 
هذا الحكم فقد تكون المطلقة حاملاً. 

كذلك قوله سبحانه: (( وا يُعَوكُونَمَِكُم ويَدَرُونَ أَزْوجا يعْئَصَ أَنفْسِنٌ 
بع أُسَهر وَعَشْرا 6 [البقرة:584] فالآية الأولى بينت عدة المطلقة ثلائة قروء سواء 
أكان القرء الحيض أم الطهر. والآية الثانية: بينت عدّة المتوفى عنها زوجها. 

والحكم الأول: يصدق على كل مطلقة. والثاني يصدق على كل من توفي 
عنها زوجهاء ولكننا نقرأ آية ثالثة في كتاب الله وهي قوله تعالى: 7 وَأُوْلَتُ 


رلوم »م دول ه 


لجال أجَليُنٌ أن يَضْكَنَ خَلَينٌ 4 [الطلاق:4] والآية تتحدث عن العدة فهي 
بول ف( والعى يرشن د مِنَ الْمَحِيضٍ من شايز إن ل 
تَلَمَهُ أَشْهُرِ وََلْق أن مجن ' وأزلت الكخال على أن يق ختتية »4 
[الطلاق:4]» فالآية الكريمة بينت أن عدة الحامل وضع م حملها أياً كانت المدة شهرا 
أم يوم أم ساعة. وهذه تشمل المعتدة من طلاق أو وفاة فهي مخصصة لغيرهاء 
فأنت ترى أن التخصيص لا يبطل الحكم العام؛ بل قصره على بعض أفراده. 
فعدة المطلقة ثلاثة قروء» وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً إذا ل 
يكن حملء أما إذا كان حمل فالعدة وضعهء وهكذا نجد أن لكل آية ميداناً خاصاً 
بها وهذا يختلف اختلافاً تامأ عن النسخ. 

انياً: الفرق بين النسخ والتخصيص: أن الناسخ والمنسوخ كلاهما حقيقة 
فقول الله سبحانه: [ وَآلذِينَ يوقو نكم وَيَدَرُونَ أزوجا وَصِيّه روجهم 6 
[البقرة:40؟] والآية الناسخة لما وَآلّذِينَ يُتَوَفُوَنَ مِدَكُمٌ درون ارا ررق 
بأحفيين أريعة بَعَدَ مد شْبروَعَشَرَا © [البقرة:74] كلتاهما حقيقة لا يدخلها مجاز. 


أما في التخصيص فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النص الذي دخله 
التخصيص يصير مجازأء ويعنون به المخصّصء ذلك لأنه خرج منه بعض أفراده 
فقوله سبحانه: / فَآقدْنُوا آلْمْمْرِكِنَ © [التوبة:ه] خُصّص بالمعاهدين ومن في 
حكمهم فكلمة المشركين في الآية الكريمة لا تشمل جميع الأفراد كذلك المطلقات 
في قوله تعالى: / وَالْمُطَلَقَتُ يَترَتَضصََ © البقرة:4؟1] لا تشمل جميع الأفراد 
فقد خرج منهن ذوات الحملء وعلى هذا يقال في هاتين الآيتين: أطلق الكل 
وأراد الجزء» فالمشركون والمطلقات لفظان عامان خرج بعض أفرادهما في نص 
آخر وهذا هوالمجاز. 


فأنت تعلم: أن إطلاق الكل وإرادة البعض مجاز مرسل علاقته الكلية» 
ومنه قوله سبحانه: [ حجَعَلُونَ أصَدحَهمٌ ف دَاذَانهِم 6 [البقرة:19]. 

ثالثاً: الناسخ لابد أن يكون متراخياً كما مرّ من قبل. أما التخصيص فقد 
يكون مقارناً أو متراخياً. 

رابعاً: الناسخ لا يكون إلا حكماً شرعيأء أما المخصّص فقد يكون الشرع 

:2 3 8 ول لسو ار - ءَ. 
اق لتقل اق الحسس: الا ات إلى قوله تعالى: [[ تُدَيْرٌ كل سَىْء مر ويا »6 
[الأحقاف:70] والشيء يشمل فيما يشمل الأرض والسموات, والعقل والحس 
يشهدان بأن الأرض والسموات غير داخلين في ما دمرته هذه الريح التى 
أرسلت على عاد. 

كذلك قوله سبحانه وتعالى: ل إرى أله عل كل شَىْء قَلِيدٌ 6 [البقرة:١]‏ 
فإن شيئاً في الآية الكريمة لا تشمل إلا الممكنات؛ فلا تشمل واجب الوجوه - 
التى يحيلها العقل فالقدرة لا تتعلق إلا بالممكنات» فوظيفة القدرة - كما يقول 
المتكلمون - إيجاد الممكن أو إعدامه. أما الواجب والمستحيل فلا معنى لتعلق 
القدرة بهما كما هو مبسوط في علم التوحيدء لذا فقوله سبحانه: [ إن الله 
عَىَ كل شَىْءِ قَدِيدٌ 4 يخصص الشيء هنا بالممكن وحده؛ والمخصص هو العقل. 

خامساً: النسخ لا يكون إلا في الأحكام؛ أما التخصيص فيكون فيها وفي 
غيرها كما مر في الآيات السابقة» فقد يكون في الأحكام كما مرة في قوله 
شتكانة فر َاقمْلُوأ آلْمْشَرِكِينَ 4 [التربة:ه] وقد يكون في الأخبار كما في قوله: 
([ تُدَيْرَ كل سَئْء 6 . 


سادساً: والناسخ كما علمتم من قبل يجب أن يكون منفصلاً عن المنسوخ 
على معنى أن الآية الناسخة غير متصلة بالآية المنسوخة بل هى متراخية عنهاء 
أما التخصيص فقد يكون المخصّص متصلاً بالمخصّص وقد يكون منفصلاً عنه. 
جوازالنسخ ووقوعه : 
على هؤلاء. بأن النسخ لا يلزم عليه محظور عقلي من جهة. وبأن نسخ الشرائع 
بعضها ببعض من الأمور التى لا مجال لإنكارهاء ومن الذين ينكرون جواز 
النسخ عقلاً اليهود. والمحدثون من علماء النصارى. وقد ساوى بعضهم بين 
البداء وبين النسخ. 

والبداء: ظهور الشيء بعد خفاء قال تعالى: ر ثم بَدَا هم مِّنْ بَعَدِ مَا رَأَوأ 
الت لبقج. ال 1 ل 
والبداءء فالنسخ ليس ظهوراً بعد خفاء فالله تبارك وتعالى يعلم الأمور كلها ما 
كان منها وما سيكون وعلى هذا فإن للنسخ حِكَماً عظيمة تظهر فيها حكمة الله 
ورحنته بعباده» أما وقوع النسخ في كتاب الله تعالى وهذا الذي يعنينا فقد كاد 
لعلماء يجمعون عليه - اللهم - إلا ما قيل عن أبي مسلم من أنه ينكره ثم رأينا 
من احدثين من تمحّل وتكلف القول في إنكار النسخ. وأبو مسلم إمام من أئمة 
المسلمين كان معتزلياً وقد تبرّز في كثير من العلوم فهو مفسر نحوي. 

وقد استدل القائلون بوقوع النسخ - وهو الراجح - في كتاب اللّه تعالى: 

-١‏ قوله تعالى: '( ما كَسَحٌ مِنْ عَايَةِ أو تسِهَا تأت بير مآ أوْ يلها ألم 


دوه هو مول مه 


تعلم أن الله له على كل شَْء قَدِيرٌ 6 [البقرة:5١٠].‏ 


لا 


م َه 


؟- قوله تعالى: / وَإذَا بَدَلْئَآ َايَدَ مكارت َايَةِ وَآلَهُ أعَلَمُ 


ح 


يَعَزَلُ َالَوَا 
ا ل 0 درك 
لبنيك الديرك ل ا ب 

ولكن الآية الأولى لا تدل على ثبوت النسخ في القرآن الكريم » وذلك 
لأن هذه الآية جاءت في سياق إقامة الحجة على اليهود الذين أنكروا رسالة 
الإسلام وبعثة سيدنا محمد كلد » مدّعين أنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم. 
وبأنه ليس هناك دين بعد دينهم. ااترت تدر ركام رسام 
الأنبياء» والمعنى أن حكمة الله تعالى اقتضت أن ينسخ بعض الرسالات. ويأتي 
بغيرهاء فالآية إذن حديث عن الرسالاات ونسخ بعضها ببعض» وليشت دنا 
عن آيات القرآن الكريم وأحكام التشريعية. 

إن قضية النسخ في كتاب الله تعالى قضية ثابتة قد عرفها الصحابة رضوان 
الله عليهمء وروي عنهم. 
الآيات المنسوخت : 

بالغ كثيرون في عد الآيات المنسوخة. فقد روي عن الإمام محمد بن حزم 
أن عددها :.)5١14(‏ وأوصلها الإمام أبو القاسم هبة الله بن سلامة إلى (176؟) 
آبة والإمام عبدالرحمن بن علي بن الجوزي؛ أوصلها إلى )١7,/5(‏ آيق. وعدّها أبو 
جعفر النحاس )١78(‏ آية, والإمام عبدالقادر البغدادي جعل الآيات المنسوخة 
ستأ وستين (57) آية, وكان أكثرهم اقتصاداً وأقلهم عدداً الإمام السيوطي 
حيث جعل الآيات المنسوخة عشرين أية. 

والذي نرتضيه بعد البحث والاستقصاء أن الآيات المنسوخة في كتاب الله 


2 


تعالى هي بضع آيات. 
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-١‏ قوله تعالى: / كيب عَلَيَكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيا 
لْوَصِيّة للوَلِدَيْنِ وَالْأقرِينَ بِآلْمَعْرُوفٍ ) [البقرة:180] قيل: إنها منسوخة بقول 
البي ولك : «الا لا وصية لوارث»”" وقيل بل بالآية الكريمة: [ يُوصِيكُم أَلَهُ فى 
وْلَدِحُ ) شا 1 

» قوله تعلق: ( وَل أأزيرت يطيقوتة يدي كام يتك‎ -١ 
.]1١86:ةرقبلا[‎ 4 نسيخها قوله تعالى: زٍْ فَمَن سَهِدَ مِنَكُمُ اشير فليَصُمَهُ‎ ]١184:ةرقبلا[‎ 

د 57 ل هلرة م و 25 3 

- قوله تعالى: زر وَالذِين يتوفورت منحكم وَيذْرُون أزواجًا وَصِيّة لأزواجهم 
ًا إلى ألْحَوَلٍ غَبرَإِخْرَاجٍ © [البقرة:٠74]»‏ منسوخ بقوله تعالى: ‏ وَالينَ يوون 
يسك ومَدَرُونَ زوج يَييَصنَ فسوي ته خب وعَقًْا 6 البقرة:6:4. 

0 تعالى: [ إن يَكُن يََكُمْ عِشَرُونَ صَدِرُونَ يَغْلِبُوا مِأنَتيْنِ إن يَكُن 
يَنَكُم يَئَهُ َعْلِيَُا ألا مِّنَ اليرت كَقَرُوأ 6 [الأنفال:10] منسوخ بقوله تعالى: 
0 وإن يكن مِنكُمَ لف يليوا لين 6 [الأنفال:5]. 


5- قوله تعالى: ٍ/ دس عل للك آليِسَاءٌ مِنْ بَعَدٌ 4 [الأحزاب:01] منسوخ 
ع 


بقوله: ) يها كي إِنَ أُحْلَلِنا لَكَ أَرْوجَكَ 4 [الأحزاب:٠5].‏ 

5- قوله تعالى: / يَتأيا الَذِِينَ مَامَتُوَ إذَا تَجَيْمُ آَلرَسُولَ دمو نيد 
جْوَدَكُرَ صَدَقَةَ 6 [الجادلة:؟1] منسوخ بقوله تعالى: ا َأَشْفَقَمٌ أن تُقَدْمُوا بَينَ 
يَدَىَ جَوَدَكُرَ صَدَقسٍ 6 [امجادلة:17]. 
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/- قيل إن قوله تعالى: [ يتأي أَلْمُرَيَلُ ©© قم الْيلَ إِلَّا قليلاً © [المزمل:١-؟]‏ 
منسوخ بقوله تعالى: [ إِنَّ ربك يَعَلَمُ أَنّكَ تَقُومُ أذ من تُل ليل ) [المزمل:٠؟].‏ 
نسخ القرآن بالستي : 

اختلف العلماء في جواز نسخ آيات القرآن الكريم بالسئة النبوية الشريفة» 
فقد روي عن الشافعي: أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن» وروي هذا القول عن 
أحمد بن حنبل» وروي عن المالكية والحنفية جواز نسخ القرآن بالسئّة. واستدل 
كل فريق منهم بأدلة» والذي أراه أن كل ما ذكروه من نسخ بعض الآيات بالسئّة 
جدير بالمناقشة حري بالتامل» خذ مثلاً قوله تعالى: / كيب عَلَيْكُمْ إذَا حَصّرَ 
أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ إن ترك حَْرا آلْوَصيَة ِلوَلِدَينِ وَالْأََرَيينَ © [البقرة:٠18]‏ فقد قالوا 
إنها نسخت بقوله يِه : «ألا لا وصية لوارث» ولكن بعد التأمل تجد أن هذه 
الآية نسخت بآية الموارث: 7 يُوصِيكمٌ آله ف ل للدكن يلل حَظِ 
آلْأَنَيينِ 6 [النساء:١١]‏ وعليه فإن الآية القرآئية لا تنسخ إلا بآية قرآنية. 
أقسام النسخ : 

قسم العلماء النسخ إلى ثلاثة أ 

-١‏ نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. 


ا - نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. 
*-- نسخهما ا أي: التلاوة والحكم. 


أما القسم الأول» فقد مثلوا له بأمثئلة كثيرة» وقد ذكرت لك الراجح في 
الآيات المنسوخة وعددتها لك. 


أما القسم الثاني فقد مثلوا له بما جاء في بعض الأخبار عن السيدة عائشة: 
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم تُسيخن بخمس 


3533125 


معلومات. فتوفي الني كلْةٌ وهن فيما يقرأ من القرآن'". وبما رويء كنا نقرأ 
الشيخ والشيخة فارجموهما البتة . 

أما القسم الثالث فقد مثلوا له بالأثر السابق (عشر رضعات معلومات 
يحرمن») . 

والحق الذي عليه كثير من العلماء أنه ليس في كتاب الله إلا القسم الأول 
وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» فقد أنكروا الضربين الآخرين» لأن الأخبار 
فيها أخبار آحاد. ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة 
فيها. وقد فصلت القول في هذه الأخبار في كتابي إتقان البرهان في علوم القرآن 
فارجع إليه وفقك الله. 


)غ0 صحيح مسلم كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات .)١4617(‏ 
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الفصل ال مدع عشس 
الأحرف السبعة 


إن من أعظم موضوعات علوم القرآن. وأكثرها أهمية وأعظمها شأناً 
وخطرأء الحديث عن الأحرف السبعة» وعن القراءات القرآنية» وهما وإن كان 
أحدهما وثيق الصلة بالآخر؛ فلقد درج العلماء على جعلهما في مبحثين ائنين 
ولن نخرج نحن عن هذا المسلك إن شاء الله. 

وبادئ بدء تجدر الإشارة إلى أن الروايات في الأحرف السبعة» روايات 
كثيرة مبسوطة في كتب السئّة منها الصحيح. وقد يكون فيها غير الصحيح 
كذلك. وسنقفك على هذه الروايات إن شاء الله. 

كذلك الأقوال في معنى هذه الأحرف كثيرة» منها المقبول ومنها غير 
المقبول» وسنقتصر على ذكر بعض الروايات في الأحرف السبعة» كما سنقتصر 
على أصح الأقوال التى قيلت في معانيها. 
الروايات في الأحرف السبعت : 

-١‏ روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن رسول الله كٌ قال: أقراني جبريل على حرفء فراجعته. فلم أزل 
استزيد ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف»""". 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فضائل القرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
)١19:04/4(‏ حديث رقم :4,7٠0‏ وفي كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة )١11717//5(‏ حديث - 
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وزاد مسلم: قال ابن شهاب”'",. بلغنى أن تلك السبعة أحرف إنما هي في 
الأمر الذي يكون واحداًء لا يختلف في حلال ولا حرام. 

؟- وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب يه 
قال... 


سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان» في حياة رسول الله 
يد ء فاستمعت لقراءته؛ فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة؛ لم يقرئنيها رسول 
الله يلِدّ » فكدت أساوره في الصلاة» فانتظرته حتى سلّمء ثم لببته بردائه أو 
بردائي» فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله كَل » قلت له: 
كذبت, فوالله إن رسول الله يلد أقرأني هذه السورة النى سمعتك تقرؤهاء 
فانطلقت أقوده إلى رسول الله كلد » فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ 
بسورة الفرقان على حروف لم تقرثنيهاء وأنت أقرأننى سورة الفرقان فقال رسول 
الله وَل : أرسله يا عمر. اقرأ يا هشامء فقرأ هذه القراءة التى سمعته يقرؤها. 

قال رسول الله ييه : هكذا أنزلتء. ثم قال رسول الله كْدٌ إن هذا القرآن 


أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر منه”". 


- 8047 ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف ,)05١/١(‏ حديث 17/7, ورواه أحمد في مسنده .)177/١(‏ 

)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهابء أبو بكر الزهري» أول من دوّن الحديث تدويئاً 
موسوعياً وأحد الفقهاء الأعلام التابعين بالمدينة؛ توفي عام 4؟1١ه.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: فضائل القرآنء أنزل القرآن على سبعة أحرف ١404/5‏ 
ح١47‏ وباب من لم ير بأسأً أن يقول سورة البقرة. وسورة كذا وكذاء 4/ 19177. ح4164: 
والخصومات. كلام الخصوم بعضهم في بعض. .4860١/5‏ ح5587: استابة المرتدين 
والمعاندين» ما جاء في التأويل 7/ 7511, ح10737» التوحيد؛ قول الله تعالى: ( فَأَقْرءُوا ما تَيَسّرَ 
ِنَ آلْقرَءَانٍ 6 [المزمل:0؟] ح١١ل.‏ -- 
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*- روى مسلم وأبو داود والنسائي واللفظ لمسلم عن أبي بن كعب َيه 
قال:إن الني كَدْ كان عند أضاة بني غفار ''. فأتاه جبريل الكت فقال: إن الله 
يأمرك أن ثقرئ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل اللّه معافاته ومغفرته» وإن 
أمتى لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن ثقرئ أمتك على 
حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته. وإن أمتى لا تطيق ذلك» ثم جاءه 
الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن ثقرئ أمتك على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله 
معافاته ومغفرته. وإن أمتى لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك 
أن 5 ثقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرفء فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابو 0 


هذه بعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. وقد روي حديث نزول 
القرآن على سبعة أحرف من طرق عدة في الصحاح وفي كتب السئن» ومصنف 
ابن أبي شيبة» ومسند أحمد. ومستدرك الحاكمء» وعند الطبري والطبراني 
وغيرهم. 


- ومسلم في صحيحه: صلاة المسافرين» بيان أن القرآن على سبعة أحرف ,.655١ /١‏ ح(818). 
وأبو داود في سئنه: الصلاة» أنزل القرآن على سبعة أحرف 7/ 2.1858 ح476١.‏ 
والترمذي في سننه: القراءات. ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف 2191/6 ح791417. 
وأحمد في مسنده: 247.4٠ ,75/١‏ 557. والطبري في تفسيره: .17/١‏ وبتحقيق أحمد شاكر 
4/١‏ ح١٠,.‏ 

)١(‏ أضاة بفي غفار: هي بفتح ا همزة وبضاد معجمة مقصورة؛ وهي الماء المستنقع كالغدير وجمعها 
أضا. كحصاة وحصا. انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٠١4/75‏ وفي رواية عند أحمد 
(177/6) عند أحجار المراي. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 
0 ح(١81)‏ (7074). وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة» باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف. ؟/١٠1.‏ ح(1578١)»‏ والنسائي في سننه: الافتتاحء باب جامع ما جاء في القرآن. 
؟/07ء ح(994).» وأبو داود الطيالسي في مسئده ١لاء‏ ح(058)» والطبري في تفسيره 
١:؛‏ وبتحقيق أحمد شاكر :4٠ /١‏ ح(0”). 
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قال السيوطي رحمه اللّه: «ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من 
رواية جمع من الصحابة: أبي بن كعبء. وأنسء وحذيفة بن اليمانء وزيد بن 
أرقم. وسمرة بن جندبء وسليمان بن صردء وابن عباسء. وابن مسعود. 
وعبدالرحمن بن عوف. وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب. وعمر بن أبي 
سلمة» وعمرو بن العاصء ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم. وأبي بكرة» وأبي 
جهيم» وأبي سعيد الخدريء وأبي طلحة الأنصاري؛ وأبي هريرة» وأم أيوب» 
فهؤلاء واحد وعشرون صحابياً» ”''. وقد أغفل السيوطي: عبادة بن الصامت؛ 
وعبدالله بن عمرء فصار الإحصاء ثلاثة وعشرين. 

وقال ابن الجزري: «وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه 
الله على أن هذا الحديث تواتر عن الني يه . قلت: «وقد تتبعت طرق هذا 
شيك ريو مذ ونان لك نك علا وبوزى هل الشتركاس ساة 
رضي الله عنهم. وقال: وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنئده الكبير أن 
عثمان ين قال يوماً وهو على المنبر: «أذكر الله رجلاً سمع الني لد قال: «إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف لما قام» فقاموا حتى لم يُحصواء 
فشهدوا أن رسول الله ولد قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
كافب» فقال عثمان ذفن : «وأنا أشهد معهم»!". 

فهذه الرواية تدل على تواتر هذا الحديث. إذ شهد ذلك الجمع الكثير 
الذي يؤمن تواطؤهم على الكذب على أنهم سمعوا هذا الحديث من رسول الله 
يده وقد كان من بين الجالسين في المسجد عدد من التابعين» لكون ذلك حدث 
في عهد سيدنا عثمان ذكنه » وهذا يؤكد تواتر الحديث. فإن عدد التواتر لم يقتصر 


)01( الإتقان ١0١١-١١١١1ك,‏ طبعة مؤسسة النداء. 
(5) النشر (51/1). 
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على طبقة الصحابة فحسب'' وقد نقل السيوطي أيضأ عن أبي عبيد القول 
بتواتر هذا الحديك'". ْ ْ 
فوائد تؤخذ من الأحاديث السابقد : 

-١‏ تدل الأحاديث السابقة على أن الأحرف السبعة ليست إلا خلافاً في 
الألفاظ وهيئات النطق في كلمات القرآن؛ بديل أن الخلاف الذي وقع بين 
الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب وهشام بن حكيم إنما كان حول 
كيفية تلاوة ألفاظ القرآن الكريم. 

؟- إن قراءة الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم لم تكن باجتهاداتهم. 
إنما كان ذلك بالتلقي عن الني كلل » والأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن 
توقيفية لا مجال للرأي والاجتهاد والقياس فيهاء فقد نزل بها الروح الأمين على 
قلب الرسول الكريم كَثْدٌ «هكذا أقرأنيها رسول الله » «فاقرؤوا كما علمتم» . 

“- إن الحكمة الأولى التى من أجلها أنزل الله القرآن على سبعة أحرف هو 
التخفف والتيسير على الأمة الأمية. «إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشبيخ 
العاسي والعجوز الكبير والغلام» فإن هؤلاء قد اعتادت ألسنتم على كيفية معينة 
في النطق وذلك أنهم نشؤوا منذ نعومة أظفارهم على النطق بلهجتهم الخاصة. 
فمن العسر بمكان أن يطلب منهم التحول مرة واحدة إلى لهجة أخرى تختلف 
عما اعتادوا النطق به ليقرؤوا القرآن بهاء فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن 
أنزل القرآن على سبعة أحرف مراعاة لهم لاختلاف لغاتهم رفعاً للحرج عنهم. 

4- إن الاختلاف بين الأحرف السبعة إنما هو اختلاف تنوع وتغاير لا 
اختلاف تناقض وتضاد. قال ابن قتيبة رحمه اللّه: «الاختلاف نوعان: اختلاف 


.؟١ص نزول القرآن على سبعة أحرف. مناع القطان»‎ )١( 
.)١171/1( (؟) الإتقان‎ 
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تغاير» واختلاف تضاد. فاختلاف التضاد لا يجوز» ولست واجده. بحمد الله في 
شيء من القرآن إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ. 

واختلاف التغاير جائز» وذلك مثل قوله: / وََدْكْرَ بَعَدَ أَمَةِ © [يرسف:ه؛] 
أي: بعد حينء وبعد أُمَّهِه أي بعد نسيان له ولمعنيان جميعاً وإن اختلفا 
صحيحان؛ لأنه ذكر أمر يوسف بعد حين وبعد نسيان له. فأنزل الله على لسان 
نبيه يليد بالمعنيين جميعاً في غرضين»”"". 

5- نهى الني وَليْدٌ عن الجدال والخصام والتنازع بشأن الأحرف السبعة لأن 
كل حرف منها إنما هو منزل من عند الله تعالى له حرمة القرآن الكريم» وإن 
إنكار أي شيء منها هو إنكار وجحود لما أوحاه الله إلى نبيه يللد ٠‏ وإنكار شيء 
مما أنزله الله على نبيه يوقع صاحبه في الكفر. «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فلا تماروا في القرآن. فإن المراء فيه كفر» . 

5- إن ما وقع من خلاف بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في تلاوة 
القرآن الكريم» وتحاكمهم إلى الني كله » إنما كان في المدينة المنورة بعد هجرته كع ؛ 
لأن وأضاة بن غفار في المدينة المنورة. 

1- لم يقرئ الني كع المسلمين جميع الأحرف السبعة التى نزل عليها القرآن» 
ما كان يقرؤهم حسب ما تيسرء فيقرئ هذا حرفاًء ويقرأ الآخر حرفا غيره. 

8- لم يكن إقراء الني كقْهُ لكل إنسان حسب لهجته وما تنطق به قبيلته 
فحسب. إنما كان يقرئ الصحابة حسب ما تيسر بقطع النظر عن لجته» فقد 
يقرئ أصحاب قبيلة واحدة بأكثر من حرف كما كان من عمر بن الخطاب 
وهشام بن حكيم رضي اللّه عنهما؛ فهما قرشيان. 


."١ص تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة»‎ )١( 
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4- إن إعجاز القرآن الكريم إنما هو في هذه الأحرف المتواترة جميعهاء 
وذلك لأن جميع هذه الأحرف من عند الله تعالى» فهي كلام الله المنزل على 
سيدنا رسول الله يد للبيان والإعجاز «كلها كافء شافب» . 

يقول الإمام البغوي: «وقوله يل في الحديث «كلها كاف شافب» يريد - 
والله أعلم - أن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين» 
لاتفاقها في المعنى» وكونها من عند الله وتنزيله ووحيه. كما قال سبحانه وتعالى: 
([ قل هو لِأَذِيرت َامَنُواْ هدّى وَشِفَاءٌ 6 [نصلت:44]. وهو كاف في الحجة. 
على صدق رسول الله د لإعجاز نظمه. وعجز الخلق عن الإتيان بمثله والله 
سبحانه وتعالى أعلم»”". 

, إن هذه الأحرف السبعة لم تكتب في المصحف في عهد الني ك3‎ -٠ 
وكذلك في عهد أبي بكر ذه » بل كان النى ولد يعلمها مشافهة.‎ 

-١‏ إن كون حديث الأحرف السبعة في المدينة المنورة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام» ليس معناه أن هذه الأحرف كانت في القرآن المدني وحده. بل 
كانت في المكي والماني على السواءء؛ ذلك أن المسلمين في المدينة المنورة ما كان 
يقرؤهم الني كَلْدْ المدني وحدهء بل كان يقرؤهم القرآن الكريم كله؛ لذا فإن 
الني يْدٌ أوحيت إليه هذه الأحرف في القرآن كله وهذا ما ترشد إليه الأحاديث 
الصحيحة. 

وإنما نبهت على هذا الأمر مع أنه بدهي؛ لأني قرأت كلاماً يستدعي 
العجبء ويقتضي الرد كما سنطلعك عليه فيما بعد إن شاء اللّه. 


(007/5)» كتاب فضائل القرآن باب قول الني ويه «انزل القرآن على سبعة أحرف» . 
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آراء العلماء في معنى الأحرف السبعة : 

اختلفت آراء العلماء وتباينت أقوالهم في بيان المراد من الأحرف السبعة 
الي نزل عليها القرآن الكريم؛ والتى ورد ذكرها في كلام الني كَل . 

وسبب اختلاف العلماء في ذلك أنه لم يأت في معنى هذه السبعة نص ولا 
أثر كما أشار إلى ذلك ابن العربي رحمه الله''". فالأحاديث الواردة في ذلك على 
الرعه من كترتها يناك عملة: لاتدق عن حقيقة الراة بهل» البيعة «فاعمل 
العلماء عقولههم واجتهدوا في تحديد المراد بها فكان الاختلاف. 

وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا"") 
وأوصل السيوطي الأقوال إلى أربعين'”؛ ذكر منها خمسة وثلاثين قولاً ثم قال: 
«قال ابن حبان: فهذه خمسة وثلاثون قولاً لأهل العلم واللغة في معنى إنزال 
القرآن على سبعة أحرف. وهي آقاويل يشبه بعضها بعضاً. وكلها محتملة. 
ويحتمل غيرها. وقال المرسي: : الوجوه أكثرها متداخلة؛ ولا أدري مستندها 
ولاغنن اللعمولة أدرى ٠‏ باصن كل رانيد لتو هذه الأخرف النيطة بها 
ذكرء مع أنها كلها موجودة في القرآن» فلا أدري معنى للتخصيصء ومنها أشياء 
لا أفهم معناها على الحقيقة» وأكثرها معارضة لحديث عمر وهشام بن حكيم 
الذي في الصحيح. فإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه. وإنما اختلفا في قراءة 
حروفه. وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها القراءات السبع» وهو جهل 


2 5 


فبيح)) 


.47؟/١ انظر الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
انظر المرجم نفسه.‎ )1( 

(؟) انظر الإتقان في علوم القرآن .١1/١‏ 
(:) الإتقانء .)١51/1(‏ 
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هل مفهوم العدد مقصود ؟ 

ولكن قبل أن أذكر لكم هذه الأقوال» فإن من المفيد أن نعرض لقضية 
العدد في هذا الحديث. أله مفهوم؟ فالعدد مقصود وهو سبعة كما جاء في 
الأحاديث. لا تزيد ولا تنقصء فهي ليست ثمانية» كما نقل الدكتور عبدالصبور 
عن الخوئي'' واستحسنه. ولست معهما. وحجة الخوئي أنه ليست كل آية من 
آيات القرآن اختلف في قراءتها؛ فإن هناك آيات وكلمات لم يختلف المسلمون في 
قراءتهاء فإذا أضفنا هذا إلى ما اختلف فيه وهى سبعة» صارت الأحرف ثمانية 
وما إخال هذه الحجة مقبولة؛ أن ست اللدييف أن ما نزل عليه القرآن سبعة 
أحرف؛ ولا يلزم من هذا أن الاختلاف ينبغي أن يكون في كلمات القرآن 
الكريم جميعهاء ولا أود أن أقف طويلاً عند هذه القضية. لكنى أواصل الحديث 
عن العدد من حيث المراد. أله مفهوم أم لا؟! . 

أكثر العلماء على أن العدد مقصود لذاته فهي سبعة أحرف ليست ثمانية» 
وحجتهم ما جاء في بعض أحاديث هذا الباب» من أن سيدنا رسول الله ون 
الحريص على هذه الأمة - كما قال ربنا - [ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولك يِنْ 
أُنفْسكُمْ عَزِيزُ عَلَيّهِ ما عر حَرِيصٌ عَلَيْكُم بَِلْمُؤيِيت رَوُوفٌ رَحِيمٌ © 
إن توا قل حتبى آله ا إله إلا هو عليه َكلت ومو وب اعرش 
لْعَظِيم ) [التوبة:174-174]» أقرأني جبريل على حرف. فقلت: إن أمتى لا تطيق 
ذلك. ثم أقرأني على حرفين فقلت: إن أمتى لا تطيق ذلك. فاستزدته فقال: 
اقرأه على سبعة أحرف كل شاف كافم. 


)١(‏ صاحب «البيان في تفسير القرآن» وهو من علماء الشيعة الإمامية. 
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قالوا: هذا الحديث وأمثاله يدل على أن السبعة عدد مقصود لذاته.. 
وذهب القاضي عياضء وجماعة من الأثمة إلى أن العدد غير مقصود”''. وقد 
كنت إلى عهد قريب أرتأي أن العدد مقصود لذاته» لكن بدا لي فيما بعد رأي 
آخرء وتعالى الله وتقدّسء فهو المنزه وحده عن البداء؛ ذلك أننى تتبعت كثيراً من 
الأحاديث الي ذكر فيها هذا العدد (سبعة) فواجدك مها با قصد العدة لذاته. 
وهنا وفي الأحاديث نجد سيدنا رسول الله كلد بأبي هو وأمي - قد عيّن هذا 
المعدود وفصله؛. ومن هذه الأحاديث: 

. «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»‎ -١ 
. «اجتنبوا الموبقات السبع»‎ -١ 
. ««بادروا بالأعمال سبعا»‎ -٠“ 

هذا كله في الحديث. إذا كان الحديث عن أمور من أمور الحياة تما ينبغي أن 
نفعله أو نتجنبه.. أما ما ورد من المغيبات فأمر لا نسمح لأنفسنا أن نخوض فيه 
بقي أن هناك أحاديث ذكرت هذا العدد غير أنها لم يفصل فيها المعدودء وذلك 
مثل قوله ييه : «المؤمن يأكل في مِعى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء» فمثل 
هذا القول واللّه ورسوله أعلم - ليس العدد فيه مقصوداً لذاته؛ وإئما المقصود 
من الحديث العبرة. والفرق بين المؤّمن والكافر. 

وأرى أن حديث الأحرف السبعة إنما هو من هذا القبيل» المقصود به بيان 
رحمة اللّه تبارك وتعالى» وحرص الرحمة المهداة سيدنا رسول الله كلٌ بهذه الأمة. 
ولو كان المقصود بيان مفهوم العدد لبيّن الني كد نوع هذه الأحرف.. وما احتج 
به الذين رأوا أن للعدد مفهوماً ليس فيه الدليل القاطع على ما ذهبوا إليه. بل 
يمكن أن يفهم من هذه الأحاديث سعة فضل الله تبارك وتعالى» وعظيم رحمة الله 
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لأمته والأمر بعد ذلك وقبله يسير إن شاء الف فإذا كنت ترى أن تظل مع 
القائلين بأن للعدد مفهوماًء فلا حرج عليكء فلقد كنت كذلكء إلى وقتء وإن 
اقتنعت بما ذكرته لك. فأرجو أن يجنبنى الله وإياك الخطل والخطأ. 
أنفسنا من كثير من الخلافات» التى قد جاوزت الحد والمعقول عند بعض من 
فسر هذا الحديث. وعلى هذا القول أيضاً يمكننا أن نفهم الأحاديث الشريفة 
فهماً يتفق مع جوهر هذه القضية وروحهاء وقد آن لنا أن نعرض آراء العلماء 
في فهم الأحاديث الشريفة. 
هل الحديث مشكل ؛ 

وقد حمل هذا الاختلاف الكثير» بين العلماء في معنى الأحرف السبعة ابن 
سعدان النحوي إلى القول بأن هذا الحديث مشكلء حيث قال: «معنى قوله َيه 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» مشكل لا يُدرى معنا لأن العرب تسمي 
الكلمة المنظومة حرفاًء وتسمي القصيدة بأسرها كلمة. والحرف يقع على الحرف 
المقطوع من الحروف المعجمة. والحرف أيضاً: المعنى والجهة» كقوله تعالى: 
[ وَمِنَ لئاس مَن يَعَبّدُ آله عل حَرْفيِ © [الحج:١1]‏ أي على جهة من الجهات. 
ومعنى من المعاني»”". 

ابن سعدان النحوي عد لفظ الحرف من المشترك اللفظي إذ يشترك هذا 
اللفظ بين عدة معان لا يُدرى أيها المراد. 
المشترك اللفظي إلا إذا لم تقم قرينة على تعيين أحد هذه المعاني وأنه المراد دون 


)١(‏ المرشد الوجيز لأبي شامة» ص47. 
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غيره؛ والأمر في الحديث ليس كذلك. فإن القرينة قد قامت على أن أحدها هو 
المراد دون سواهء وذلك أن الناظر في هذه المعاني لأول وهلة يستبعد كثيراً منها. 
فلا يصح إرادة حرف الحجاء؛ لأن القرآن مركب من جميعهاء ولا إرادة الكلمة 
لأن كلمات القرآن تعد بالآلاف؛ ولا إرادة الجهة» فيتعين أن يكون المراد به هو 
اختلاف الألفاظ كما مرّ معك في الأحاديث الصحيحة. وكما ستتبينه فيما بعد 
إن شاء اله ”". 

وسأكتفي في هذه الدراسة بذكر بعض الأقوال التى هي حرية بالدرس 
والبحث. والتى ما زالت محط أنظار العلماء وطلاب العم في عصرنا الحاضرء 
مبيناً الأدلة التي استدل بها كل صاحب رأيء ومناقشتها بإيجاز وتركيز. 
الأقوال في الأحرف السبعة : 

القول الأول: إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب 
المشهورة في كلمة واحدة, تختلف فيها الألفاظ مع اتفاق المعاني» وعدم تناقضهاء 
وذلك نحو: هلم وتعال؛ وأقبل» وإلي» ونحوي. وقصديء وقربيء فهذه الألفاظ 
السبعة مختلفة يعبر بها عن معنى واحد وهو طلب الإقبال. 

وهو رأي جمهور أهل الفقه والحديث - كما ذكر الزركشي - منهم: سفيان ابن 
عيينة»؛ وابن وهب. والطحاويء والطبري. وقد أطال القول فيه ودافع عنه في مقدمة 
تفسيره جامع البيان» وأيده ابن عبدالبر'' في التمهيد ونسبه لأكثر أهل العلم. ورجح 
هذا من الحدثين: الشيخ طاهر الجزائري'" والشيخ محمد علي سلامة!» والشيخ 


.5١ منهج الفرقان إلى علوم القرآن» الشيخ محمد سلامة. ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ )7١1/١ /8( (؟) التمهيد‎ 

(9) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص7. 

2 منهج الفرقان» ص .1١‏ 
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محمد أبو زهرة'"» والشيخ محمد أبو شهبة'". والشيخ أحمد الكومي والشيخ 
عبدالوهاب غزلان في كتبهم'””, في علوم القرآن. وهم من أجلّة العلماء في 
قضايا علوم القرآن ولم يعارضه من المحدثين إلا الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني 
في كتابه مناهل العرفان. 

يقول الإمام الطبري. رحمه الله في تحريره لهذا القول في مقدمة تفسيره: 
«الأحرف السبعة التى أنزل بها القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة 
واحدة. باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني» كقول القائل: هلم وأقبل» وتعال. 
وإلي» وقصديء ونحويء. وقربي» ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
المنطق وتتفق فيه المعاني» ”*. 

وعمدة أدلة أصحاب هذا الرأي حديث أبي بكرة ذَينه قال: قال رسول الله 
يله : إن جبريل الكل قال: يا محمد اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل الكل : 
استزده. فاستزاده. قال: اقرأ على حرفينء قال ميكائيل: استزده فاستزاده حتى 
بلغ سبعة أحرف. قال: كلها شافم كافي. مالم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة 
بعذاب”» نحو قولك: تعال» وأقبل» وهلم؛ واذهب. وأسرع» وعجل» . 

قال الطبري رحمه الله: «فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف 
السبعة إثما هو اختلاف ألفاظ كقولك: هلمء وتعالء باتفاق المعاني لا باختلاف 
معان موجبة اختلاف أحكام»”". 


.79 انظر المعجزة الكبرى:‎ )١( 

.)١415-١8( انظر المدخل لدراسة القرآن‎ )١( 
البيان في مباحث من علوم القرآن (11؟).‎ )( 
.)١56 /١( جامع البيان‎ )4( 

(0) أخرجه أحمد في مسنده 8/ .6١ »4١‏ 

(5) جامع البيان /١(‏ 117). 
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وهذا الحديث ظاهره مشكل» إذ قل يتوهم أن القارئ مخير في القراءة من 
عند نفسه. فيجوز له أن يختم الآية بما يريد ما لم يختم آية عذاب برحمة» أو آية 
رحمة بعذاب» وليس الأمر كذلك. بل المراد بالحديث ضرب المثل لاختلاف 
الأحرف السبعة, كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر يقول: «إنما أراد بهذا ضرب 
المثل للحروف التى نزل القرآن عليها؛ إنها معان متفق مفهومها مختلف 
مسموعهاء لا يكون في شيء منها معنى وضده. ولا وجه يخالف معنى وجه 
خلافاً ينفيه ويضاده كال ر حمة التى هى خلاف العذاب 00 

واستدل أصحاب هذا الرأي أيضاً. بما روي عن أبي بن كعب نه أنه كان 
يقرأ [ يَوَمَ يَقُولُ الْمُتَِقُونَ وَالْمُتَفِفَتُ لِلْذِيَ ءَامَنُوا أنظروا تفْعَيسن 


07 - - 5 
نوركم 6 [الحديد:7١]»‏ «للذين امنوا أمهلوناء للذين امنوا أخروناء للذين امنوا 


ارقبونا» وكان يه يقرا [ مآ أَضَآءَ لَهُم مشو فيه © [البقرة: ]٠‏ <«مروا قيه» 
سعواأ فيه)» 5 


فهذا هو رأي الإمام الطبري رحمه الله في الأحرف السبعة كما بيّنه وقرره 
القول الثاني: القرآن نزل على سبع لغات متفرقة فيه» فبعضه نزل بلغة 
قريشء» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن فهو ينتظم 
في مجموعه اللغات السبع. 
٠‏ وينسب هذا القول لأبي عبيد» وأحمد بن يحيى (ثعلب) وآخرين: وهذا 
الرأي يختلف عن سابقه. لأن هذا الرأي معناه أن الأحرف السبعة متفرقة في 


.)187 /4( التمهيد‎ »)114 /١( الإتقان‎ ) 31 /١1( البرهان للزركشي‎ )١( 
.)14 /١( الإتقان‎ »)37١/1( (؟) البرهان‎ 


538 


القرآن» أما الرأي السابق فيعنى أن الأحرف السبعة لغات مختلفة في كلمة واحدة 
مع اتفاق المعنى في جميعها. 

يقول أبو عبيد في كتاب غريب الحديث: «قوله: سبعة أحرف, يعنى سبعة 
لغات من لغات العربء وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد 5500 
هذا لم نسمع به قط ولكن نقول: هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن» فبعضه 
نزل بلغة قريشء وبعضه نزل بلغة هوازن» وبعضه نزل بلغة هذيل» وبعضه نزل 
بلغة أهل اليمن» وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة»'"". 


ويقول ابن عطية: «فمعنى قول الني كلق : أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
أي فيه عبارات سبع قبائل بِلّغْةِ جملتها نزل القرآن؛ فيعبر عن المعنى فيه مرة 
بعبارة فريش» ومرة بعبارة هذيل» ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في 
اللفظ»”". 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها: 

-١‏ ما قاله سيدنا عثمان ذه للرهط الأربعة حين أمرهم بنسخ المصحف. 
قال عثمان: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن» فاكتبوه 
بلسان قريشء فإن القرآن أنزل بلسانهم. ففعلوا» ". 

فالحديث يدل على أن معظم القرآن نزل بلسان قريشء وأن فيه من بقية 
لغات العرب. 


.5١ص غريب الحديث (154/5). المرشد الوجيزء‎ )١( 

(0) تفسير ابن عطية, المحرر الوجيز /١(‏ 114). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: فضائل القرآن» تزل القرآن بلسان قريش والعرب ١9:5/4(‏ 
ح15949). 


وقد اختلف القائلون بهذا الرأي في تحديد اللغات السبع» فيرى بعضهم أن 
اللغات السبع في العرب كلهاء وقيل في قريش. وقيل غير ذلك. وهذا الرأي 
مردود لا يلي: 

أولاً: بعده عن واقع الخلاف الذي حدث بين الصحابة رضي الله عنهمء 
وذلك أن الأحاديث التى وردت في ذلك كحديث عمر وهشام رضي الله عنهما 
لا تؤيده بل تنافيه وترده. 

ولتوضيح ذلك: أقول: إن الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم 
إنما كان في تلاوة سورة واحدة. وهي سورة الفرقان في حديث عمر ذف » فعمر 
سمع هشاماً يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئه إياها رسول الله كلل 
وقد أقرأ رسول الله يد سورة الفرقان. وهذا يدل على أن رسول الله يد أقرأ 
عمر سورة الفرقان على وجه يختلف عن الوجه الذي أقرأ به هشام. ثم بين 
الني لد أن سبب هذا الاختلاف في التلاوة يرجع إلى سبب نزول القرآن على 
سبعة أحرف. والكلام نفسه يقال في حديث أبيّ بن كعب ذه واختلافه مع 
الرجلين في قراءة سورة النحل. 

فكيف يتأتى الخلاف إذن إذا كان المنزل لفظأ واحداء والمقروء به واحد. 
ولهذا يتبين أن الأحرف السبعة إنما هي تعدد وجوه قراءة القرآن الكريم وتلاوته 
لا أن أجزاءه تتألف من لغات سبع. 

ثانيً: إن الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف إنما هي التخفيف 
والتيسير على العرب. والقول السابق ليس فيه أي معنى للتخفيف والتيسيرء 
لأن العرب الذين نزل القرآن عليهم, لا يمزج غالبهم لغات بعضهم ببعض. 

قال ابن عبدالير: «وأنكروا على من قال: إنها لغات؛, لأن العرب لا تركب 
لغة بعضها بعضاًء ومحال أن يقرئ الني ولد أحداً بغير لغته»"". 


.؟97/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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ثالثاً: لو كان القرآن مؤلفاً من عدة لغات. كل جزء من لغةء لما أمكن 
لأهل كل لغة أن يقرؤوا منه إلا جزءأ واحداً وهو النازل بلغتهم» ويدعون سائر 
أقسامه التى هي بغير لغتهم ومضطرين. لتعسر اللغات الأخرى عليهم؛ وهذا 
يوقعهم في الحرج ويمنعهم من تلاوة القرآن كله. مع أن كل قبيلة مكلفة بقراءة 
القرآن كله وفهمه؛ والعمل به؛ ويكون نزول القرآن على سبعة أحرف - بذلك 
- موقعاً في الحرج؛ غير جالب للتيسير والتخفيف»”". 

ثم إن ما استدلوا به من قول سيدنا عثمان ذَينهِ » يجاب عنه: بأنه يحمل 
على بدء نزول القرآن الكريم؛ وأنه نزل في أول الأمر بلسان قريشء ثم تتابع 
نزول باقي الأحرف عندما دعت الحاجة لذلك. 

يقول أبو شامة رحمه اللّه: «أشار عثمان ذ#ن إلى أول نزوله» ثم إن الله تعالى 
سهله على الناس» فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم»”". 

القول الثالث: إن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التى يقع بها التغاير» فقد 
استقرأ العلماء القائلون بهذا القول وجه الاختلاف بين القراءات فاستنتجوا أنها 
سبعة أوجه. ففسروا بها حديث الني كله : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي طائفة من العلماء؛ منهم: ابن قتيبة» والقاضي ابن 
الطيب الباقلاني. وأبو الفضل الرازي. وابن الجزري. وهذا هو القول الراجح 
عند جماهير القراء» وسبب هذا كما يظهر لي يرجع إلى تأثرهم بشيخهم ابن 
الجزري رحمه الله والفضل يعود في هذا كله لابن قتيبة فقد نهجوا نهجه. ثم 
غيروا وبدلوا. 


.)١7/7( انظر الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها‎ )١( 
.٠١7ص المرشد الوجيز لأبي شامة»‎ )1( 
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وقد اختلف هؤلاء الخمسة في تحديد هذه الأوجه. فاتفقت أقوالهم في بعضها 
واختلفت في بعضها الآخرء وسأقتصر على ذكر ما قاله ابن قتيبة وابن الجزري: 
أولا: ابن قتيبة: 

قال ابن قتيبة - رحمه الله - «وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات 
فوجدتها سبعة أوجه: 

أولها: الاختلاف في إعراب الكلمة. أو في حركة بنائها مما لا يزيلها عن 
صورتها في الكتاب. ولا يغير معناها نحو قول الله تعالى: / هَوْلَآءٍ بَتاتي هن 
طهر لَكُمْ ) [هود:78] وأطهرٌ مه وقوله: # وَهَلَ يرق إلا لْكَفُورَ 6 [سبا:1] 
وهل يجازى إلا الكفورء وقوله: / وَيَأَمُرُونَ لكام بِالْبْخَلٍ © [الساءئلا 
الحديد:؛ 7]) وبالبَخَل» وقوله: / قَنَظِرَةٌ إن مَيْسَرَة 6 [البقرة:280] وميسُرة. 

فهذه وإن اختلف بعضها في الإعراب مثل أطهرٌ وأطهرء أو في الحركات 
مثل البُخل والبَخَل. فإنها متحدة في المعنى وفي صورة الخط كذلك. 

الوجه الثاني: أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما 
يغير معناهاء ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب نحو قوله: / رَبَّا بَحِدَ بَيْنَ 
أَسْقَارِنَا © [سبا:15] ورينا باعَدَ بين أسفارناء وقوله: [ إِذْ تلقوكه باَلْستيكٌ: » 
[النور:6١]‏ وتلْقُونه. وقوله ( وَأدْكرْبَعَدَ أَمَةِ © [يوسف:ه4] ويعد أمّه. 

وهذا الوجه وإن اتفق مع الوجه الأول باتفاق صورة الخط. واختلاف 
الإعراب والحركات فإنه يختلف عنه من حيث المعنى. 

الوجه الثالث: أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير 
معناهاء ولا يزيل صورتهاء نحو قوله ( وَآنظرٌ إ الْعِظَامٍ حَيْفَ تنَدِرْهَا 6 
[البقرة:09١1]‏ وتنشيرهاء ونحو قوله: ([ حَمََ إِذَا فُرِعَ عن قُلُوبهِمَ © [سبا:؟؟) وفرّغ. 
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ويتفق هذا الوجه مع سابقيه باتحاد صورة الخط. ويختلف عنهما من حيث 
الإعراب فالإعراب فيه واحد, ننشر ننشزء وفرّعء وفرّغ وفيهما ليس كذلك. 
ويتفق مع الثاني بتغير المعنى. 

الوجه الرابع: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب. 
ول يقن فتاه حو قولف :إن كانت الاازقنة زاهدة و0 ميحة او 
و«كالصوف المنفوش وكالعهن» [القارعة:9]. 

ويختلف هذا لوجه عن سابقه باختلاف صورة الخطء مع اتحاد المعنى كما 
هو في الوجه الأول. 

الوجه الخامس: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناهاء 
نحو قوله «وطلع منضود» في موضع (ر وَطلح مُنضُودٍ © [الواقعة:4؟] واختلافه 
عما قبله ظاهر. 

الوجه السادس: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله: ر وَجَآءَتْ 
سَكرَة آلْمَوْتِ 4 [ق:14] وفي موضع آخر «وجاء سكرة الحق بالموت» . 

الوجه السابع: أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصات» نحو قوله تعالى: 
وَمَا عَمِلَتَهُ أَيَدِيهِمٌ 12 [يس:0"] «وما عملت أيديهم» ونحو قوله: /[ إِنَّ لله هو 
ألْمَيُ كَلَمِيدُ 6 [لقمان:5؟] و«إن الله الغنى الحميد»”". 
ثانيا: ابن الجزري : 

ويقول ابن الجزري رحمه اللّه: «ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه 
وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة؛ حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صواباً 


برذرف 


إن شاء الله؛ وذلك أنى تتبعت القراءات صحيحها وشاذها. وضعيفها ومنكرها. 

-١‏ إما 5 الحركات بلا تغير ف المعنى والصورة نحو «البخل. البخل. 
البخل. البخَل» بأربعة. أي: أربعة أوجه وحسب بوجهين «يحسب)ء يكسيب). 

6 أو بتغير في المعنى فقط نحو ( قَعلَقَىَ َأدَمُ ين ريه كَلِمَسٍ‎ -١ 
2 [البقرة:/7 7] برفع آدم ونصب كلمات وعكس ذلك. ) وَأذَكْرَ بَعَْدَ أده‎ 
[يوسف:40] وأمّهِ.‎ 

3 وإما 5 الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو «تبلواء تتلواء ونئجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفكء. وننحيك ببدنك» [يونس:؟4]. 

- أو عكس ذلك» أي: بتغير الصورة لا المعنى نحو: بصطة. وبسطة. 
الصراط والسراط. 

60- أو بتغيرهما نحو: أشد منكم ومنهمء ويأتل ويتأل» وفامضوا إلى ذكر 
الله وفاسعوا. 

5- وإما في التقديم والتأخير نحو «فيُقتُلون ويُقتَلون» [التوبة:١١1]»‏ 
«روجاءت سكرة الحق بالموت» [ق:9١].‏ 

/ط- أو في الزيادة والنقصان نحو «وأاوصى ووصى». والذكر والأنغى»”". 

وقد اعتمد بعضهم في تحديد الوجوه على القراءات الشاذة» وهي لا تعد من 
القرآن باتفاق» ولا يصح الاعتماد عليها في تحديد معنى الأحرف السبعة» وذلك أن 
الاعتماد عليها يجعلها داخلة ضمن الأحرف السبعة وهذا أمر غير مقبول. 


.)58/١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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ثم إن الوجوه التى حددها بعضهم لا يدركها ويقف عليها إلا البارعون في 
القراءة والكتابة» فكيف يكون فيه تيسير على الأميين, على أننا نعتقد أن ابن قتيبة 
هو الذي فتح الباب لمن جاء بعده لهذه الأوجه ومع ذلك فلقد كان عرضة للنقد. 
الرأي المختار: 

والرأي الذي نختاره إذا كانت القضية لا تعدو أن تكون اجتهاداً - ونرى 
أنه أقرب إلى معنى الأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله د ٠‏ وتظهر فيه 
الحكمة من التيسير على الأمة التى حرص عليها الني الكريم يَيْدٌ ما ذهب إليه 
ابن جرير وكثير من المحققين رحمهم الله تعالى؛ وهو أن الأحرف السبعة سبع 
لغات متفقة من حيث المعنى, مختلفة في اللفظ. 

وعلى هذا القول يظهر معنى التيسرء فلا يكلّف أحد أن يقرأ بغير لغت 
ولكن لا يظنن ظَانٌ أن ذلك على إطلاقه؛ إنما ذلك بتعليم من الني كَل . 

وهنا تساؤل لابد من الإجابة عليه. أيدخل في هذه اللغات اختلاف 
اللهجات من فتح وإمالة وتحقيق الحمز أو تسهيله أو إبداله وغير ذلك مما 
اختلفت فيه لحجات العرب. كإبدال الحاء عينا «عتى عين» بدل «حتى» عند 
الهذليين» وكسر أول الفعل مثل «تعلمون» عند الأسديين؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل نقول: إن هذه اللهجات ثبت كثير منها في 
القراءات القرآنية الصحيحة. ولا يرتاب أحد في أنها تظهر فيها حكمة التيسير» 
وهي جزء من الأحرف السبعة التى نزل عليها القرآن الكريم» ومعنى هذا أن 
الأحرف السبعة ليست هذه اللهجات فحسب. بل هي لغات كما مر.ء وكل 
قبيلة للها لغة ما من الطبعي أن تكون لا لحجة تميزها عن غيرها. 

والإمام الطبري ومن معه من المحققين - رحمهم الله - لا يخفى عليهم هذاء 
وسيآتي لهذا زيادة تفصيل إن شاء الله فيما بعد. 


نرف 


وإنما اخترنا هذا القول ورجحناه على غيره. لأنه هو الذي تظهر منه 
الحكمة. حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف. وليس كذلك الرآيان الآخران» 
أعنى الرأي الذي يقول: إنها سبع لغات متفرقة في القرآن الكريم كله والرأي 
الذي يقول: إنها سبعة وجوه من الاختلاف. ولقد ناقشناهما من قبلء فلا 
حاجة لإطالة الكلام فيها هنا. 

ويؤيد هذا الرأي ما ذكر من اختلاف المسلمين في قراءة القرآن الكريم في 
عهد عثمان 45 » حتى تشاجروا وكاد بعضهم يكفّر بعضاًء ولا يعقل أن يكون 
هذا الشجار والتكفير من أجل اختلاف في رفع الكلمة أو نصبهاء وهمز وتحقيق 
همز أو تسهيله. وإمالة كلمة أو فتحهاء فهذا لا يعقل أن يكفر المسلمون بعضهم 
بعضاً فيه. وهذا ما ذكره الإمام الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره. وهو يعرض 
رأيه في معنى نزول القرآن على سبعة أحرف. 

ثم إن هذه الأحرف السبعة ليست كلها ما كان يمليه الني ولد على كناب 
الوحي» وليست كلها كذلك كتبت في عهد أبي بكر # » إذ ليس من الممكن 
أن يكتب كل نص من نصوص القرآن الكريم عدة مرات. ولم يثبت كذلك أن 
الألواح التى كتب عليها القرآن الكريم كانت مجموعات متعددة» كل مجموعة 
كتبت على حرف معينء وإنما الأمر المقبول المعقول. أن الرسول يِهٌ كان يقرئ 
الصحابة رضوان الله عليهم على هذه الأحرف. يقرئ بعضهم حرفاًء وبعضهم 
حرفا آخر. وكان بعض الصحابة اتخذ مصحفاً خاصاً يكتب ما أقرأه الني كَل . 
وتفرق الصحابة في الأمصار. وكانوا يعلمون الناس كتاب الله؛ فتعددت 
قراءاتهم» واختلفوا فيما بينهم؛ فجمع الخليفة الثالث ذينه الناس على مصحف 
واحدء وكان هذا المصحف الذي جمع الناس عليه لا يختلف في شيء ما عن 
الصحف التى كتبت في عهد أبي بكر #5 » فلو كانت الأحرف السبعة اختلافاً 
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في تقديم بعض الكلمات أو تأخيرها أو اختلافاً في الإعراب. لبقي الاختلاف. 

لذلك كله كان ترجيحنا لما ذهب إليه الطبري في معنى الأحرف السبعة» 
ويقيني أن ابن جرير - رحمه الله - ومن معه حينا قرروا رأيهم لم يكن اختلاف 
اللهجات وما يتصل به أمرأ غائباً عنهم. 

وما دمنا قررنا من قبل أن العدد لا مفهوم له. وبرهنًا على ذلك» فإننا لا 
نجد ما يصعب علينا حله من بحث عن ماهية هذه الأحرف. ويقيناً أن هذا القول 
ليس فيه تجنن على المصحف. ولا إهدار للأحرف التي نزل عليها القرآن الكريم 
ولا إضاعة لشيء من كتاب اللّه تبارك وتعالى» وكيف ذلك وسيدنا رسول الله 
كيد ما كان يقرئ الصحابة جميعاً هذه الأحرف جميعهاء وإذن فليست من 

ولذلك فإن فعل عثمان #ه منسجم تمامأ مع ما كان يعلمه الني كله . 
فالني لم يكن يعلّم المسلمين جميعاً الأحرف السبعة» وعثمان نه انسجاماً مع 
هذا الفهم لم يكتب الأحرف السبعة؛ وما قرره الطبري وغيره من الأئمة منسجم 
كل الانسجام ومتسق كل الاتساق ومتفق كل التوافق مع إقراء الني كلد وكتابة 
عثمان 5 . 


0 


الفصل ا امس عشسص 


القراءات القرانية 


القراءات لغة: جمع قراءة» وهي مصدر قرأء يقال: قرأ فلان يقرأ قراءة: 
وهي بمعنى الجمع والضم. 

القراءات اصطلاحاً: قال ابن الجزري: القراءات علم بكيفية أداء كلمات 
القرآن واختلافها معزواً لناقله''' قال: والمقرئ: العالم بها - أي بالقراءات - 
رواها مشافهة» فلو حفظ التيسير مثلاً ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه من 
شوفه به مسلسلاًء لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة'". 

يلاحظ في تعريف ابن الجزري - رحمه الله - للقراءات أنه أكد قضية مهمة 
حرية بالتنبيه عليهاء والتنبه لهاء ألا وهي: اعتماد القراءات القرآنية على السماع 
والمشافهة» والتلقي عمن تلقاها وسمعها وأخذها مشافهة عن شيوخه مسلسلاً 
إلى الني طَلو . 
العلاقيّ بين الأحرف السبعت والقراءات : 

ذكرنا في تفسير معنى الأحرف السبعة أن أحد وجوه تفسيرها القول بأن 
المراد بالأحرف السبعة» القراءات السبع» وقد رَدَدْنا هذا القول. 


)١(‏ منجد المقرئين ومنجد الطالبين؛ ص”. 
00 المرجع السابيق» ص .١‏ 
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فما هي الصلة بين الأحرف السبعة والقراءات السبع؟ . 

إن هذه الصلة تتوقف على تفسيرنا للأحرف السبعة, فإذا فُسّرت بأنها 
وجوه من الاختللاف قي القراءة كما ذهب إليه ابن قتيبة وأبو الفضل الرازي 
والباقلاني وابن الجزري فإن الأحرف السبعة: أصل لمذه القراءات. بيان ذلك: 
أنهم عدوا أحد الوجوه السبعة: التقديم والتأخيرء وهذا وجه عام يندرج فيه 
قراءات كثيرة اشتملت على هذا الوجه. فمنها مثلاً: 

«وقاتلوا وقتلوا» «وقتلوا وقائلوا» ومنها «فيُقتلون ويقتلون» «فيقتلون 
ويقتلون» . 

ومن الأوجه: الحذف والذكر وهذا الوجه تندرج تحته قراءات كثيرة 
كذلك. 

أما إذا فسرنا الأحرف السبعة بما ذهب إليه ابن جرير الطبري فالأمر 
يختلف اختلافاً تامأ كما بيّناه من قبل إذ الأحرف السبعة لغاتء أما القراءات 
فكيفيات في اختلاف النطق والأداء. 

قال النيسابوري 6 رحمه الله 2- في تفسيره: «فإن قيل فما قولكم في 
القراءات التى تختلف بها المعانى؟ قلنا: إنها صحيحة منزلة من عند الله ولكنها 
خارجة من هذه السبعة الأحرف. وليس يجوز أن يكون فيما أنزل الله من 
الألفاظ التى تختلف معانيها ما يجري اختلافها مجرى التضاد والتناقض لكن 
مجرى التغاير الذي لا تضاد فيه» 7'. 


(1)تفسين النيسابوري (المطبوع على هامش تفسير الطبري) ١‏ المقدمة الثالثة» ط بولاق» 
اها 
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تعدد القراءات وأسبابه 
مصدرالقراءات: 
وردت آيات قرآنية وأحاديث شريفة صريحة في أن مصدر القراءات هو 
الوحي. ومن هذه الآيات الكريمة: 


5 1 ممه 7 صا با مواار ا اس 
اراتك ارا ير َايَاتَُا بَيَتَسْوٍ قَالَ اليرت لا يَرَجُو 
- 0 2 عرب 1 أن 3 
عله عد 
حَافُإِنّْ عَصَيْتُ رَيَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِبِرٍ 6 
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-١‏ قوله تعالى: [ وَمَا يَطِقُ عَن أَهْوَئَ (© إِنْ هو إلا وَحَىُ يُوحى (©) عَأْمَهه 
سَدِيدُ الْقُوَى »6 [النجم:”-5]. 

*- قوله تعالى: [ وَلَوْ تَقَوّلَ عَلََنَا بَعْضَالْأَقَاوِيلٍ © لَأَحَذْنًا مِنْهُ بلْيَمِينِ 
© تم لَقَطَعَتا مِنْهُ آلْوَتِينَ 6 [الحاقة: 5-4 ]. 

فالآيات الكريمة تؤكد أن الرسول كله لا يستطيع أن يبدل في القرآن الكريم 
شيئاً من عند نفسه. فمن الأولى - إذن - أن غير الرسول يله لا يستطيع ذلك 


أما الأحاديث الشريفة» فلقد سبق لنا إيراد طائفة منها في فصل الأحرف 
السبعة» وإننا إذا تأملنا نصوص أحاديث الأحرف السبعة وجدناها تدل بوضوح 


على أن القراءات كلها من الوحي وليس للرسول يد فيها سوى التبليغ. 


وإذا نظرنا إلى استمداد علم القراءات وجدنا علماء القراءات يقولون: إن 
القراءة سنّة متبعة لا مجال فيها للاجتهاد أو القياس حتى ولو كان لقوة وجه في 
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اللغة» فالرواية «إذا ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن 
القراءة سنّة متبعة يلزم قبولها والمصير ليان . 
تعدد القراءات وأسبابه : 

إن الاختلاف في القراءات في الجملة مرجعه إما إلى اختلاف اللغات وتعدد 
اللهجات وإما إلى أسباب أخرى. 

مثال ما كان مرجعه إلى اختلاف اللهجات وتعدد اللغات قراءة أبى أيوب 
السختيانى: «ولا الضألين» [الفاتحة:ا] بإبدال الألف همزة فراراً من التقاء 
الساكنين. 

وقوله تعالى «تأكل منسأته» [سبا:؛١]‏ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بألف 
بعل السين من غير همزة. وهي لغة الحجاز» وهذه الألف بدل من ا همزة. وهو 
ا كا ووافقهم اليزيدي والحسن وقرأ الباقون على الأصل 
بالممزة المفتوحة 

ومثال القراءات التى لا يرجع اختلافها إلى اختللاف اللهجات واللغات 
قوله تعالى: ([ وَمَا عَمِلَتْهُ أيهم ألا يَفْكُرُونَ © [يس:ه"]. 

قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف «عملت» بغير هاء موافقة لمصاحفهم. 
والباقون بالحاء موافقة لمصاحفهم ". وقوله تعالى: اع 1 جَنْستٍ تَجَرى 


لال | مح عول ور 


َحتَهَا الأَنْهَرُ 6 [التوبة:١٠٠].‏ 


.”"8/١:رشنلا‎ )١( 
.704 الإتحاف:‎ )( 
.”56 الإتحاف:‎ )9( 
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قرئ بزيادة «من» وقرئ بحذفهاء وهي في المصحف المكي بزيادة «من» وفي 
0000 , 

والمتتبع لاختلاف القراءات يجد أن جلّها يرجع إلى اللهجات كما قلنا من 
قبل واختلاف الأساليب من حيث الغيبة والخطاب. وهذا يجعلنا نطمئن إلى ما 
رجحناه من قبل عند حديثنا عن الأحرف السبعة» إذ يندر أن نجد لاختلاف 
اللغات أثرأ في هذه القراءات كتلك التى كانت تروى عن ابن مسعود ذه وغيره 
مثل «زقية» بدل «صيحة» في قوله تعالى: /) إن كانت إل صَيْحَةٌ وََحِدَةَ 1 [يس:79]. 


>> م 


ومثل «أصوب» بدل «أقوم» في قوله تعالى: ) إن تَاشِكَة اليل هِىّ أشذ 

وَطعًا وَأَقَوَمُ قِيلاً 2 [المزمل:7]» إلى غير ذلك مما دُون في مظانه. 
الأئمةّ العشرة ورواتهم 

: مها١19‎ 7١ نافع المدني‎ ١ 

هو نافع بن عبدال رحمن بن أبي تعيم» أبو رويم الليئي مولاهم. أحد القراء 
صبيح الوجه. حسن الخلقء فيه دعابة. 

أقرأ الناس دهراً طويلاً نيف عن سبعين سنة» وانتهت إليه رياسة القراء 
بالمدينة» وكان عالماً بوجوه القراءات متبعاً لآثار الأئمة الماضين ببلده. 

وكان رحمه الله إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. فقيل له: تتطيب كلما 
الني كلٌ وهو يقرأ في في» فمن ذلك الوقت أشم من في هذه الرائحة. 


7144 الإتحاف:‎ )١( 
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توفي رحمه الله في المدينة المنورة سنة نسع وستين ان وقد أخل القراءة 
عن نافع خلق كثيرون لا يخصى عددهم» وأشهر الرواة عنه اثنان وهما قالون 
وورش. 

أ- قالون :)55١-١70(‏ هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن 
عبدالصمد بن عمر بن عبدالله الزرقي» أبو موسى الملقب قالون, لقبه به نافع 
لجودة قراءته فإن قالون لفظة رومية معناها: جيد» قارئ المدينة ونحويها. 

كان جد جده عبدالله من سبى الروم من أيام عمر بن الخطاب #5 فقدم به 
من أسره إلى عمر إلى المدينة؛ وباعه؛ فاشتراه بعض الأنصار فهو مولى محمد بن 
محمد بن فيروز. 
إذا قرأ عليه قارئ فإنه يسمعه. وقال ابن أبي حاتم: كان أصم يقرئ القرآن ويفهم 
خطأهم ولحنهم بالشفة. توفي رحمه الله بالمدينة سنة عشرين ومائتين للهجرة'". 

ب- ورش :)191-١١1١(‏ هو عثمان بن عبدالله. أبو سعيدء القبطي 
المصري» الملقب بورش لشدة بياضه. شيخ القراء امحققين. وإمام أهل الأداء 
المرتلين» انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه» كان رحمه اللّه جيد 
القراءة» حسن الصوت. لا يملّه سامعه. توفي رحمه الله بمصر سنة سبع وتسعين 
ومائة عن سبع وثمانين ا 

)١(‏ انظر غاية النهاية في طبقات القراء (7/ :)77٠‏ معرفة القراء الكبار للذهبي »)20١7/١(‏ النشر 

في القراءات العشر .)١١١/١(‏ 
() انظر غاية النهاية في طبقات القراء ركم معرفة القراء الكبار »)١88 /١(‏ النشر في 

القراءات العشر .)١١7/١1(‏ 

22 انظر غاية النهاية في طبقات القراء 1 ده) معرفة القراء الكبار (1/كهل) النشر في 

.)١١7 /١( القراءات العشر‎ 
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"ابن كثير المكي (50 )1١١‏ : 

هو عبدالله بن عمر بن عبدالله بن زاذان بن فيروز بن هرمز المكي الداري. 
أبو معبدء إمام أهل مكة في القراءة ولد بمكة. ولقي بها عبدالله بن الزبير» وأبا 
أيوب الأنصاري. وأنس بن مالكء ومجاهد بن جبرء ودرباس مولى عبدالله بن 
عباس وروى عنهم. 

كان رحمه الله فصيحأء بليغأء مفوهاء أبيض اللحية؛ طويلاء جسيماًء أسمرء 
أشهل العيئين» يخضب بالحناء» عليه السكيئة والوقار: عاليم بالعربية. توفي رحمه 
الله بمكة سنة عشرين ومائة للهجرة”"'. 

أخذ القراءة عن ابن كثير خلق كثيرء وأشهر من روى عنه اثنان ولكن 
بوساطة وهما البري وقنبل. 

أ- البزي :)56:-١1170(‏ هو أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع 
ابن أبي بزة» واسمه (بشار) فارسي من أهل همذان. أسلم عل يد السائب بن 
أبي السائب المخزومي, الإمام أبو الحسن البزي المكي مقرئ مكة. ومؤذن 
المسجد الحرامء كان رحمه الله إمامأ في القراءة» محققاًء ضابطًء متقناً متقنا. توفي رحمه 
الله سئة خمسين ومائتين» عن ثمانين سنة”". 

ب- قنبل :)591-1١946(‏ هو محمد بن عبدال رحمن بن خالد بن سعيد 
المخزومي بالولاء المكي» أبو عمر الملقب بقنبلء لأنه كان من قوم يقال لهم 
القنابلة» وقيل غير ذلك. شيخ الإقراء بالحجازء ورحل الناس إليه من جميع 
الأقطار. كانت سيرته محمودة. وكبر سنه وشاخ» وقطع الإقراء قبل موته بسبع 


)ع0( انظر غاية النهاية ف طبقات القراء /1١(‏ ":41). ومعرفة القراء الكبار 4/1 النشر في 
القراءات العشر /١(‏ ١؟١١).‏ 
0( انظر المراجع نفسها )١11١/1( :)119/79/1( :)١1١9/1١(‏ وسير أعلام النيلاء ١/1١6١‏ ه). 
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سنين. توفي رحمه الله بمكة سنة إحدى وتسعين وماثتين. عن ست وتسعين 
قي ”. 


"' أبوعمرو البصري (105/8) : 

هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان. الإمام السيد أبو عمرو التميمي 
المازني البصري. أحد القراء السبعة» ليس في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه 
سمع أنس بن مالك وغيره. 

كان رحمه الله أعلم الناس بالقرآن والعربية» مع الصدق. والثقة» والزهد 
وكان كثير العبادة» صاحب كرامات. 

ولد رحمه الله بمكة المكرمة» ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة سنة أربع وخمسين 


2 3 ع 5 ١‏ ست ً ف 
ومائة. رحمه الله ر حمة واسعة. وأسكنه فسيح جناته امين. روى عنه القراءة : 


أ- الدوري (...-17؟): هو حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهبان بن 
عدي. أبو عمر الدوري الأزدي البغدادي النحوي الدوري الضريرء إمام 
القراءة؛ وشيخ الناس في زمانه؛ ثقة. ثبت» كبير» ضابطء أول من جمع القراءات. 
الدوري: نسبة إلى (الدور) موضع ببغداد. 

رحل في طلب القراءات» وقرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ. وسمع من 
ذلك شيئاً كثيراً. توفي رحمه الله سنة مست وأربعين ومائتين للهجرة”". 


.)15١/1( 07570 /1( ,)118 /1( انظر المراجع نفسها‎ )١( 

(؟) انظر غاية النهاية في طبقات القراء .)788/١(‏ معرفة القراء الكبار 23٠١ /١(‏ النشر في 
القراءات العشر /١(‏ 17). 

(*) انظر المراجع نفسها .)١74/1١( .)١41/١( .)568/١(‏ طبقات المفسرين للداودي 
(56/1ل). 
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ب- السوسي (...-7511): هو صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل بن 
الجارود بن مسرح الرستي» أبو شعيب السوسي الرقي المقرئ» ضابط محرر ثقة) 
أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبى محمد اليزيدي. وهو من أجل أصحابه 
وقرأ على حفص قراءة عاصمء دل القراءة عن جماعة. توفي رحمه الله أول سنة 
إحدى وستين ومائتين» وقد قارب السبعين'". 

, عبدالله بن عام رالشامي :)١118-4(‏ 

هو عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليبحصيء يكنى أبا عمران 
إمام أهل الشام في القراءة» والذي انتهت إليه مشيخة الإقراء بها. 

كان رحمه الله إماماً كبيرأء وتابعياً جليلاء وعالماً شهيرأء أم المسلمين 
بالجامع الأموي سنين كثيرة في أيام عمر بن عبدالعزيز ديه . جمع له بين الإمامة 
والقضاء ومشيخة الإقراء في دمشقء وأجمع الناس على قراءته» ولد رحمه الله 
سنة ثمان من الهجرة» وقبض رسول الله يدٌ وله ستتان» وقد ثبت سماعه من 


جماعة من الصحابة. توفي رحمه الله بدمشق يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة ومئة'". 


أشهر من روى عنه من القراء هشام وابن ذكوان وقد أخذا عنه القراءة 
007 

|- هشام (*١6١-مغ؟):‏ هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة») أبو 
الوليد السلمي الدمشقي. إمام أهل دمشق. وخطيبهم» ومقرئثهم» ومحدثهم. 
ومفتيهم. 

وروى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام قبل وفاته بنحو أربعين سنة. 
)١(‏ انظر غاية النهاية في طبقات القراء .)777/١(‏ معرفة القراء الكبار .)197/١(‏ النشر في 


القراءات العشر .)١7 4 /١(‏ وسير أعلام النبلاء /1١1(‏ 389). 
0( انظر المراجع نفسها (١/7؟5). /١(‏ 245 (1114/1). 
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كان رحمه الله مشهوراً بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية» رزق 
كبر السن وصحة العقل والرأي؛ فارتحل الناس إليه في القراءات والحديث. توفي 
رحمه الله سنة خمس وأربعين ومائتين7". 

ب- ابن ذكوان :)557-١1/(‏ هو عبدالله بن أحمد بن بشر - ويقال: 
بشير بن ذكوان بن عمروء أبو عمرو القرشي الفهري الدمشقي الإمام الأستاذ 
الشهير الراوي الثقة» شيخ الإقراء بالشام» وإمام جامع دمشقء حين قدم الشامء 
قال أبو زرعة: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في 
زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه. أخذ القراءة عن أيوب بن تميم عن يحيى بن 
الحارث الذماري عن عبدالله بن عامر. توفي رحمه الله سنة اثنتين وأربعين 
ومائتين” . 

م عاصم الكوفي رت 177) : 

هو عاصم بن أبي النُجُود - بفتح النون وضم الجيم - أبو بكر الأسدي 
مولاهم الكوفي شيخ الإقراء بالكوفة» وأحد القراء السبعة» قيل اسم أبيه 
عبدالله» وكنيته أبو النجودء وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة 
بعد أبي عبدال رحمن السلميء جمع بين الفصاحة. والإتقان» والتحرير» والتجويدء 
وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن» وكان من التابعين. توفي رحمه الله سئة سبع 
وعشرين وماثة'". وقد روى القراءة عنه خلق كثير. واشتهر منهم شعبة» وحفص. 


(1) انظر غاية النهاية في طبقات القراء (؟/ 704): معرفة القراء الكبار للذهبى /١(‏ 197)» النشر 
في القراءات العشر (1/ ١ .)١45‏ 

(1) انظر غاية النهاية »)404/١(‏ معرفة القراء الكبار »)»١198/١(‏ النشر في القراءات العشر 
(044/1. 

(*) انظر غاية النهاية في طبقات القراء .)*41/١(‏ معرفة القراء الكبار »)88/١(‏ النشر في 
القراءات العشر .)١808 /١(‏ 
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!- شعبة (6ة-"9١):‏ هو شعبة بن عياش بن سالمء أبو بكر الحناط. 
الأسدي النهشلى الكوفي كان إماماً كبيراً وعالماً عاملاً. وكان من أثمة السنّق 
ختم القرآن ثماني عشر ألف ختمة. عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات. 


توفى رحمه المع ثلاتك وسنعين وما 


ب- حفص (1850-4:0): هو حفص بن سليمان بن مغيرة بن أبي داود 
الأسدي الكوفي الغاضري البزار» أخذ القراءة عرضاً رتلقيا عن عاض : وكان 
ربيبه ابن زوجته. وكان أعلم من روى عن عاصم بقراءته» وهو في القراءة ثقة 
ثبت ضابط لهاء أقرأ الناس دهرأء وكانت القراءة التى أخذها عن عاصم ترتفع 
إلى علي ذه . توفي رحمه الله سنة ثمانين ومائة'". 

1 حمزة الكوفي 1014١‏ : 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيلء الإمام الحبر» أبو عمارة 
الكوفي» التميمي؛ مولاهم. وقيل من صميمهم, الزيات؛ أحد القراء السبعة» 
إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصمء وكان ثقة حجة. مجوداً لكتاب الل 
عارفاً بالفرائض. حافظاً للحديث. عابداًء خاشعاًء قانتاً لله تعالى» أدرك بعض 
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الصحابة» وهو من التابعين الأجلاء. توفي رحمه الله سنة ست وخمسين ومائة 
وقد روى القراءة عنه كثير من الناس. وأشهرهم خلف وخلاد فقد أخذا 
قراءته عن سليم بن عيسى عن حمزة. 


)١(‏ انظر غاية النهاية /١(‏ 73765): معرفة القراء الكبار »)2١4 /١(‏ النشر في القراءات العشر 
(1/ 5ه ١‏ ). 

(1) انظر غاية النهاية /١(‏ 504)» ومعرفة القراء الكبار .)١1٠/١(‏ النشر في القراءات العشر 
/1١‏ ١ه‏ ل). 

() انظر غاية النهاية 0»)71/1١(‏ ومعرفة القراء الكبار »)3١١١7/١(‏ النشر في القراءات العشر 
١5١6 /1(‏ ). 
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أ- خلف :)559-1١6:0(‏ هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن 
تعلب. أبو محمد الأسدي البزار البغدادي» أحد القراء العشرة» وأحد الرواة عن 
سليم عن حمزة. 

حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين كان ثقةٌ كبيرًء زاهداً عابداً عالمء وقد 
اختار له قراءة انفرد بهاء قال ابن أشته: كان خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه 
خالفه في مائة وعشرين حرفاً. أي في اختياره. توفي رحمه الله سنة تسع وعشرين 


1١) ٠ 
ومائتين ببغداد ا‎ 


ب- خلاد :)751١-1١19(‏ هو خلاد بن خالد» أبو عيسى الشيباني مولاهم 
الصيرفي الكوفيء إمام في القراءة ثقة» عارف. محقق. أستاذ. توفي رحمه الله سنة 
عشرين ومائتين”". 
/. الكسائي الكوفي ١١:‏ 144): 

هو علي بن عبدالله بن بهمن بن فيروز الأسدي مولاهمء أبو الحسن 
الكسائي. الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات؛ أخذ 
القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات وعليه اعتماده. وروى الحروف عن أبي بكر 
ابن عياش وعن المفضل بن محمد الضبي وآخرين» رحل إلى البصرة فأخذ اللغة 
عن الخليل. 

قال أبو عبيد في كتاب القراءات: كان الكسائي يتخير القراءات» فأخذ من 
قراءة حمزة ببعضء وترك بعضاًء وكان من أهل القراءة» وهي كانت عمله 
وصناعته. ولم يُجالّس أحدٌ كان أضبطء ولا أقوم بها منه. 


.)758/1١( معرفة القراء الكبار‎ »)77/7 /١( انظر غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١( 
.)5١١ /1١( 77/4)؛ ومعرفة القراء الكبار‎ /١( (؟) انظر غاية النهاية‎ 


ث6" 


بالئحو وأوحدهم ف الغريب» وكان أوحد الناس ف القرآن» فكانوا يكثرون 
عليه فيجمعهم ويجلس على كرسيء ويتلو القرآن من أوله إلى آخرهء وهم 

وسمي بالكسائى لأنه أحرم في كساءء له مؤلفات كثيرة نافعة منها كتاب 
معاني القرآن» وكتاب الراءات» وكتاب العددء وكتاب النوادر: الكبير, 
والأوسط. والصغير. توفي رحمه الله سئة تسع وثمانين ومائة""". 

!- الليث (..-:58): هو الليث بن خالد. أبو الحارث البغدادي. ثم 
معروف. حاذق. ضابط عرض على الكسائي. وهو من جلة أصحابه. وروى 
الحروف عن حمزة بن القاسم الأحول واليزيدي. توفي رحمه الله سنة أربعين 
ا 0 


ب- حفص الدوري (...-517؟): تقدمت ترجمته. 
ل أبوجعفرالمدني (...-١؟0)‏ : 

هو يزيد بن القعقاع الإمام. أبو جعفر المخزومي المدني القارئ» أحد القراء 
العشرة» تابعي مشهور كبير القدر. أتي به وهو صغير إلى أم سلمة (رضي الله 
عنها) فمسحت على رأسه. ودعت له بالبركة. وصلى باين عمر. وأقرأ الناس 
قبل حادثة الحرة. أي: قبل سنة ثلاث وستين» روى عنه القراءة نافع بن أب 
نعيم» وابن حماز. وابن وردان وآخرون. كان حمه الله كثير العبادة فكان يصوم 
)١(‏ انظر غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 018)» ومعرفة القراء الكبار :.)1٠١ /١(‏ النشر في 

القراءات العشر .)١7/7 /١(‏ 
00( انظر غاية النهاية في طبقات القراء م معرفة القراء الكبار (١7/1١١5؟).‏ 


5١ 


يوقا ويقطر يوماء ويصلي في جوف الليل. توفي رحمه الله سنة ثلاثين ومائة على 
الأصح”". 

أشهر من روى عن أبي جعفرء عيسى بن وردان» وسليمان بن جماز. 

أ- عيسى بن وردان :)١5١-...(‏ هو عيسى بن وردانء أبو الحارث المدني 
الحذاءء إمام مقرئ حاذق» وراو محقق ضابطء توفي رحمه الله في حدود الستين ومائة'". 

ب- سليمان بن جماز :)17١-...(‏ هو سليمان بن مسلم بن جماز - بالجيم 
والزاي مع تشديد الميم - أبو الربيع الزهري. مولاهم المدني» مقرئ جليل 


70 . 0 ٠ 
: ضابط» توفي رحمه الله بعد سئة سبعين ومائة”‎ 


3 يعموب البصري )5١0 ١١78‏ : 
ا حضر مي» مولاهم البصري» أحد القراء العشرة. وإمام أهل البصرة ومقريهاء 
انتهت إليه رئاسة القراءة في البصرة بعد أبى عمرو بن العلاء. 

قال أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف والاختللاف ف 
القراءات وعلله. ومذاهبه. ومذاهب النحو. وأروى الناس لحروف القرآن» 
وحديث الفقهاء. 

يقول ابن الجزري: ومن أعجب العجب بل من أكبر الخطأ جعل قراءة 
يعقوب من الشاذ الذي لا تجوز القراءة به ولا الصلاة» وهذا شيء لا نعرفه قبل 
هذا إلا في هذا الزمان تمن لا يعول على قوله ولا يلتفت إلى اختياره. 


)١(‏ انظر غاية النهاية في طبقات القراء (7/ 787): معرفة القراء الكبار »277/١(‏ النشر في 
القراءات العشر .)١798/1١(‏ 

(؟) انظر غاية النهاية في طبقات القراء »)5١7/1١(‏ ومعرفة القراء الكبار .)١١١/١(‏ 

(*) انظر غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 516)؛ والنشر في القراءات العشر .)١98/١(‏ 


5 


توفي رحمه الله سئة حمس وماثتين وله ثمان وثمانون سنة» ومات أبوه عن 
ثمان وثمائين سنة. وكذلك جده وجد أبيه رحمهم اله تال 


أشهر من روى القراءة عنه رويس» وروح. 

أ- رويس (...-778ه): هو محمد بن المتوكلء أبو عبدالله اللؤلؤي 
البصري المعروف برويسء مقرئ حاذقء. ضابط مشهور. توفي رحمه الله سنة 
ثمان وثلاثين ومائتين بالبصرة'". 

ب- روح (...-75784): هو روح بن عبدالمؤمن, أبو الحسن الهذلي مولاهم 
خحس وثلائين ومائتين'". 

:)559-١6٠0(رشاعلا خلف‎ ٠ 

تقدمت ترجمته وأشهر رواته: 

أ- إسحاق (...-187): هو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبدالله» أبو 
يعقوب المروزي ثم البغدادي الوراق كان رحمه الله فيّماً بالقراءة» ثقة» ضابطاً 
لهاء وإن كان لا يعرف من القراءات إلا اختيار خلف. توفي رحمه الله سنة ست 

040 0 

وثمانين ومائتين . 

البغدادي» إمام» ضابطء متقن. توفي رحمه الله يوم الأضحى سنة (17؟) عن 
ثلاث وتسعين 1 

)١(‏ انظر غاية النهاية في طبقات القراء (؟87/1”), معرفة القراء الكبار »)2161/١(‏ النشر في 

القراءات العشر /١(‏ 148). 
إفة انظر غاية النهاية في طبقات القراء 2/0 ومعرفة القراء الكبار .)5١5/1١(‏ 
(*") انظر غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 586), ومعرفة القراء الكبار (5/ 515؟). 

(5) انظر غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 80١).؛‏ النشر في القراءات العشر .)١9١/١(‏ 
(5) غاية النهاية في طبقات القراء .)١64 /١(‏ 


أقسام القراءات : 

القراءات ليست كلها سواءء بل إن بعضها أصح من بعض.ء ولابد لنا هنا 
من بيان أقسام هذه القراءات وما يقبل منها وما لا يقبل فهناك قراءات مقبولة 
استوفت شروط القبول وأخرى لم تستوفها. 

وهذه هي أهم أقسام القراءات التى ذكرها العلماء'". 

-١‏ القراءات المتواترة: هي القراءات التى نقلها جمع من الثقات بحيث 
يؤمن تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه. وهذه القراءات ييُقطع 
بصحة نسبتها إلى الوحي الإلهي. 

؟- القراءات المشهورة المستفيضة: هي القراءات التى صحّ سندها 
واشتهرت قراءتهاء ووافقت العربية ولو بوجه. ووافقت الرسم ولو تقديرأء 
وهذه القراءات كذلك يُقطع بقرآنيتها وأنها من وحي الله. 

وهذان القسمان الأول والثاني من القراءات الثابتة المقطوع بقرآنيتها ولا 
ُرَدُ قراءة تصل إلينا من أي هذين الطريقين. 

وقراءات الأئمة العشرة داخلة في هذين القسمينء فهي إما أن تكون 
متواترة أو صحيحة مستفيضة كما ورد عن كثير من كبار الأثئمة كابن الجزري 
وأبي شامة وغيرهما'". 


275-177/١ وما بعدهاء والنشر:‎ 5١ انظر الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طاب:‎ )١( 
وما بعدهاء ومناهل العرفان:‎ 6/١ وما بعدهاء والإتقان:‎ ١6 ومنجد المقرئين:‎ ».40-4 
.471-37/١ 

(؟) النشر: .١7/١‏ 


وقد أفاض الونشريسي في تقرير تواتر القراءات ناقلا تقريرأ طويلا لابن 
صرح بصحة الثلاث المكملة للعشر كذلك”". 

وأرى أن لا ضرورة هذا التقسيم. فإذا كان القرآن متواترأء فإن القراءات 
التى اعتمدتها الأمة ينبغي أن تكون كذلكء وهذا التقسيم. قد يوقع كثيرين في 
لَبْس ما أغنانا عن مثله» وقد يأتى لهذا مزيد تفصيل فيما بعد إن شاء الله. 

*'- القراءات المروية بطريق الآحاد: هي التى صحّ سندها وخالفت الرسم 
أو العربية» أو لم تشتهر الاشتهار المذكور. 

وهذه القراءات لا يُقرأ بهاء ولا تعد من القراءات الصحيحة المقطوع 
بقرآنيتهاء وهي نفسها التى تسمى القراءات الشاذة'". 

31 القراءات اليي ل يصح سندها: وقد مثل السيوطي لمذا النوع بقراءة 


«ملك يوم الدين» [الفاتحة:؟] وقراءة «إياك يُعبد» [الفاتحة:4] وهذا لا يعد قرآناً"". 


5- القراءات الموضوعة: هي التى تنسب إلى قائلهاء وقد مثل لها السيوطي 
بقراءات الخزاعى””'' وتسميتها بالقراءات من باب التجوّز كما يسمى علماء 
الحديث الموضوع حديثاً. 

5- ما زيد في القراءات على وجه التفسير: مثاله قراءة «وله أخ أو أخت 
من أم» '”' وقراءة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» 


)١(‏ المعيار المعرب: »58/1١7‏ وما بعدها. 

() الإتقان:١/‏ لالا. 

(*) الإتقان: /١‏ لالا. 

(:) نفسه: ١/لالا.‏ 

(6) انظر النشر: /١‏ 6 وما بعدهاء الإتقان /١‏ لالاء مناهل العرفان: 15/١‏ 57. 


هه" 


وغيرهماء ومثل هذا قد يصح نقله لا على أنه قرآن وإنما هو يشبه الإدراج في 
الحديث الشريف. فالفائدة منه تفسير بعض الكلمات وبيان المراد منها. 
أركان القراءة المقبولت : 

احتاط أثمة القراءة غاية الاحتياط لصون القراءات» فوضعوا ضوابط 
ومقاييس لتمييز القراءة المتواترة من المشهورة والضعيفة» فاشترطوا في القراءة 
الصحيحة المقبولة أن تتوافر فيها الشروط التالية: 

-١‏ صحة السند واستفاضته: وقد اختُلف في مستوى صحة السند 
المشترطة» فاشترط بعضهم التواترء واكتفى آخرون بالاستفاضة» ومنهم أبو 
شامة”' ومكي بن ابي طالب'". وتبعه الإمام ابن الجزري في طيبة النشر حيث 
قال7": 


فكل ماوافق وجة نحو وكان للرسماحتمالاً يحوي 
وصح إسنداً هوالقرآنُ فه د هالئلائةالأركانٌ 
وحيثئما يختلُ ركنن اثبيتٍ شذودذه لوأنهفي السبعة 


وهذا وجه ضعيف؛ لأن ابن الجزري نفسه اشترط التواتر في منجد 
5 0 
المقرئين”'. 


وقد بيّن النوري الصفاقسي أن اشتراط تواتر القراءات ذكره كثير من 
العلماء”” . 


.448- 474 انظر منجد المقرئين: /01 وما بعدهاء ومناهل العرفان:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 01١ (؟) الإبانة:‎ 

(9) طيبة النشر: ”, 

(5) انظر منجد المقرئين: لا6 وما بعدها. 

رز غيث النفع: /. 


وشذ في مخالفة اشتراط هذا الركن ابن مقسم الذي ذهب إلى الأخذ بما 
وفق خط المصحف وإن لم يُرْوٌ وقد استتيب فرجع عن قوله كما تقدم”'"". 

؟- موافقة العربية ولو بوجه: المقصود به أن تكون القراءة موافقة لوجه 
من وجوه اللغة والنحو سواء أكان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه ما 
دامت القراءة صحيحة الإسناد موافقة لأحد المصاحف العثمانية. 

مثال ذلك قراءة حمزة بخفض الأرحام في الآية: «واتقوا الله الذي تساءَلون 
به والأرحام» عطفاً على الضمير المجرور في (به) على مذهب الكوفيين أو أعيد 
الجار وحذف للعلم به أو جُرَ على القسم تعظيماً للأرحام وحثاً على صلتها'". 

قال أبو عمرو الداني: «وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن 
على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية؛ بل على الأثبت في الأثرء والأصح في 
النقل» وإذا ثبتت الرواية لم يردّها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سّة 
متبعة يلزم قبوها والمصير إليها» . 

“'- موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً: المقصود به أن توافق 
القراءة أحد المصاحف العثمانية التى نسخها عثمان بن عفان 5ن وأرسلها إلى 
الأمصار الإسلامية المختلفة» مثال ذلك قراءة ابن كثير في قوله تعالى: «جنات 
تجري من تحتها الأنهار» بزيادة (من) فإنها موافقة للمصحف الذي أرسل إلى 
مكة المكرمة”". 


.١7؟84‎ /١ /ا0 غاية النهاية:‎ /١ انظر النشر:‎ )١( 
إتحاف فضلاء البشر: 2186 وانظر الدفاع عن القرآن: ص١ وما بعدها.‎ )1( 
.؟7١ا/ القراءات: أحكامها ومصدرها: /الا. وتاريخ القراءة للدكتور عبدالصبور شاهين:‎ 22 


/اه ؟ 


وهذا الشرط مجمع عليهء وخالف في اشتراطه ابن شنبوذ الذي كان يرى 
جواز القراءة بما خالف الرسم ما دامت الرواية صحيحة النقل» وقد استتيب 
فرجع عن قوله'"". 

ومعنى قول ابن الجزري «وكان للرسم احتمالاً يحوي» أن الكلمة يحتملها 
رسم المصحف العثماني وذلك مثل «مالك و«ملك» فقوله سبحانه وتعالى 
«ملك يوم الدين» [الفاتحة:”] رسمت بلا ألف. لكن قراءة «مالك» قراءة صحيحة 
ويحتملها الرسم فقد تكون الألف حذفت تخفيفاً. 

قال النويري رحمه الله في شرح الطيبة: «اعلم أن الرسم هو تصوير الكلمة 
بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليهاء والعثماني هو الذي رُسم في 
المصاحف العثمانية» ثم ذكر أقسام الرسم وقال عند حديثه عن القسم الثالث 
وهو ما وافق الرسم احتمالاً: «ويندرج فيه ما وقع الاختلاف فيه بالحركة 
والسكون نحو «القدس»'" وبالتخفيف والتشديد نحو «ينشركم» ' " بيونس. 

وبالقطع والوصل المعبر عنه بالشكل نحو «ادخلوا» ''' بغافر وباختلاف 
الإعجام نحو «يعلمون»”' و«يفتح» وبالإعجام والإهمال نحو (ننشزها)”"... 


إلخ. 


.47 0357/1١ النشر:‎ )١( 

(؟) أي القذس والقدُس. 

(6) أي (ينشيركم) و(يُتشركم). 

(5) أي «ادخلوا» و«أذخخيلوا» . 

() أي (يُعْلمون) و(تعلّمون)» (يفتح) و(تفتح). 
(5) أي (ننشزها) و(لنشرها). 


الفصل السادس عشس 
ترجمة لق رن 


معنى الترجمة: جاء في الصحاح «يقال قد ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخرء 
ومنه الترجمات والجمع تراجم». وجاء في المصباح المنير «ترجم فلان كلامه إذا بينه 
وأوضحه. وترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم» واسم الفاعل 
ترجمان فيه لغات أجودها فتح التاء وضم اليم والثانية ضمهما معاً يجعل التاء 
تابعة للجيم؛ والثالثة فتحهما معأ يجعل الجيم تابعة للتاء والجمع تراجم» . 
أقسامها : 

تنقسم الترجمة قسمين اثنين: 

-١‏ الترجمة الحرفية: هي نقل نص من لغة إلى لغة أخرى بكل خصائصها 
الأسلوبية» ومقوماته اللغوية» وما فيه من مزايا النظم. 
ترجمة القرآن الكريم : 

والقرآن كتاب الله الذي أنزله على قلب نبيه يد » وهو المعجزة الخالدة 
الباقية على مدى الدهرء وقد تحدى الخلق أن يأتوا بسورة مثله» ولكنهم عجزوا 
[ إن كُُمْ فى رَيْبٍ يما ترَلَنَا عَلْ عَبَدِنا َأنُوأ بِسُورََ مّن مله وَأَدْعُوا 
شْهدَآءكُم من دُونٍ آله إن كُنُمْ صَددِقِينَ © فَإن لَمْ تفعلُوا وآ تفْعلُوا فَاتقُوا 

هَا آلا 


واسب- 


صاي) مهنا 


النار الى وَقُودُهَا لاس وَالْحجَارَة ظ2 [البقرة: ”4-177 7]. 


وهذا القرآن الذي تحدى به. ومجموع الألفاظ ولمعاني» والمفردات 
والتراكيب» وإذا كان الترجمة الحرفية لأي كلام تعسر أو تستحيلء فإن ذلك 
أظهر في كتاب الله تبارك وتعالى» فالمفردات القرآنية مفردات دقيقة يظن لأول 
وهلة أن كثيراً منها من قبيل المترادف. ولكن إذا أنعم المتأمل فيها النظرء يجد أن 
لكل لفظة معناها الخاص بهاء كذلك معانيه لكل معنى ما هو ألصق به من 
اللفظء فالفعل والعمل يُظَنَّ أنهما مترادفات» كذلك الخوف والخشية» والوجل 
والإشفاق» ومثل هذه القيام والوقوفء. والقعود والجلوسء والشك والريب» 
والضلال والإحباطء والحمد والشكرء وغير ذلك كثير. 

وإن من الصعوبة القصوى أن تترجم هذه الألفاظ بدقتها وإحكامها إلى 
غير العربية من اللغاتء وأن يكون لما مدلولها الخاص بها. 

وإذا كان كذلك في الألفاظ المفردة» فإنه في التراكيب أكثر صعوبة وعسرة؛ 
ذلكم أن أسلوب القرآن أسلوب بديعء متناه في البلاغة» ويظهر هذا ما فيه من 
تقديم وتأخيرء وحذف وذكرء وفصل ووصلء وتعريف وتنكيرء فقولنا: «الحمد 
لله» يختلف فيه المعنى كثيراً عن قولنا: «لله الحمد» وكلاهما في كتاب الله» وقوله 
سبحانه: «لّه الأمر» يختلف عن قوله سبحانه من حيث المعنى «والأمر يومئذ 
لله»» كذلك قوله سبحانه: «والله خبير بما تعملون» مختلف من حيث المعنى عن 
قوله: «والله بما تعملون خبير»» وقوله: «أأنت فعلت هذا بالمتنا يا إبراهيم» 
مختلف من حيث المعنى عن قولنا «افعلت هذا بالمتنا» ٠»‏ كذلك قوله سبحانه: 
( الْحَقٌ لحق من رَبِكَ ٠‏ فلا تَجُوكنٌ من آلْمُمَكينَ © [البقرة: ]١‏ يختلف عن قوله: 7# قل 
0 من الْمُمْبَرِينَ 1 [آل عمران:70]» كذلك قوله: «قد فصلنا الآيات لقوم 
يفقهون» يختلف عن قوله: «لقوم يعملون» . 

ثم إن في القرآن الكريم كذلك تعبيرات مجازية فيه الاستعارة البديعية» 
والكناية الموحية» وفيه اللفظ المشترك بين أكثر من معنى واحد؛ وفيه القصص 
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الذي جاء بأساليب متعددة وفيه اللفظ المشترك بين أكثر من معنى واحد؛ وفيه 
القصص الذي جاء بأساليب متعددة» وفيه التعابير الموجزة. وفيه الإيجاز الذي 
إذا أردنا أن نعبر عنه بالعربية احتاج ذلك إلى جهد. 

هذه الأساليب القرآئية وغيرها لا يتصور أبدأ أن تترجم إلى غير لغة 
القرآن» والعلماء مجمعون على أن أي ترجمة لأي جملة قرآنية لا يمكن أن تسمى 
قرآناء حتى أولئك الذين نقل عنهم جواز القراءة في الصلاة بغير العربية لا 
يدّعون قرآنية هذه الترجمة» وهذا القول حكي عن أبي حنيفة - رحمه الله - وهو 
مخالف بذلك لجميع فقهاء الأمصار حتى لصاحبيه محمد وأبي يوسف. والرواية 
الصحيحة أنه - رحمه الله - رجع عن هذا القول؛ علماء المسلمين مجمعون - 
إذن - على أن الترجمة لا تسمى قرآناً. 

ذلكم أن القرآن الكريم يشتمل على المفردات والتراكيب» ومن أراد فهم 
القرآن والإفادة منه فلا بد له من العناية بهذين الجانبين. 

فأما المفردات فمع ما فيها من دقة وإحكام ففيها كذلك ما هو مشترك على 
اكثز فق معتى»فكلمة :مسح ر في قوله سبحانه: ( إِنْمَا أنت ين الْمُسَكرِينَ » 
[الشعراء:*5١]‏ فسرها بعضهم بالمسحور وفسرها آخرون بذي الرئة الذي يأكل 
ويشرب. 

وقد يتعين أحد المعنيين في آية دون الأخرىء وقد يستحيل على المترجم أن 
يعطي المعنى الدقيق لكل كلمة من كلمات القرآنء بل سيخلط بين معاني 
الكلمات؛ فيفسر الريب بما يفسر فيه الشك. مع أن كلاً من الكلمتين وردت في 
سياق يختلف عن سياق الأخرى. 

وأمر المفردات أسهل كثيراً من التراكيب» فللتراكيب القرآئية خصائص 
جاءت من دقة الوضع هذه اللغة» وقد قرر العلماء أن للكلام معاني أولية؛ 


533 


وهي تلك الي نجدها قُْ المعاجم. ومعاني ثانوية» وهي الناتجة من خصائص 
الإعجاز. وعبر عنه بالمعنى ومعنى المعنى.. وهذه المعاني الثانوية لا يمكن أن 
تترجم إلى لغة أخرى غير العربية. 

وهذه بعض الأمثلة توضح ما قصدناه: 

-١‏ من حق المفعول به أن يؤخرء فإن قدم فلغرض بياني؛ قال تعالى: ( أَغَيرَ 
ألّهِ تَدَّعُونَ © [الأنعام: ]4٠‏ وقال: 00 يالف تَعْبْدُ © [الفاتحة: :5]. إن تقديم المفعول 
قْ الآيتين الكريمتين يدل على معان ثانوية» أو على معنى المعنى. والترحمة لا 
يمكن أن يؤدى فيها الغرض البياني» الذي قدم من أجلها المفعول. 

؟- قال تعالى: # هَل أَتَكَ حَدِيتُ صَيْفٍ إِبَرَهِمَ المكرييرت © إِذْ 

عد 

دَخَلُوا علَيْهِ فَقَالُوأ سَلَمَا قال سَلَدمُ قوم يَُكَرُونَ © [الذاريات:16]. ذكرت كلمة 
(سلام) مرتين» منصوية تارة حينما كانت تحية من الملائكة. ومرفوعة وهي تحية 
إبراهيم كيل » وهذا التغاير إنما جاء لحكم بيانية لا يمكن أن تفي الترجمة بها.. 
لقد نصبت (سلام) الأولى بفعل محذوف «نسلم سلامأ» فالجملة فعلية» ورفع 
الثانية «عليكم سلام» فالحملة اسمية» والحملة الاسمية تدل على الثبوت 
والدوام وليست كذلك الفعلية» وهكذا رد الخليل اكفاك عن على التحية مخير منها. 

'- قال تعالى: [[ وَلََجِدَئّمُمَ أخرّصح آلكَاسٍ عَلَْ حَيَوْقَ © [البقرة:43] إن 
تنكير (حياة) جاء لهدف وحكمة. أي: يحرصون على حياة؛ أي حياة مهما بلغت 
من الذل والمهانة. 

إن هذه المعاني الثانوية كلها في الآية الكريمة تستحيل ترجمتهاء ولا يمكن أن 
تسمى هذه الترجمة قرآناء إذ القرآن عربي غير ذي عوج. 
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خلاصة القول إن ترجمة القرآن إن أريد بها الترجمة الحرفية» فهى ممنوعة 
قطعأء وإن أريد بها الترجمة التفسيرية» أي: ترجمة معاني القرآن الكريم فذلك 
أمر تمكن. بل هو مستحب ومرغب فيه. 
فوائد ترجمة القرآن الكريم : 

إن ما تجده في هذا العصر من صراع بين الأفكار والمبادئ». ومن حملات 
ظالمة شعواء على هذا الدين بغير حقء. يحاول فيها خصوم الإسلام وأعداؤه 
إلقاء الشبهات؛ وتشويه الوجه الناصع هذا الدين» يحتم على المسلمين أن يبلغوا 
دعوة الله بأيسر الأساليب» وأفضل الطرق. وقد يتطلب هذا إيصال معاني 
القرآن الكريم وحقائقه إلى غير المسلمين» وبخاصة الذين لا يتكلمون العربية؛ 
وهذا الأمر يتحتم إذا عرفنا أن هناك ترجمات للقرآن الكريم, مليئة بالأخطاء 
والافتراءات» والترهات والأكاذيب زورت فيها الحقائق» وكان ذلك أمرأ متعمدا. 

وهناك تراجم قد تكون ناشئة عن جهل المترجم بمعرفة معاني القرآن. 
لجهله باللغة العربية وأسرارها وأساليبها. 

يقول الشيخ محمد الخضر حسين؛ شيخ الأزهر الأسبق: «والخلل الذي 
يشترك فيه الترجمتان: الحرفية والمعنوية أن يكون اللفظ ذا معنيين أو معان 
تحتملهما الآية» فيضطر المترجم إلى أن يضع بدله من اللغة الأجنبية اللفظ 
الموضوع لا يختاره من المعنيين أو المعاني» حيث لا يجد لفظأ يشاكل اللفظ 
العربي في احتمال تلك المعاني المتعددة. ومثال هذا ما صنع ماكس هينج مترجم 
القرآن للسان الألماني» فإنه ترجم الإبل في قوله: [ أَقَلَا يَطرُونَ إلى الْإبلٍ 
كيف خُلِقَتَ ) [الغاشية:17] باللفظ الموضوع في الألماني للسحاب؛ وهو أحد 
المعاني التى حملت عليها الآية» والجمهور يفسرون الإبل بالحيوان المعروف. وهو 
الام ولا داعي إلى صرف اللفظ عنه إلى ذلك المعنى المجازي وهو السحاب. 
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ومن كال الذي يدجل الترجمة الحرفية أن يستعمل القرآن اللفظ في معنى 

مجحازي فيأتي المترجم , بلفظ يرادف اللفظ العربي في معناه الحقيقي. وهذا ما صنع 
مارماديوك بكتهول مترجم القرآن إلى اللسان الإنجليزي في كثير من الآيات. وقد 

وقع من هذه الناحية فق أخطاء لا تخصى. تجدونه مثلاً يرجم قوله: ((فيلمغه)» 
من آية [ بل تقَذْفٌ بالق عل الْبَطِل قِيَدْمَعْهُ © [الأنبياء:18] بمعناها الأصلى 
وفوا القع وائله6 »بورج تله شال :1( وي مكل يدك مارلة رلا غتهات ول 
تَبَسُطهًا كُل الْبَسْطٍ »6 [الإسراء:14] بمدلوها الأصلي وهو جمع اليد إلى العنق 
الغلب» ولا من جع الي إل العنق وإطلاتها م عر والاسراف. 
الواقعة على يوم القيامة في قوله تعالى: 07 الراضة ) رض قاني 
المترجم بما يرادف يوم القيامة» وكذلك فعل المترجم الألماني» إلا أنه كتب في 
أسفل الصحيفة منبهاً على أنه المراد يوم القيامة. 

ومن هذا الباب أن يستعمل القرآن الكلمة ومعناها لا يظهر إلا بملاحظة 
بتعلق محذوف ويكون هذا المتعلق قريب المآخذ في النظم العربي دون لغة الترجمة 
كقوله تعالى: / وَآلسَبِقَونَ أَلسَبِقُونَ ©) وتيك الْمُفَرَبُونَ 6 [الواقعة:١1-١1]‏ 
فإن ترجمتها من غير ذكر متعلق السابقين الواردة أولاً وهو (في الدنيا) وتعلق 
السابقين الواردة ثانياً وهو (في الآخرة) لا تأتي للقارئ الألماني بفائدة»"") 

يقول السيد علوي بن السيد عباس المالكي: «ومن حقق النظر في آية 
الوصية وهي قوله تعالى: ( قَمَنْ بَدَلَهُِ بَعَدَمَا سِعَهُم فَإِنمَآ نمم عَلَى الْنينَ 


000( بلاغة القرآن» محمد الخضر حسين. ص7 .١‏ 
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يُبَوْلُونَهرَ 6 [البقرة:181] علم أنها تجر بذيلها على المتعرضين لترجمة القرآن جراً 
أوليً؛ لأن الوصية في المال دون الوصية في الدين وقوام أساسه المتين» وقد 
أوصانا الله بحفظ كتابه وصيانته من التغيير والتبديل» وذم علماء الكتاب المحرفين 
فقال: / وَإِنَّ مِنهُرْ لَرِيقا يَلوْنَ ألْسنَتهُم بالكتب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ لتب وَمَا 
هوّ مرح الكتّسب 4 [آل عمران:78] فهذه الآية لا يبعد أن نسحب حكمها علي 
لي الألسن بترجمة القرآن ترجمة حرفية» لأن ذلك مظنة لعبث الأيدي به 
والاستغناء عنه بغيره» وذريعة لتقلص ظلّه وانتهاك حرمته. فهي ضرب من 
التغيير والتبديل فيما تولى الله ورسوله يَيْدٌ حفظه وأمرنا بالحافظة عليه» فلو وقع 
ذلك اشتغل الناس عنه وانكبوا على تراجمه».. 

على أن علماء تحليل اللغات اتفقوا على أن المقومات والعناصر التى في 
اللغة العربية أتم وأكمل من أي لغة أخرى؛ ذلك لأنها غنية بوفرة مفرداتها 
وتفوق أساليبهاء. وصلاحيتها لكل ما يراد منها من دين ودنيا أخلاق وأدب 
واجتماعء مع فصاحة في ألفاظه وتفنن في طرق تأدية المعنى الواحد؛ ولذا لم 
تتحمل أي لغة كانت من اللغات بلاغة القرآن الجيد إلا هذه اللغة الشريفة 
فترجمة القرآن ترجمة حرفية لا تقع صحيحة وافية» ولا تكون على الأصل كافية» 
بل هي له عند التأمل منافية. 

ولا يظن الجاهل أن الترجمة الحرفية ضرورية لتبليغ الدعوة الإسلامية؛ 
لأنها لو كانت كذلك لنص القرآن على طلبهاء أو بينت بقية الأدلة الشرعية 
طلبها حتمأء أو قام بها العلماء في الصدر الأول حينما كان الإسلام غضاً طرياً 
والدعوة إليه وإلى أحكامه نافذة في جميع الجهات؛ بل بلغ المسلمون من عصر 
النبوة إلى الآنء والإسلام ينمو ويتسع بدون حاجة إلى الترجمة المذكورة - 
الحرفية - كان المسلمون فيما سلف يقتحمون للسيادة كل وعرء ويركبون 
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لإظهار دين الله كل خطرء ويلبسون من برود البطولة والعدل وكرم الأخلاق ما 
يملأ عيون مخالفيهم مهابة وإكبارأء وكانت اللغة العربية تجر رداءها أينما رفعوا 
رايتهم» وتنتشر في كل واد وطئته أقدامهم. فلم يشعروا في دعوتهم إلى الإسلام 
بالحاجة إلى نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية» وربما كان عدم نقلها إلى غير 
العربية وهم في تلك العزة والسلطان من أسباب إقبال غير العرب على معرفة 
لسان العرب. حتى صارت أوطان أعجمية تفيض نطقاً بالعربية» ذلك الأمر 
الذي جعل اللغة العربية تتقلب في البلاد. والقرآن يدرس باللسان الذي نزل به 
في كل وادء قد سكنت منذ حين ريحه وتقطعت أسبابه» غشيت المسلمين فتن 
وناموا عن واجب الدعوة إلى سبيل ربهم. فخسروا مظاهر عزهمء وفقدوا 
الوسائل التى كانت تسعد اللغة العربية فتنطلق بها السنة المخالفين» ويدخلون 
منها إلى الاطلاع على ما في القرآن من بلاغة وحكمة. 

أما الترجمة التفسيرية المعنوية لأحكامه فجائزة اتفاقا بشرط التثبت في النقل 
والتحري لأقوال الصحابة والتابعين وعلماء السنّة» فيكون تفسيراً موجزاً 
صحيحاً كافياً على قدر المستطاعء ويعتبر بياناً لا قرآنأ وتبليغا لأحكامه لا 
معجزا وتبياناء وينبغي أن يكون ذلك مقروناً ببيان حكم التشريع ومقاصده. 
حتى تتجلى للأعجمي محاسن الدين الحنيف. وأسرار الشرع المنيف. وبذلك تتم 
حاجته وتتمكن دعوته؛ فإذا عرف المحاسن سمت نفسه لتعلّم لغة القرآن ليتعبد 
بتلاوته. هذا هو السبيل المشروع في الدعوة إلى الإسلام والصراط المستقيم لمن 
يبغي الوصول لدار السلام» وإن أصدق الحديث كتاب اللّه؛ وخير الهدى هدي 
سيدنا محمد كلِدٌ » وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
وكل ضلالة في النار”"". 


)١(‏ فيض الخبير وخلاصة التقرير على نهج التيسير: شرح منظومة التفسير» ص4؟175-1. 
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لذلك كله كان لابد أن يهب ذوو الغيرة على دين الى وذوو المعرفة 
باللغات المختلفة أن يترجموا معاني القرآن ترجمة تظهر فيها عالمية هذا الدينء 
ويسر هذا الكتاب» وسماحة تشريعاته. وسهولة عقائده. ومواكبة حقائق هذا 
القرآن للتقدم العلمي. ومؤاخاتها بين الدين والعقل؛ تحقيقاً لقول الله تبارك 
وتعالى: زر وَأُوحَ إِكَّ هَدًا لْقرءَانُ لإأنذركُم ب وَمَنْ بَلَعَ 6 [الأنعام:14]. 

وبهذا وحذه يبلّْ المسلمون رسالة الله حتى لا تلزمهم الحجة؛ ومن أجل 

ىه َ ٍ ما نم مومه قوف ره عر ل نل مه 
سُبَدَآءَ عَلَى آلكَاسٍ وَيَكُونَ آَلرَسُولُ عَلَيَكُمَ شَّهِيدَا © [البقرة:؟16] فيكونوا ربانيين 
بما يعلّمون الكتاب وبما يدرسون. 

واللّه نسال أن يوفق أئمة المسلمين وعلماءهم لذلك» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
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الفصل السابع عشس 


التفسس والممسرون 


لقد ألفت كتب كثيرة في التفسير وتاريخه. والمفسرين ومناهجهم. ومن 
أشهر هذه الكتب قدياً: طبقات المفسرين للسيوطي. وطبقات المفسرين لتلميذه 
الداودي ويقع في مجلدين» وأما حديثاً: فكتاب التفسير والمفسرون للشيخ محمد 
حسين الذهبي - رحمه الله - » وقد عول عليه أكثر الذين كتبوا من بعده. ويقع 
في ثلاثة أجزاءء والتفسير ورجاله للشيخ ابن عاشور - رحمه الله - . 

وسنحاول أن نوجز في هذا الفصلء. فنقتصر على بعض القضايا الى تمس 
المفسرين في العصر الحديث» . وأرجو الله أن يكون فيه نفع وفائدة. 

نشأة التفسير والحاجة إليه 


المرحلت الأولى: عصرما قبل التدوين : 

قال الله تعالى: ([ كِتَبْ أَنرَلْمَهُ إلَنْكَ مبَرَكُ تدرا َايَجِ وَلِيمَدَكْرَ ولوأ 
آلألبَب »© [ص:14]» وتدبر القرآن لابد له من فهم ووعي؛ لذا كانت الحاجة إلى 
التفسير حاجة ملحة ماسة منذ نزول القرآن الكريم على قلب سيدنا محمد 
رسول الله كك . 

ولكن هذه الحاجة كانت تختلف من عصر إلى عصرء. فكانت في عصر 
النبوة أقل منها في العصور اللاحقة» ذلكم لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي 


احلا 


مبين» وكان الذين نزل فيهم ذوي سلائق عربية سليمة» وطبائع بعيدة عن أن 
تلوثها العجمة, أو يفسدها اللحنء. لذلك يحدثنا التاريخ أنهم حينما استمعوا 
القرآن تأثروا به رقصت له نفوسهم» وخشعت له قلوبهم؛ حتى أولئك الذين م 
يؤمنوا به ومع ذلك الوعي العربي» ومع تلكم الجبلة السليمة» كانت لهم حاجة 
إلى أن يفهموا بعض آي القرآن الكريمء ذلكم أن الكتاب الكريم له جهتان» فهو 
كتاب العربية الأول من جهة. وهذه كانت مدركة لدى العربء. وهو كتاب 
سماوي من الله ولابد أن تكون فيه مصطلحات جديدة» بعيدة عن أفهام 
القوم؛ لذلك وجد سيدنا رسول الله كيد يبتدئهم بتفسير بعض الآيات حيئاً» 
ويجيب عن أسئلتهم لفهم بعض الآيات حيناً آخر. 

ولقد كانت عنايتهم بفهم القرآن الكريم عناية عظيمة؛ لما فيها من خير 
الدنيا والآخرة. الحاجة إلى التفسير - إذن - في عهد الني كلد تكفل الني كل 
ببيانهاء وكانت تتصل بمعاني القرآن من حيث أحكامه إطلاقاً وتقييداً. وإجمالاً 
وبيانء ولقد بقي تفسير الني يد المعوّل عيه لا في عصر النبوة فحسبء بل في 
العصور المتتالية» وسيظل كذلك. 

نشأة التفسير - إذن - بدأت منذ عهد النبوة» ولم تكن تفسيرات الني يي شاملة 
للقرآن الكري يم كله وتلكم حكمة أرادها الله تبارك وتعالى» وعمد إليها الرسول كو , 
وذلك من أجل أن تتدبر الأمة في جميع العصور كتاب الله تبارك وتعالى. 

وخير ما يفسر القرآن. القرآن نفسه. خذ مثلاً قوله تعالى: ( أُحِلتْ لَكُم 
يِيمَةٌ الْأَنْعَمِ إلا مَا يُتْلَى عَلَيكُمَ 2 [اللائدة:١]‏ فقد فسرتها الآية الى بعدها 

حَرْمَتَ عَلَيَكُمْ ألْمَيتَة ار ا ا 

ول كم 


كَلمَس » [البقرة:0"] فقد فسرها قوله تعالى: [ قَالَا ربا ظَأمتَآ أُنفْسَا » 


[الأعراف:77]. 


ا" 


ومن ذلك ما روي أنه لما نزل قوله تعالى: ر الَذِينَ دَامَمُوا وَلَمْ يَلِبِسُوَآ 
إنسخين بقلي 4 1الأه :10 فال« السجابة نا وول 1ن ازها1 رظاني افيه 
فأرشدهم الرسول ظَْدْ إلى آية أخرى ليزيل ما لتبس عليهم فقال: ليس الذي 
تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح لابنه: / يَبِىٌّ لا مُشَرِكَ باه | 


آلشْرَكَ لَطُلْدُ عَظِيمٌ ) [لقمان:18] إنما ذلكم الشرك”". 


0 


وبعد تفسر القرآن بالقرآن. ياتي تفسير الني كد » أي تفسير القرآن بالسنّة) 
فقد فسّر الني يك القوة في قوله تعالى: [ وَأَعِدُوا لَهُم ما أَسْتَطَعتُم ين قُوَوَ )6 
[الأنفال:10] قائلا: «ألا إن القوة الرمي» '". ولابد أن نبين قبل الحديث عن 
أقسام التفسيرء معنى التفسير والفرق بينه وبين التأويل. 
التفسير والتأويل : 

اعتاد العلماء وهم يتكلمون عن تاريخ التفسير ونشأته أن يعرضوا الفرق 
بين كلمت تفسير وتأويل؛ فالتفسير أصله من الفسر وهو الكشف. أما التأويل 
فهو من الآؤْل. وهو الرجوع, ومنه آل إليه الأمر'”". 

وإذا أردنا أن نتعرف الفرق بين هاتين الكلمتين فإن خير ما يعيننا على 
ذلك القرآن الكريم نفسه. أما كلمة (التفسير) فقد وردت في الكتاب مرة واحدة 
في معرض الرد على الكافرين وهم يثيرون الشبه 0 القرآن. قال تعالى: 


( وَقَالَ أأذِينَ كقرُوا لَوَلَا ل عَلَيه عَلَيْهِ آلقُرَمانُ جْلهُ وَحِدَةٌ كَذَلِكَ لِتُنَبَتَ بف 


(1) رواه مسلم في كتاب الإمارة حديث رقم 0177 انظر شرح النووي على مسلم 1/ 54. 
() اللسان مادة فسر. 


ا" 


مواد ورك وَرَتلَهُ تَرتِبلاً © وَلَا يَأَنُونَكَ بِمَكلٍ إلا حِقََكَ بِالْحَقْ وأَحَسَنَ تَفْسِيرا ) 
[الفرقان: 7-”7] أي لا يأنونك بمثل ما يحيك في صدروهم إلا ورددناه بأحسن بيان. 
أما كلمة تأويل فقد وردت في الكتاب العزيز في مواضع متعددة وسياقات 
مختلفة: 
-١‏ فيما يتعلق بالمتشابه» فقال تعالى: 0 هو ألّذِىَ : 


#هدر و مد »م لال ل عير وله برهو مه 
َي تنكمت هن ام الكتب وأ عر مشهت فأما الي فى فلويوز ريغ فمتيعُونَ 


رد عع را مودو2ة سور يج مهوةه 


مَا تَشَبَهَ منه أبَتِغَاءَ الْفِتَئَة وَابَتِعَاءَ تأويإف ' وَمَا يَعَلَم تأويلة إلا الله وَالرسِحُونَ 
م 0 0 2 8 م ركه ع م ٠.‏ ص سر 
فى الْعلم يَقولُونَ ءَامَكَا به كك مِنَ عند رَيكا وَمَا يَذَْكرُ إل أولوا الألبّب © 


[آل عمران:/]. 

-١‏ فيما يتعلق بتأويل الرؤياء قال تعالى: / وَقَالَ يَتأَبَتِ هَنذًا تَأُوِيلٌ رَُيَىَ 
بن قبل كد تكله رق رحفا > ابربت4 1( وما حَن تاريل الأخل كنية ه 
[يوسف:44]. 

“- في تأويل الأعمال وبيان ما يقصد منها قال تعالى حاكياً عن العبد 
الصالح يخاطب موسى اكلا : ( سَأْئلك بول مَا لز مُستطع عليه صَبرا » 
[الكهف:78] وبعد أن شرح له ذلك شرحاً تاماً قال: /[ ذَّلِكَ تَأوِيلٌ مَا لَرْ تَسْطِع 
عَلَيّهِ صَبْرّا 6 [الكهف:41]. 

5- وردت كلمة تأويل في صحة ما ينبئ عنه 0-6 وأنه أمر محقق 
الوقوع» قال تعالى: / بل كَدّبُو يما لَرْ ححِيطُوأ يعِلمِي وَلَمَا يَأ عم تأويلة. »6 


[يونس:794]. 


وإذا تأملنا هذه الآيات الكريمة وإطلاقهاء نستطيع أن ندرك الدقة في الفرق 
بين التفسير والتأويل من تعبيرات القرآن نفسهاء فالمواضع التى عبر فيها 
بالتأويلء إنما هي في الحقيقة بحاجة إلى الروية وإعمال الفكرء وبحاجة إلى عملية 
عقلية ولا ادل حلى لكا تمن ايد ال تكلنة والتازيل» شانب اشاب تاريل 
الرؤى. أخرج الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء ترفعه إلى 
رسول الله يئِدٌ «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله 
فاحذروهم»”". 

ندرك من هذا إذأً أن استعمالات القرآن كما يشير الحسُ اللغري. تفرق 
بين التفسير والتأويل» وإليه ذهب كثير من الكاتبين القدامى كما يعرف ذلك من 
كلامهم. ولقد أدرك الراغب الأصفهاني هذا الفرق بفهمه الدقيق للقرآن» فلقد 
كان رحمه الله على قدر عظيم من المعرفة اللغوية والدينية» فذكر في مقدمته فروقا 
بين التفسير والتأويل: 

-١‏ منها أن التفسير أعم وأن التأويل أخص وأن هذه الخصوصية أتت من 
جهتين اثنتين: 

أ- إن التفسير بيان غريب الألفاظ وبيان لفظة يستطاع بها فهم نص 
متضمن لاء أما التأويل فهو بيان الجمل ومعانيهاء وهذا يؤكد ما سبق أن قلناه 
إن التأويل محاجة إلى الدقة وإعمال الفكر. 

ب- إن التأويل أغلب استعماله في الكتب الإلية؛ وهذه الكتب محاجة إلى 
أن يتروى فيها أكثر من غيرهاء فلا يلقى الكلام فيها جزافاًء بخلاف التفسير, 
فإنه يستعمل فيها وفي غيرها. 


)00( أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة آل عمران. 


يفف 


؟- ومنها أن التفسير ما يختص بالرواية» والتأويل يختص بالدراية 
والرواية لا تحتاج إلى إعمال الفكرء فإنها قول مسلم به ما دام قد ثبتت صحته. 
ماروي عن ابن عباس في أقسام التفسير : 

اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه المقولة: التفسير أربعة: حلال 
وحرام لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تفسره العرب بألسنتهاء وتفسير تفسره 
العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله.. 

ومع اشتهار هذا القالة عن ابن عباس, لكننا لا نملك اتصال سندها من 
جهة؛ ونرتاب في معناها من جهة أخرى. فالحلال والحرام الذي لا يجهله أحد 
وهو القسم الأول» وهو ما يعرف بأحكام القرآن. نجد فيه اختلافاً كثيراً 
للعلماء» ثم التفسير الذي تعرفه العرب من لغتهاء كان مقتصراً على عصر 
النبوة والقريب منه. 

ثم إن المشتهر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه لا يفسر المتشابه بما 
استأثر الله بعلمه. بل المشتهر عنه أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. وعلى 
هذا فتفسير القرآن الكريم لابد لبيانه من علماء تهيأ لهم ما لم يتهيأ لغيرهم. 
التفسير في عهد الصحابي : 

لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم سواء في تفسير كتاب الله بل هم 
متفاوتونء وقد قالوا: إن عشرة منهم اشتهروا بالتفسير: «وهم الخلفاء الأربعة» 
وابن مسعود. وابن عباسء وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبو موسى 
الأشعري. وعبدالله بن الزبير» . وابن مسعود وعلي بن أبي طالب أكثر العشرة 
رواية في التفسير بعد ابن عباسء إذ إن عبدالله بن عباس أشهرهم., وذلك لدعاء 
النى كيد له أن يعلمه الله التأويل؛ ولذلك كثرة الروايات عنه دنه وقد يروى له 
فق الآيةةالواحذة فولان اواقلات »وقد يكوه بعضها يناف بعضاً؛ لذا الايد من 


و3 


روي عن الشافمي ملانه كه دل ب يثبت عن ابن عباس إلا زهاء مائة حديث في 
التفسير» . 
لبعض تفسيراته. وأذكر من هذه التفسيرات على سبيل المغال تفسيره لقوله 


كلا 


تعالى: [ أَيَوَدُ أَحَدُكُمَ أن تَكُورَ ل ار 5 


غود ور 


تَحْتهًا الانهير 2 [البقرة:55؟] فقد روى البخاري : «أن عمر ذه قال يوهاً 
لأصحاب النى يله : فيم ترون هذه الآية ا 
لَه جَنَةٌ 6 قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن 
عباس: «في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: «يا ابن أخي قل ولا 
تحقر نفسك» . قال ابن عباس: «ضربت مثلاً لعمل» قال عمر: «أي عمل؟» 
قال: «لرجل غنى يعمل بطاعة الله عز وجلء ثم بعث الله له الشيطان فعمل 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله» '''» وكذلك تفسيره لسورة النصر في قصة شهيرة 
مع عمر ذَينه وهي ما رواه ابن عباس قائلاً: «كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء 
فكأن بعضهم وجد في نفسه. فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال 
عمر: إنه من قد علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم. فما رأيت أنه دعاني 
يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: [ إِذّا جَآءَ تَصرٌ َه وَآَلَقَمْحُ 6 
[النصر:١]‏ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء 
وسكت بعضهم فقال لى: «أكذلك تقول يا ابن عباس؟» فقلت: «لا». قال: 
«فما تقول؟» قلت: «هو أجل رسول الله صل أعلمه له» ء قال: «إذا جاء نصر الله 


000 البخاري» ج5. ص9 ؟. 


ا" 


والفتح. وذلك علامة أجلك. فسبح محمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» فقال 
عمر: «ما أعلم منها إلا ما تقوله»”". 
أسباب قلنّ الروايات في عهد الصحابي : 

وهنا مسألة لابد من بيانها والوقوف عندهاء وهي أن ما نقل عن الصحابة 
من تفسيرات للقرآنء لم يكن من الكثرة بمكانء بل إنه كان أقل مما نقل عنهم في 
أمور أخرى كالفقه والفتاوى» وذلك لا يرجع بالطبع لعدم اهتمامهم بالقرآن» 
معاذ الله ولا يرجع كذلك لعدم فهمهم لآيات القرآن وعدم حفظ أكثرهم ل 
وإنما يرجع ذلك لأنهم كانوا يفسرون القرآن تفسيراً عملياً حسب ما تقتضيه 
الوقائع والحوادث. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لسلاقة لغة القوم وصفاء 
عقيدتهمء بينما نجد ما نقل عنهم في التشريع والفتاوى أكثر بكثير مما نقل عنهم 
في التفسير. فلقد ذكر ابن حزم في رسالته «أصحاب الفتيا من الصحابة ومن 
بعدهم» أن من نقل عنهم الفتيا من الصحابة» ماثة واثنان وستونء وذلك بعد 
بحثه وتقصيه عن ذلك. 

ثم ذكر أن المكثرين من ذلك سبعة هم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وعائشة أم المؤمنين وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن 
مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم؟ ثم ذكر أن مجموع ما روي عن الصحابة 
يزيد عن عشرين ألف قضية» وقال: إنه يمكن أن يجمع لكل من هؤلاء السبعة 
المكثرين سفر ضخم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام الصحابة 
رضوان الله عليهم بواقع الحياة التي يعيشونها وبما تتطلبه الظروف التى كانت 
كن بهن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة النصرء على أن بعض الروايات الأخرى ذكر فيها 
أحاديث مرفوعة إلى الرسول يد يبين فيها أنه نعيت له نفسه في هذه السورة. 


كا" 


التعويل في التفسير على سبب النزول : 

وهذا فإن ما نقل من تفسيرات الصحابة للقرآن''' يعول عليه كثيراًء 
وبخاصة لمعرفة القوم بأسباب النزول. فإن سبب النزول يعين على فهم الآية 
ومعرفة المراد منها. وذلك واضح في آيات كثيرة. فقوله تعالى: [ وه قر 
عرب" فَأَيتمًا ُوَلُوأ َ وَجِهُ أله 1 [البقرة:14١١]‏ يوهم ظاهره عدم وجوب 
التوجه إلى القبلة. لكننا إذا عرفنا السبب زال هذا الوهم. 
أخبارأهل الكتاب ليست من مضادر التفسير عند الصحابة : 

وإذا كانت مصادر التفسير عند الصحابة - كما سبق أن قلنا - الكتاب 
والسنّة ومعرفتهم بلغة العرب وأسباب النزول وما من الله عليهم من رأي ثاقب 
صائب فهل كانوا في حاجة إلى أهل الكتاب ليستعينوا بهم على تفسير القرآن» 
كما ذهب إلى ذلك بعض الباحئين؟ . 


9 سَمْرِقٌ 


للإجابة على هذا لابد أن نتبين أن الرسول يقد » أراد أن يشد الصحابة 
رضوان الله عليهم» إلى شيء واحد وهو القرآن» حتى لا ينصرفوا إلى غيره فهذا 
هو الرسول يَليْدٌ يدخل المسجد. فيجد الناس قد اجتمعوا حول واحد يحدثهم. 
فيقول: «ما هذا؟ فيقال رجل يحدث عن أنساب العرب! فيقول كله : هذا علم 
لا ينفع. وجهل لا يضر. ثم يقول العلم ثلاثة: آية محكمة» وفريضة قائمة» وسئّة 


. 00 
»ا 


. 


)١(‏ وسبب النزول عليه معول كبير في فهم الآبة ولا أدل على ذلك من قول ابن مسعود (والله 
الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم 
مكاناً آخر فيه أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته) تفسير ابن كثير» ج١ء)ص".‏ 

(1) أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي. انظر فيض القديرء ج4» ص785. 
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وحينما رأى كلِدُ عمر 5 يقرأ صحيفة من التوراة غضبء وقال: «لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن 
تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له لا أن 
يتبعني»» 0 وفي رواية «يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلام وخواتمه. 
واختصر لي الكلام اختصاراً ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا»”" وهذا 
هو ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيما رواه البخاري «يا معشر المسلمين. 
كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه. أحدث الأخبار بالله 
تقرؤونه لم يشبء وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا 
بأيديهم الكتاب. فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً. أفلا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسائلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن 
الذي أنزل عليكم» '" ونحن حينما نستعرض ما ورد عن الصحابة رضوان الله 
عليهم من روايات صحيحة؛ لا نجد فيه أثرأ لأهل الكتاب. بل نجد ما فسروه 
إنما يرجع إلى المصادر التى ذكرناها. 

ولعله على العكس من ذلك. تجد أنهم كانوا لا يقبلون» بل وينفرون من 
كثير تما يعرض له أهل الكتاب. بل ويناقشونهم في آرائهم. فهذا عمر ذه . 
يهدد كعباً بوجوب انتهائه عما يحدث به بقوله: «لتتركن الحديث الأول» أو 
لألحقنك بأرض القردة» ”' وهذه السيدة عائشة رضي الله عنها حينما يصل 


)١(‏ فتح الباري؛ 004/11 مطبعة الحلي. 

(؟) أخرجه أبو يعلى: قال الحافظ في الفتح. ج7١‏ ص 7١4‏ بعد روايته لهذا الحديث في سنده 
عبدال رحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. 

() صحيح البخاري كتاب الشهادات» اج ص 7377 . 

(5) البداية والنهاية .)١١7/4(‏ 
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إليها أن كعباً يقول: «لقد قسم الله كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد عليهما 
السلام» تقول: «لقد قف شعري»'". 

بعد هذه النصوص والتعليمات, لا نستطيع مطلقاً أن ندعي أن أخبار أهل 
الكتاب كانت مصدراً من مصادر التفسير عند الصحابة» فضلاً عن أن يتوسعوا 
في الأخذ عنهم» بل كانت مصادر التفسير عندهم صافية غير مستوردة» تنبع من 
ذاتهم وبيئتهم. ولذلك لم نجد بينهم اختلافاً فيما عرضوا له من تفسير, مع أنه لم 
يصلنا عنهم تفسير للقرآن كله" والذي وصل إلينا منهم كان سهل الماخذ 
ميسور التناول. حتى لقد كان كثير من تفسيراتهم يوضح بالقراءات التفسيرية, 
مما دعا مجاهداً أن يقول كلمته الشهيرة «لو قرأت قراءة ابن مسعود. ما احتجتث 
أن أسأل ابن عباس عن كل ما سألته عنه» وهذه ميزات لا تجدها في الفترة 
التالية أعنى فترة تفسير التابعين. 
التفسير في عهد التابعين : 

التابعون هم الذين ورثوا علم الصحابة رضوان الله عليهم. ولا شك أن 
عصر التابعين هو خير العصور بعد عصر الصحابة» يقول الرسول يليد «خير 
الناس قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» '" وإذا كان ورع التابعين 
وعلمهم من المكانة بحيث لا يسعنا إلا أن نوليه من الاهتمام ما يتسع له الجهد. 
فإنه ينبغي ألا يفوتنا أن نقرر أن التفسير في عصر التابعين» تميز عنه في عصر 
الصحابة بميزات كان لا أثر فيما بعد. 


2 رواه البخاري» ج5؛ ص3. 
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وإذا كان الأئمة قد اختلفوا في قول الصحابي في التفسير هل هو حجة أم 
لا؟ فإن هذا الاختلاف من الأولى أن يكون في تفسير التابعين. ولقد فرعوا على 
ذلك خلافاً آخر هو: هل تفسير التابعين من التفسير المأثور أم لا؟ وهي إحدى 
الروايتين عن أحمد. واختارها ابن عقيل من أثمة الحنابلة. وقال أبو حيان - 
ذهب بعض من عاصرنا إلى أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم معاني 
تركيبه» باستثناء ابن مجاهد وطاووس وعكرمة وأضرابهم. وأن فهم الآيات 
يتوقف على ذلك. قال وليس كذلك» ''' ولا ننسى كلمة أبي حنيفة ذه » «ما 
جاءنا عن الرسول يِدٌ فعلى الرأس والعين» وما جاءنا عن الصحابة تخيرنا فيه 
وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال» '" وهذا لا يحط من قيمة ما 
روي عن هؤلاء الأعلام رضي الله عنهم ولا يقلل من شأنه. 

ولابد أن نعرض هنا لمسألتين؛ الأولى: ما تميز به التفسير في عهد التابعين أو 
أوجه الخلاف في التفسير بين عهدهم وعهد الصحابة. وأما المسألة الثانية فهي 
أشهر المفسرين في هذا العصر. 
-١‏ ميزات التفسير في عهد التابعين : 

لقد عرفنا أن التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم؛ كان يعتمد على 
الكتاب والسنّة واجتهاد الصحابة في بعض الأحيان. وكان يساعدهم على ذلك 
معرفتهم اللغوية» وعلمهم بأسباب النزول» ومعرفتهم بعادات العرب». وأهم 
من ذلك ما فتح الله به عليهم. والتفسير في عهد التابعين أخذ بهذه الأسباب إلا 
أن دائرته كانت أوسع فيه من دائرة الصحابة. ولقد قل الاختلاف في التفسير في 
عهد الصحابة رضوان الله عليهم قلة توصله إلى حكم الندرة» ولكنه زاد في عهد 
التابعين إلى درجة أوسع كما سنفصله فيما بعذ. 


0غ( البحر الحيط؛ ج١2‏ ص 6. 
(6) مقدمة تحفة الفقهآء: 
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ولئن كان التفسير في عصر الصحابة لم يعتمد على أهل الكتاب كمصدر 
من مصادره فإن أخبارهم في عهد التابعين كانت مصدراً من مصادره. وهذا 
بحكم امتداد البيئة الإسلامية ومن دخل,الإسلام من أهل الكتاب. 

ولا ننسى أن أهم ما يميز التفسير في عهد التابعين ظهور الخلافات المذهبية؛ 
التي لم تكن قد ظهرت في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. وهناك بادرة ينبغي 
أن ننبه إليها وهي أن البذرة الأولى للتفسير بالرأي ظهرت في عهد التابعين» كما 
نراه مثلاً في بعض تفسيرات مجاهد. 
"١‏ أشهر المفسرين في عهد التابعين''' : 

بعد أن اتسعت الرقعة الإسلامية» كان من الطبيعي أن لا يبقى أصحاب 
الرسول يد ملتزمين بيئة واحدة؛ إذ تفرقوا في البلاد البى بسط الإسلام عليها 
سلطانه. وأشرق فيها نوره؛ لينهل النإأس من علمهمء؛ ومن هنا فإن أمكنة عديدة 
كانت منارات لنشر العلم بعامة والتفسير بخاصة» وأشهر هذه الأمكنة التى كان 
يتلقى فيها تفسير كتاب الله. مكة والمدينة والكوفة وما ذلك إلا لأن هذه الأمكنة 
كان فيها أناس من أئمة التفسير فمن الصحابة رضوان الله عليهم ففي مكة 
عبدالله بن عباسء وفي المدينة أبي بن كعب وفي الكوفة عبدالله بن مسعود.ء ولما 
كان ابن عباس رضي الله عنهماء من انتهت إليه الشهرة في التفسيرء رأينا أن 
أعلم الناس بالتفسير تلاميذهء ورأينا التفسير ينتقل للعالم الإسلامي أكثر ما 
ينتقل من هؤلاء التلاميذ. ولعل هناك سبباً آخر لهذاء وهو أن مكة فيها بيت الله 
العتيق مهوى الأفئدة. ومهما يكن من أمر فمن هذه المنارات الإسلامية اشتهر 
أعلام كانوا المرجع لكل من أراد أن ينهل من كتاب الله. ومن هؤلاء الأعلام في 


)١(‏ آثرت هذا التعبير على تعبير «مدارس التفسير» في عهد التابعين» لأن المدرسة في لغة العصر ما 
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مكة سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء. ومنهم في المدينة زيد بن 
أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي. ومنهم في الكوفة علقمة بن قيس 
ومسروق وال حسن البصري وقتادة وغيرهم. 

قال ابن تيمية: «وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة. لأنهم أصحاب 
ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباسء وغيرهم من 
افجعاب ابو عباس #ظاووس راين العكاء يكيل :بن جين مكالم »:وكدلك 
أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعودء ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم. 
وعلماء أهل المدينة في التفسير» مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير 


وأخذ عنه أيضاً ابنه عبدالر حمن وعبدالله بن وهب»”) 


ثم أخذ عن التابعين تابعوهم. وكانت دائرة التفسير تتسع في كل عصر 
أكثر من سابقه. وهذا أمر تحتمه ضروريات الحياة» إلى أن وصل التفسير إلى 
المرحلة الثانية وهي مرحلة التدوين. 
أسياب ضعف التفسير بعد التابعين : 

وبعد عهد التابعين ظهرت مؤثرات كان لها أثر في ضعف روايات التفسير. 
وأهم هذه المؤئرات الوضع والإسرائيليات. أما الوضع فقد نشأ عن الخلاف 
المذهبي الذي لعبت فيه السياسة دوراً هاماً. فرأينا أن بعض الفرق تود أن تنصر 
رأيها بتأويل الآية تارة وبالوضع تارة أخرىء ورأينا كذلك أن هذا الوضع يزيد 
وينقص بحسب الأشخاص الذين يوضع عليهم كابن عباس وعلي رضي الله 
عنهم, فالمنسوب إليهما في التفسير أكثر من المنسوب إلى غيرهما. 


210 مقدمة في أصول التفسير» ص١11-77.‏ 
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أما الإسرائيليات فلعل مما ساعد على انتشارها وتضخمها حذف 
الأسانيد'' وأول من سن هذه السئّة السيئة» هو مقاتل بن سليمان صاحب التفسير 
الكبير فقد حذف الأسانيد. وملاً تفسيره بروايات عن أهل الكتاب. وجاء بعده 
من نقل عنه هذه الروايات غير مميز بين صحيحها وضعيفها وغثهاء وسمينها. 


التفسير وهما: 


-١‏ التفسير بالمأثور. 
١‏ التفسير بالماثور: 

تعريفه وسبب نشأته: 

نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» على قلب الرسول كيد ٠‏ لينذر به 
أول ما ينذرء قوماً كانوا في قمة المعرفة اللغوية» وكانت لغتهم نفسها قد بلغت 
من النمو والتكامل ما بلغت. ولكن هذا القرآن لم ينزل جملة واحدة بل نزل 
منجماً مفرقاً بحسب الحوادث واللمناسبات والوقائع. هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى كان فيه ما يحتاج إلى بيان أو تفصيل. والصحابة الذين شهدوا نزول 
الوحي رضي الله عنهمء قد عرفوا هذه المناسبات التى نزلت في شأنها آيات من 
القرآن» وهى التى سماها العلماء فيما بعد أسباب النزول. وسمعوا من الرسول 
يد تفسير ما كان يشكل عليهم فهمه. من معنى مبهم, فكانوا هم أعلم الناس 
بذلك. 


000 التفسير والمفسرون. ج١.‏ ص؟١5.‏ 
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ثم اتسعت دائرة التفسيرء فكانت اللغة مصدراً من مصادره تارة» وأخبار 
أهل الكتاب تارة أخرى. ولكن التفسير بالمأثور يبقى محتفظاً بميزاته وحدوده. 
ليشمل فيما يشملء ما كان بياناً لمناسبة نزلت فيها آية أو توضيحاً لمعنى مبهم 
يبينه الرسول الكريم ويد . وغير هذا لا يعد من التفسير بالمأثور» حتى ولو روي 
عن أعظم الصحابة وأعلمهم. وليس معنى هذا أننا نقلل من شأنهم رضي الله 
عنهمء فهم حملة علم الني 2 » وهم الذين لا يقادر قدرهم أمانة وذكاء 
وحرصاً على سلامة الدين كتابأ وسنة. 

دائرته وعدم تأثره بالمخلفات الدينية السابقة : 

والذي أريد أن أقوله: إن التفسير بالمأثور ما لا مجال فيه إلا للسماع الثابت 
أما في بيان مناسبة نزول, أو في توضيح مبهم يبنيه الرسول الكريم. 

وأرى أن ندخل في هذه الدائرة» المعنى اللغوي للكلمات. الذي تكفلت به 
المعاجم» لأنه يعتمد على السماعء أما ما عدا ذلك من القضايا اللغوية 
كالإعراب وأخبار أهل الكتاب فنرى أن نبتعد به عن التفسير بالمأثور. 

ولقد عرف علماء الحديث ذلك وأحسوا بقدسية التفسير الأثري؛ فقرروا 
أن تفسير الصحابي لا يعد من قبيل المرفوع؛ إلا إذا كان بياناً لمناسبة نزلت فيها 
الآية الكريمة. هذا هو تحديد التفسير الأثري. 
"- التفسير بالرأي : 

وإذا كان التفسير بالمأثور غير متسع الدائرة» مع أن القرآن كتاب جعله الله 
ليسع الإنسانية كلها في جميع أوقاتهاء إذا كان الأمر كذلك؛ فكيف نجد من يمنع 
التفسير إلا إذا كان مأثوراء ويروون أحاديث في ذلك؟ وأحب هنا - وقد 
وعدت أن أوجز - أن أذكر ردأ على هؤلاءء. قولة الإمام علي كرم الله وجهه. 
«حينما سئل: هل ترك لكم نبيكم شيئاً؟ فقال: لا إلا هذا القرآن أو فهم أعطيه 
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الرجل» ''". ولعل ما استدل به هؤلاء على ما ذهبوا إليه» ما رواه الترمذي وأبو 
داود عن جندب بن عبدالله ذه . قال: قال رسول الله َي «من قال في كتاب 
الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ» مع أن الترمذي قال عنه: غريب وقد 
تكلموا على أحد رواته» وهو سهيل بن أبي حزم. قال ابن حجر: سهيل بن أبي 
حزمء ويقال: إن اسمه مهران أو عبدالله القطعي. وبعد أن ذكر عمن روى ومن 
روى عنه قال: قال حرب عن أحمد: روى أحاديث منكرة. وقال البخاري: لا 
يتابع في حديثه؛ يتكلمون فيه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديث ولا 
يحتج به '". انتهى باختصار. 

وإذا كان هذا الحديث قد تكلم فيه العلماء» وقالوا: لا يحنج به. فإن في 
النفس شيئاً من متن الحديث كذلك. وعلى التسليم به» يطيب لي أن أنقل هنا ما 
ذكره العلأمة ابن الأثير الجزري في تعليقه على هذا الحديث”": النهي عن تفسير 
القرآن بالرأي؛ لا يخلو. إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع. 
وترك الاستنباطء أو المراد به أمرأ آخر. وباطل أن يكون المراد به أن لا يتكلم 
أحد في القرآن إلا بما سمعه من الصحابة فإن الصحابة رضي الله عنهم» قد 
فسروا القرآن» واختلفوا في تفسيره على وجوه وليس كل ما قالوه سمعوه من 
الني يلد . وإن النى دعا لابن عباس فقال: (اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل) 
فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل فما فائدة تخصيصه بذلك؟ وإنما النهي يحمل 
على أحد وجهين ثم ذكر الوجه الأول وهو أن يكون له في الشيء رأي وهوى. 
فيتأول القرآن حسب رأيه وهواه. وهذا النوع تارة يكون مع العلم» وتارة يكون 
مع الجهلء وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن» ويستدل 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب العلم؛ ج١؛‏ ص 54 الطبعة المنيرية. 
(؟) تهذيب التهذيب؛ ج؟. ص١517.‏ 


(؟) جامع الأصول. ج”ء ص١771.‏ 


هم" 


عليه بما يعلم أنه ما أريد به. ثم ذكر مثلاً لهذا الأخير بمن يدعو إلى مجاهدة القلب 
القاسي فيقول: قال الله تعالى: ([ أَذْمَب إل فِرَعَوّنَ إِنْهُ طَقَْ »© [النازعات:17] 
ويشير إلى قلبه يعنى أنه المراد بفرعون. وقد يستعمل هذا الوجه بعض الوعاظ 
كما تذهب إليه الفرق الباطنية وكله ممنوع. 

وذكر بعد ذلك الوجه الثاني» وهو أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر 
العربية من غير استظهار بالسماع والنقل. فمن اعتمد على اللغة وحدهاء دون 
معرفة صحيح النقل» كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي» ويقول 
ابن الأثير: (والنقل والسماع لابد منه في ظاهر التفسير أولأء لينفي به مواضع 
الغلطء ثم بعد ذلك يسع المتفهم الاستنباط) '". ويمثل لذلك بقوله تعالى: 
ل وَدَاتيْنا كُمُود الكاقة مُتَصرةٌ مَظَلَمُوا ينا 4 (الإنره:54]. فم نظر إل ظاهو 
اللغة فقط» يظن أنه مبصرة غير عمياء؛ ويختم قوله بأن ما عدا هذين الوجهين لا 
يتطرق النهي إليه واللّه أعلم. انتهى باختصار وتصرف. 
شروط التفسير بالرأي : 

التفسير بالرأي غير ممنوع إذا استوفى شروطه وخلاصتها: 

١‏ - أن لا يصدر المفسر في تفسيره عن هوى في نفسه. فينزل التفسير على 
مذهبه وعقيدته. 

؟- أن لا يتعارض هذا التفسير مع اللغة» فإن اللغة هي الأساسء / إِنآ 


أَدَلْمَهُ فُرهنَا عَرَييًا لعلكُمْ تَحْقلُوت 4 [يوسف:؟] . 


؟- أن لا يتعارض التفسير مع سياق الآيات الكريمة. 


)١(‏ جامع الأصول. ج ١‏ ص 0؛ ١959/1١‏ مطبعة الملاح - دمشق. 
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4 - أن لا يخالف ما صح عن الرسول وي . 
شروط المفسر: 

ولابد للمفسر بعد هذا أن تتوافر فيه شروط تؤهله هذه المهمة الخطيرة 
وهذه الشروط هي: 

-١‏ فهم حقائق الألفاظ المفردة التى أودعها القرآن» بحيث يحقق المفسر ذلك 
من استعمالات أهل اللغة. 

-١‏ فهم ومعرفة الأسباب الرفيعة» وهذا يحصل بممارسة الكلام البليغ 
ومزاولته. مع التفطن لنكته ومحاسنه. والمراد على مراد المتكلم منه. فيحتاج إلى 
علم الإعراب. وعلم المعاني والبيان» وممارسته. 

"- علم أحوال البشرء فقد أنزل الله الكتاب وبين فيه كثيراً من أحوال 
الخلق؛ وطبائعه وسننه الإلهية في البشر. وقص علينا أخبار الأمم فلابد من 
النظر في أحوال الأمم في أدوارهم وأطوارهم ومناحي اختلاف أحواهم. 

4- العلم بوجه هداية البشر كلهم؛ فيجب على المفسر أن يعلم ما كان عليه 
البشر في عصر النبوة من العرب وغيرهم الذين كانوا في شقاء فبعث الني لهدايتهم 
وإسعادهم, لذلك لابد للمفسر من معرفة عوائدهم التى قبحتها الآيات. 

0- العلم بسيرة الني وْهٌ وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل 
وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها"". 
المرحلة الثانيث: مرحلنٌُ التدوين : 

لا نستطيع أن نتبين بالتحديد أول مدون للتفسيرء وإن كان بعض الباحثين 
يذكر أن سعيداً بن جبير ومجاهداً في القرن الأول ال هجريء قد دوّن كل منهما 


)١(‏ مقدمة تفسير المنار. 


يدف 


تفسيراً للقرآن. إلا أني أشك في تلك الروايات فالمعروف عن سعيد بن جبير 
مثلاء أنه كان يخشى أن يدون شيئاً في التفسيرء وقد ذكر ابن خلكان في ترجمته أنه 
سئل أن يدون شيئاً في التفسير. فقال إن قطع لسانه أهون عليه من ذلك”". 
ولكن القرن الثاني ولاشك كان ميداناً للتدوين والتأليف فقد شغل القرآن 
علماء هذا العصر على اختلاف مسالكهم ومشاربهم؛ وقد تفرعت بحوثهم 
وانتظمها سبيلان اثنان: 

أولهما: التفسير بالمأثور. وثانيهما: الدراسات اللغوية للقرآن. ولا يعنيني 
الآن أن أتكلم عن الدراسات اللغوية» فليس مجال الحديث عنها هنا. 

وأما التفسير بالمأثورء فقد بدا أولأء وكانت مهمته نقل الروايات 
بأسانيدهاء دون تعليق عليهاء ودون مزج لهذه الروايات بلون آخر من الدراسة. 
كتفسير يزيد بن هارون السلمي المتوفى سنة 1١١هه‏ وتفسير مقاتل بن 
سليمان» وتفسير عبدالرزاق الصنعاني ونظرة واحدة إلى هذه التفاسير تعطينا 
صورة واضحة عما اشتملت عليه. ثم تدرج التفسير الأثري خطوة أخرى. وإذ 
به لا يقتصر على نقل الأقوال» بل نراه يجمع إليها كذلك مسألة القراءات» 
وشيئاً من الإعراب. وهذه المسائل بالطبع لم تكن هي القصد الأول لهؤلاء 
المفسرينء بل كان قصدهم نقل الروايات فقط. 

يقول الأستاذ أحمد رضا في مقدمة تفسير «مجمع البيان» في تاريخ نشأة 
التفسير: 

وفي الماثة الثالثة: اشتهر بالتفسير محمد بن جرير الطبري. صاحب التفسير 
الكبيرء الذي جمع فأوعى وهو الذي ورده أكثر من تأخر عنه من المفسرين 
ومحمد بن خالد البرقي صاحب كتاب التفسيرء إملاء الإمام أبي محمد الحسن 


)0غ( وفيات الأعيان» ج١2‏ ص1606. 
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العسكري (ع) حكاه ابن شهر أشوب في معالم العلماء. وعلي بن إبراهيم القمي 
وابن ماجة محمد بن يزيد القزويني المحدث المشهور والأشج أبو سعيد بن 
راهويه. 

وني المائة الرابعة: عرف النيسابوري وأبو الحسن الأشعري إمام أهل السئّة: 
وعلي بن عيسى الرماني -النحوي المشهور وأبو هلال العسكري وعبدالله بن 
محمد الكوفي وابن حبان وابن فورك. 

وفي المائة الخامسة: عرف شيخ الطائفة الإمامية وفقيهها الشيخ أبو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي صاحب كتاب البيان الجامع لكل علوم القرآن. ثم 
السيد الشريف الرضي الموسوي صاحب كتاب حقائق التنزيل ودقائق التأويل 
وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني وعبدالملك الثعالي. 

وفي المائة السادسة: اشتهر جار الله الزغغشري صاحب الكشاف الذي م 
يؤلف في بابه مثله جودة وإتقاناء واشتهر أبو علي الفضل بن الحسن الفاضل 
الطبرسي صاحب كتاب مجمع البيان وهو التفسير المشهور الذي لم ينسج على 
منواله أبدع منه. وأبو البقاء العكبري وأبو محمد البغوي وابن الدهان. 

وفي المائة السابعة: اشتهر البيضاوي صاحب التفسير المشهور المسمى بأنوار 
التنزيل الذي تناوله العلماء بالشروح والتعاليق واتخذه طلاب التفسير مناراً لهم 
وعرف ابن رزين والشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي صاحب الفتوحات وابن 
عقيل النحوي ومحمد بن سليمان البلخي المعروف بابن النقيب. 

وفي المائة الثامنة: عرف الشيخ بدر الدين الزركشي الفقيه الشافعي وابن 
كثير إسماعيل بن عمر القرشي وأبو حيان الأندلسي صاحب كتابي البحر 
والنهر في التفسير ومحمد بن عرفة المالكي وابن النقاش. 
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وفي المائة التاسعة: عرف البقاعي صاحب نظم الدرر في تناسب الآي 
والسور والمولى الجامي وبرهان الدين بن جماعة وعلاء الدين القراماني صاحب 
بحر العلوم في التفسير والجلال السيوطي صاحب كتاب الإتقان في علوم القرآن. 

وفي المائة العاشرة: عرف الشيخ علي بن يونس النباطي صاحب مختصر 
مجمع البيان والعلامة ابن كمال باشا أحمد بن سليمان بن كمال الرومي وأبو 
السعود العمادي مفتى القسطنطينية. صاحب التفسير المسمى بإرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم الذي اشتهر صيته وانتشرت نسخه. والشيخ أبو 
يحبى زكريا بن محمد الأنصاري. 

وني المائة الحادية عشرة: عرف الشيخ علي القاري» والشيخ حسن 
البوريني» والشيخ بهاء الدين العاملي؛ الكوفي صاحب التفسير المسمى بعين 
الحياة وهو مؤلف الكشكول والشيخ خير الدين الرملي والشهاب الخفاجي. 

وفي الماثة الثانية عشرة: عرف الشيخ العارف عبدالغني النابلسي صاحب 
التحرير الحاوي في شرح تفسير البيضاوي والسيد هاشم البحراني صاحب 
البرهان في تفسير القرآن. 

وفي المائة الثالثة عشرة: اشتهر الألوسي صاحب التفسير المشهور والمسمى 
روح المعاني والسيد محمود الحمزاوي مفتى دمشق الشام بكتابه در الأسرار وهو 
تفسير بالحرف المهملء وما أحوج هذا التفسير إلى تفسير. 

وفي المائة الرابعة عشرة: اشتهر العلامة الحقق الأستاذ محمد عبده مفتى 
النقان المصبرية عا كان يلقيه من دروسس: التفشين المفيلاة لك :طلاايه التعلزم في 
الجامع الأزهر بالقاهرة. سلك فيها مسلكاً رائعاً دل على مزيد تبحر وسلامة 
ذوق وجامعية كبرى. وقد اقتبس دروسه هذه العلامة محمد رشيد رضا فنشرها 
في مجلة المنار الي تصدر عن مصر وزاد عليها فوائد مهمة في التفسير» . 
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هذا أنموذج من كتب التفسير المؤلفة» ذكرناها مختصرة» ولكننا سنفصل 
القول في بعض هذه التفاسير إن شاء اللّه. 
ابن جرير الطبري : 

كان الاعتقاد السائد أن ابن جريرء هو الذي خطى في التفسير هذه الخطوة 
ونقله تلك النقلة. إلا أن العلامة ابن عاشور رحمه اللّه» يذكر أن هناك حلقة بين 
ابن جرير» ومن سبقه ممن عني بنقل الروايات فحسبء نقل عنها العلماء 
والمستشرقون. ويعنى بذلك تفسير يحيى بن سلام. الذي ذكر فيه بعض أوجه 
القراءات» كما كان يرجح بعض الآراء على بعض. ويبدي رأيه في ذلك. ويقول 
ابن عاشور"'": «إن تفسير ابن سلام يقع في ثلاث مجلدات؛ وهو موجود في 
تونس» . ومهما يكن من أمر فإن جامع البيان لابن جرير كان الإمام والمورد في 
تفسير القرآن للعلماء جميعاً. ولا أشك في أن تفسير ابن جريرء كان الممهد لمن 
جاء بعده من المفسرين على اختلاف اتجاهاتهم. فالمعروف أن ابن جرير لم يذكر 
في تفسيره الروايات فقطء بل كان يرجح ما يراه مستحقا للترجيح» كما كان 
يذكر أوجه القراءات وبعض مسائل اللغة من إعراب وغيره. كما كان يتطرق 
إلى النواحي الفقهية وأمور العقيدة» والخلاف مشهور بينه وبين الحنابلة في بعض 
المسائل. إذا لا نعدو الحقيقة إن قلنا: إن تفسير ابن جرير كان النواة الأولى 
للتفسير بالرأي» وليس كما شاع من أنه تفسير بالمأثور فقط. ولعل الذين جعلوه 
من قسم التفسير بالمأثور. نظروا إلى ما فيه من روايات فحسب. يقول الشيخ ابن 
عاشور رحمه اللّه: «والعجب كل العجب. من ابن خلدونء. حين راجت عليه 
هذه الشبهة. فعدّه من مدوني الآثار المنقولة» مثل الواقدي والثعالبيى» وقد يرجع 
السبب في ذلكء إلى أن تفسير الطبري. كان منذ قرون مفقوداً أو في حكم 
المفقودء حتى إن صاحب كشف الظنون لم يقف عليه ". 
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لقد كان محمد بن جرير رحمه الله إمام المفسرين بحقء وكان تفسيره 
الأنموذج العلمي ذا الروعة والبيان. لذلك عرف الآئمة فضله؛ فقالوا ما قالوا 
فيه وعنهء ولا يحط من قيمته العلمية؛ ما فيه من بعض الإسرائيليات أو 
الروايات الضعيفة. ما دام يبين أسانيدها. ومن أسندك فقد أحالك. ومن الظلم 
لعلمائنا وترائهم» أن نغمطهم حقهم. وأن نجعل هذا التراث محفوظا في متاحف 
أثرية» كما يرى الأستاذ عبدالمنعم النمرء في مقال كتبه في مجلة العربي عن تفسير 
الطبري. فهو يرى أن يختصر أمثال هذا التفسيرء وأن تبقى النسخ الأصلية في 
مكتبات لا يطلع عليها إلا الخاصة. إننا حينما نصدر أحكامنا على الناس» 
ينبغي أن نراعي الظرف والبيئة التي عاشوا فيهاء فهل نريد من ابن جرير مثلاًء 
أن يرد في تفسيره على مطاعن المستشرقينء أو يبين لنا بوضوح أنظمة القرآن في 
الاجتماع والسياسة ولمال» مقارناً ذلك بالنظم الأخرى؟. إن من الإنصاف 
الواجب علينا أن نقدر رجلا كان يريد أن يجعل تفسيره ثلاثين ألف ورقة, لولا 
الرفق بطلابه ومستمعيه؛ فجعله في ثلاثة آلاف. 
أهم مدارس التفسير في تلك المرحلت : 

وبعد ابن جرير بدأ العلماء يتوسعون في دلالات الألفاظ القرآنية» وفي ما 
تلقيه هذه الألفاظ من ظلال. فكانت هناك اتجاهات ومدارس متعددة في 
التفسيرء وأهمها المدرسة البيانية. وكان أستاذتها بادئ بدء من المعتزلة» ولكن 
أهل السئّة استلموا زمامها فيما بعدء وذلك بفضل ابن قتيبة صاحب «تأويل 
مشكل القرآن» وأبي بكر الباقلاني» وعبدالقاهر الجرجاني, إلا أن هذا لم يحل 
دون تربع الزتغشري المعتزلي على كرسي الأستاذية لتلك المدرسة. والكشاف 
خير شاهد على ذلكء. فلقد كان الإمام في تجلية البيان القرآني شهد له حتى 
خصومه فها هو ابن المثير الذي تعقب الزمخشري في اعتزالياته» لا يسعه إلا أن 
يعترف له بالفضل والسبق» والغوص على درر المعاني؛ والتحليق في أوج 
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البيان. وقد كان كذلك لبعض المعتزلة إسهام وجهد في تفسير القرآن الكريم» 
من هؤلاء القاضي عبدالجبار الهمذاني» والأخوين المرتضي والرضيء المرتضي 
في أماليه. والرضي في مجازات القرآن. والقرآن الكريم الذي يؤمن به المسلمون 
جميعاً من الطبيعي أن يسهموا في تفسيره على اختلاف مذاهبهم, فكما كان 
للمعتزلة جهد في التفسير كان لغيرهم جهد كذلك. 
تفاسير الشيعي : 

وللشيعة تفاسير كثيرة» ما بين إيجاز وإطناب, لكننا نخص بالذكر تفسيرين 
اثنين أحدهما للأقدمينء والثاني للمحدثين. 

أما الأول: فهو مجمع البيان للطبرسي: وهو تفسير وسيط بين الإيجاز 
والإطناب» طبع في بضع مجلدات» وهو حسن الترتيب» يذكر الآية» ويذكر ما 
يتصل بها مرتباً فيذكر المعنى على حدة» والإعراب على حدة» والنظم» وتوجيه 
القراءات» لكل موضوع عنوانه الخاصء وهو ترتيب جيدء كنت أسمع من 
خالي - رحمه الله - قوله: «ليست لأهل السنّة تفسيراً على مثل هذا الترتيب» . 
وهو تفسير معتدل. ينقل فيه صاحبه عن المفسرين من أهل السنّة» كما ينقل 
كثيراً من توجيه القراءات عن حجة أبي علي الفارسي, وبالجملة فهو تفسير 
حسن مفيدء وقبل سنين أعدت إحدى الطالبات”' رسالة ماجستير عن هذا 
التفسيرء كان لي شرف الإشراف عليهاء فكانت موافقة طريفة نبهت عليها 
الطالبة» حيث كان اسم المفسر الفضل بن الحسن. وكان اسم المشرف كذلك 
الفضل بن الحسن. 

أما التفسير الحديث؛ فهو تفسير الطباطبائي» وهو تفسير يقع في عشرين 
جزءاًء وقد عرض المفسر فيه لكثير من القضايا التشريعية والاجتماعية والفلسفية, 


)١(‏ الطالبة: حسنية عبدالله حويج. 
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والمحدئات من العلوم؛ مبيناً حكمة التشريع» وعظمة المدينة الإسلامية» وقوة 
الإسلام في مجابهة الأحداث في هذا العصر. وقد كتبت رسالة ماجستير في هذا 
التفسيرء كنت أحد مناقشيهاء وهناك تفسير الكاشف للشيخ جواد مغنية؛ أحد 
علماء لينان. 
تفاسير الإباضيم: 

وقد كان للإباضية إسهام في تفسير القرآن. فهناك تفسيران للشيخ محمد 
يوسف إطفيشء هميان الزاد. 

وقد توفي المؤلف عام 1177١ه.‏ وتفسيره الذي ذكرناه يعد المرجع المهم 
للتفسير عند الإباضية. وقد تأثر المؤلف بكثير من كتب التفسير التي قرأها. 

وهو يذكر في أول كل سورة عدد آياتها والمكي والمدني منهاء ويذكر 
فضائل السورة مستشهداً بالأحاديث الموضوعة غالبأء ثم يذكر فوائد السورة» ثم 
يشرح الآيات شرحاً وافيأء فيسهب في المسائل النحوية واللغوية والبلاغية: 
ويفيض في مسائل الفقه والخلاف بين الفقهاء؛ كما يعرض لسائل علم الكلام 
ويفيض فيهاء مع تأثر كبير بمذهب المعتزلة» كما لا يفوته أن يعرض للأبحاث 
الأصولية والقراءات؛ ويكثر من ذكر الإسرائيليات» ويطيل في ذكر تفاصيل 
الغزوات التى كانت على عهد الرسول وَل '"". 

وقد شعر المؤلف بأن تفسيره محاجة إلى اختصار لأكثر من سبب. فاختصره 
وسمى المختصر تيسير التفسيرء فخلا هذا المختصر من كثير مما لا تمس إليه 
الحاجة» أو ما كان يجب أن يحذف. فكان تفسيراً معتدلاً من حيث المساحة» وهو 


بالطبع يشتمل على آراء الإباضية» العقدية والفقهية. 


)ع0( انظر التفسير والمفسرون للذهي» (719/7). 
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تلكم عجالة موجزة لبعض تفسيرات المعتزلة» والشيعة والإباضية. 

ولنرجع إلى الحديث عن المدرسة البيانية التي كان الزمخشري على رأسهاء 
وكان الكشاف أساس بنيانها لنبين أن أصحاب هذه المدرسة قد تأثروا بالكشاف 
تأثرأ كبيراً على اختلاف بينهم في كيفية هذا التأثر» وليس معنى هذا أن أصحاب 
هذه المدرسة وحدهم. هم الذين تأثروا بالكشاف. بل إن من المقطوع به أن كل 
الذين جاؤوا بعد الكشاف تأثروا به وأفادوا منه. ونقلوا عنه موافقين أو مخالفين, 
كالطبرسي - كما قلنا من قبل -- وتفاسير أهل السئّة على تعددهاء كالإمام 
الرازي مع كونه صاحب مدرسة - كما سنعرف - وأبو حيان كذلكء بل إن 
الإمام النيسابوري صاحب التفسير المشتهر غرائب القرآن؛ الذي طبع قديما على 
هامش تفسير الطبري. ثم طبع طبعة مستقلة بعد ذلك. يبين لنا في مقدمته أن 
تفسيره يقوم في أساسه على اختصار لتفسيري الكشاف والفخر الرازي. وقد 
عرفت من قبل ما بين البحر والكشاف. 

أما الذين تأثروا بالزحشريء أو قل بعبارة الكشاف وبمدرسته البيانية على 
خالفة له في الاعتزال» نكتفي منهم بذكر أعلام ثلاثة. 

أوهم: العلآمة الإمام صاحب التصانيف في المعارف المتعددة: القاضي 
البيضاوي وهو ناصر الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد بن علي 
البيضاويء وهو من بلاد فارسء توفي سنة (591ه). 

والقاضي البيضاوي اشتهر بتحرير العبارة ودقتها من غير خلل أو نقصء 
وكتبه التي وصلتنا خير دليل لما قلت. فمنهاج الوصول في علم الأصول كتاب 
صغير الحجم: كثير العلم؛ ولذلك لقي من العلماء شرحاً وتعليقاً ما لم يلقه كثير 
من الكتب. فلقد شرحه ابن السبكيء والإسنوي.. - وهما شافعيان - كما 
شزعه الضف وهر حلفي قبا كان الغية عنمن ليت الظرعن بح بره للد 


5536 


مفتي الديار المصرية - كتب تعليقاً نافعاً على نهاية السول وهو شرح الإسنوي. 
كذلك كتابه في أصول الدين (طوالع الأنوار) يقع في صفحات معدودة. ولكنه 
يقرب من كثير من المطولات. 

أما ما نحن بصدده. فهو تفسير القرآن الكريم الذي سماه (أنوار التنزيل) 
أفاد فيه مما سبقه كالفخر الرازي» لكنه استوعب تفسير الكشاف بحق مع 
اختصار للعبارة وتغيّر في الأسلوب. ولقد كانت عبارة البيضاوي - كما قلت - 
محكمة دقيقة» وإنه ليصعب على القارئ كثيرأء أن يختصر الجملة التي تتكون من 
عشر كلمات إلى تسع كلمات؛ فضلاً عن أن يختصرها إلى أقل من هذا. 

الثاني: الإمام النسفي: وهو أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود 
النسفي. المتوفى عام ١٠لاه‏ فهو معاصر للإمام البيضاوي. وتفسيره وسيط 
الحجم. معروف بين أهل العلمء أخذ فيه عبارة الزخشريء» فحذف بعضها. 

الثالث: شيخ الإسلام مفي الديار الرومية» أبو السعود العمادي: وكتابه 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم والعنوان ينم عن المضمون. 

لقد كان الشيخ متأخرا عن صاحبيه ما يقرب من ثلاثة قرون» حيث توفي 
في منتصف القرن العاشر - رحمهم الله جميعا - ولقد هضم الشيخ هضما جيدا 
كل الأقوال والعلوم التى تتصل بتفسير القرآن الكريم بياناأ وإعراباً معنى» وما 
أكثر ذلك الذي كتب قبل الشيخ؛ ففضلاً عن الكشاف. كان هناك الرازي 
والبيضاوي والنسفيء وما كتبه السعد التفتازاني» والسيد الجرجاني» فضلا على 
كتب عبدالقاهر الذي أفاد منه الزخشري. هضم الشيخ كل هذا واستوعبه؛ ومع 
ذلك كان ذا ملكة تعينه على أن يفرغ كل ما أفاده بأسلوب يدل على ذلاقة 
وتمكن» وتصرف في القول. 
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لقد كانت إفادة الشيخ من الكشاف. مختلفة عن إفادة صاحبيه البيضاوي 
والنسفيء فلئن اختصر أحدهما - وهو النسفي - . وأحكم الآخر العبارة - 
وهو البيضاوي - فلقد تفنن شيخ الإسلام مفتى الديار الرومية في عبارة 
الكشاف. تفننا ينم عن ذوق رفيعء فاتسع بدلا من أن يختصر. وفصل بدلا من 
أن يجملء كانما تجيء العبارة شرحاء متضمناً لكثير من الأسرار البيانية: 
والأغراض البلاغية. 

والحق أن تفسير الشيخ من أجل التفاسيرء وأكثرها اتساقاً مع البيان 
القرآني» لكن - ومع الأسف والآسى - فإن تفسير الشيخ في أمس الحاجة في 
أن يجد له من يفهمه ويشرحه ويدرسه للطلاب» أنا لست مبالغا ولا مغالياً 
حينما أقول: إن من يفهم هذا التفسير يحصل على درجة عالية في التذوق 
القرآني» وحبذا لو أنه يجد من يعتمده لطلاب العلم بعامة؛ وطلاب التفسير من 
الدراسات العليا بخاصة» إن أسلوب الشيخ. هو أسلوب العلماء الأفذاذ 
الجهابذة» فليس عيبه هو أو عيب التفسير أن لا يفهمه كثير من المتخصصين. 
وإنما العيب في الضحالة العلمية والإعراض عن كل نافع مفيد, ومحاولة تفريغ 
العلوم من محتواها الرفيع. 

وما دمنا قد تحدثنا على المدرسة البيانية فمن الإنصاف أن نتحدث بإيجاز 
عن بعض مدارس التفسير : 
المدوسة العلمية المقدية» 

وقبل أن أتحدث عن هذه المدرسة لابد من الإشارة إلى أن التفاسير 
متداخلة من حيث موضوعاتهاء فذوو الاتجاه البياني لا تخلو تفسيراتهم من 
قضايا عقدية» وكذلك ذوو الاتجاه العقدي أو الفقهي. لكن الحاصل أن بعض 
التفاسير يغلب عليها طابع معين فالمدرسة العقدية العلمية مثلاً يمثلها الرازي 
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الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 5 ١ه‏ يغلب عليها الطابع 
الفكري والعلمى. فهو ينقل آراء الفرق على اختلافها مناقشا رادّاء كما يذكر 
مسائل علم الميعة والفلاسقة الطبيعيين؛ ومع ذلك تجده لا يهمل المسائل الفقهية 
والقضايا اللغوية» إن تفسير الفخر الرازي بحر من محار العلوم فيه من المعارف 
المتعددة كما في البحر من المخلوقات الكثيرة المتعددة. أطال النفس فيه وبسط 
القول. إن تفسير سورة الفاتحة في هذا التفسير يقع في ثلاثمئة صفحة من القطع 
الكبير ومن أجل ذلك لا يرجع له إلا بعض المتخصصين الذين يضطرون لبحث 
بعض القضايا. وقد اشتهر أن تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير وهي 
مقولة بحاجة إلى أن تصحح لتقال: إن تفسير الرازي فيه كل شيء مع التفسير. 
المدرسة الفقهيي : 

ونعنى بها تلك المدرسة التي تتحدث عن أحكام القرآن في المعاملات 
والعبادات؛ وما يتصل بالزواج والإرث وغيره؛ والجنايات والحدود. والقضا. 
والأيمان والنذورء وجذور هذه المدرسة تبدأ منذ عهد النبوة وعصر الصحابة 
رضوان الله عليهم» فلقد روي عن الصحابة رضوان اللّه عليهم كثير من المسائل 
والفتاوى» ويذكر ابن حزم أنه قد روي عنهم ما يزيد عن ستين آلف مسألة. 
وكذلك التابعون ومن بعدهم. 

ولقد كانت كتب أحكام القرآن التى تعددت بتعدد المذاهب. المثال الحي 
لهذا الاتجاه. فهناك أحكام القرآن المنسوبة للشافعي #2 ومثله لإلكيا ال هراسي 
الشافعي. وهناك أحكام القرآن للجصاص الحنفي. ومن الكتب التى اشتهرت 
كثيراً بين أهل العلم: أحكام القرآن لابن العربي» وقد درست هذه الكتب أو 
أكثرها وللدكتور مصطفى المشنى دراسة لأحكام القرآن لابن العربي» وهو كتاب 
مطبوع. تحدث فيه عن الكتاب والكاتب» وهي دراسة طيبة. 
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ولكن الكتاب الذي ذاع صيته وبسط القول فيه في الأحكام. كان تفسير 
القرطبي - رحمه الله - الجامع لأحكام القرآن» وله من اسمه نصيب. ولقد كان 
القرطبي - الذي يذكرنا بقرطبة والأندلس - سهل العبارة» فعندما يورد تفسير 
الآية يقسم الحديث عنها إلى مسائل» فيقول: وفيها عشرة مسائل أو عشرون 
مسألة؛ ثم يتكلم عن كل مسألة على حدة؛ وهي طريقة جيدة تيسر على 
الطالب جمع شتات الأمور, وهي الطريقة التى اتبعها الرازي قبل القرطيء 
ويشكر للقرطي صنيعه. ويعترف له أهل العلم بفضله واعتداله في مواقفه. 
وخلوه عن التعصب المذهي» فعلى الرغم من كونه مالكياء لكننا نجده يبحث 
عن الحق أنى كان. وهذا هو صنيع جل علمائنا جزاهم الله خيرا. 

وأعيد القول هناء بأننا إن تحدثنا عن المدرسة الفقهية» فليس معنى هذا أن 
التفاسير الأخرى خلت من القضايا الفقهية» لكن هذه المدرسة غلب عليها هذا 
الطابع» وكذلك المدارس الأخرى. 
المدرسة النحويج : 

لا يكاد يخلو تفسير من ذكر القضايا الإعرابية ابتداءً من معاني القرآن 
للفراء» ومعاني القرآن للزجاجء ومعاني القرآن للأخفشء وابن جرير 
والزغشريء الرازي» ولكن هناك كتبأ غلب عليها طابع النحوء ومن هذه 
الكتب. كتب إعراب القرآن: منها إعراب القرآن للنحاس والبيان في غريب 
إعراب القرآن لابن الأنباري. وإعراب القرآن للعكبري؛ وقد اشتهرء وأجل 
هذه الكتب وأجمعها: الدر المصون للسمين الحلبي؛ ولكن الكتاب الذي يرتبط 
ارتباطاً وثيقاأ بامور النحو والإعراب؛ تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي. 

وقد غالى بعض الناس فظلم الكاتب والكتاب» حيث ادعى أن الكتاب 
مليء بفرعيات النحوء وهذا الذي غلب عليه؛ وليس الأمر كذلكء فالحق أحق 
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أن يقال: إن تفسير البحر امحيط من أجل التفاسير نفعاً وأجمعها للفوائد؛ يجد فيه 
القارئ بغيته» تجنب صاحبه الفضول من القول» وهو وإن كان يعنى بقضايا 
النحوء لكنه لم تشغله جزئياته وفرعياته عن قضايا التفسير. 

ومن التفاسير التى كانت لها عناية بالنحو حاشية الشيخ سليمان الجمل 
الشافعي من علماء القرن الثالث عشرء على تفسير الجلالين» لجلال الدين 
السيوطي وجلال الدين المحلي» وهو تفسير مشتهر بين الناس موجز وحاشية 
الشيخ الجمل مطبوعة بأربعة أجزاء كبيرة» وعنايته كثيرة بقضايا النحو. وهناك 
حاشية على هذا التفسير أعنى الجلالين» للشيخ الصالح الصوفي الصاوي 
المالكي. وهي في أربعة أجزاء أيضاً لكنها أصغر كثيراً من حاشية الجمل. 
المدرسم الوعظيم : 

ونعنى بها تلك المدرسة التى تجنب أصحابها ذكر المصطلحات النحوية 
والولؤفية و المقدية) ولمل. عن اتير عي من الدرمطة + الفشين لازن 
والخطيب الشربين» وكلا الشيخين شافعي أما الأول فيقع في أربعة مجلدات» 
سهل العبارة يذكر كثيراً من الأحاديث معزوة إلى أصحابها غالب وبخاصة ما 
كان منها في الصحيحين أو أحدهماء وبعد ذكر الحديث يشرح من ألفاظه ما 
يحتاج إلى شرحء وقد يعقد فصولاً لبعض المسائل كالأحكام الشرعية وغيرهاء مما 
يحتاج إلى بحث. ولكن مما يؤخذ على هذا التفسير كثرة الإسرائيليات» ولكنه 
والحق يقال. يرد هذه الإسرائيليات إذا كانت تتعارض مع العقيدة» وقد اختصره 
العلآمة الفاضل الشيخ عبدالغني الدقر. وطبع هذا المختصر في مجلدات ثلاثة» 
ولقد اطلعت على هذا المختصر الذي أرسله لي الأخ أبو حسان المجدوب؛. من 
الله عليه بالعافية» وهو اختصار جيد مشكور. 


وأما الثاني أعنى تفسير الخطيب الشربيني توفي عام /ا/91ه السراج المنير 


الشيخ كثيراً من المواعظ والرقائق إلى جانب الأحكام الفقهية» ذلكم لأن الشيخ 
واسع الباع في قضايا الفقه. فهو صاحب مغنى الحتاج في شرح الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاعء وهو شرح متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي. 

وليس غرضنا الاستقصاء في الحديث عن المفسرين. فكتب التفسير كثيرة 
وهي بين مطول ووسيط ووجيزء وقد ذكرتيى هذه العبارة بإمام من أئمة 
التفسير. ليس من الإنصاف أن نغفل الحديث عنه ذلكم هو الإمام الواحدي أبو 
الحسن علي بن أحمد (ت 478ه) - رحمه الله - صاحب أسباب النزول» وهو 
من المفسرين الذين ذاع صيتهم واشتهرت أقوالهم. وقل أن تجد كتاباً من كتب 
التفسير بعد الواحديء إلا وينقل عنه. 

والواحدي. له ثلاثة تفاسير: البسيط وهو تفسير واسع ولم يطبع» والوجيز 
الذي اختصر وأقل فيه كما ذكرء والوسيط الذي جعله بين البسيط والوجيزء 
وقد طبع حديثاً هذا الأخير في دار الكتب العلمية في بيروت. 
المدرسيٌ الصوفيي : 

وإلى جانب تلك المدارس ظهرت المدرسة الصوفية» فأخذوا يدلون بدلوهم 
في التفسيرء كما رأينا النحاة يشاركون مدارس التفسير الأخرى باتجاههم 
وتخصصهم. كما فعل أبو حيان في تفسير «البحر المحيط» هذا عدا تفسيرات 
الفرق المختلفة. 

لم بدأت محاولة جمع تلك المدارس كلها في جامعة واحدة. والذي أعلمه 
أن أول من حاول هذه المحاولة هو الإمام السيوطي. كما حدثنا هو نفسه عن 
ذلك. وجعل كتابه «الإتقان» مقدمة لهذا التفسير. لكن هذه الجامعة لم يهيا لها أن 
تفتح أبوابها لجماهير الدراسين. حتى جاء القرن الثاني عشر الهجري إذ قيض 
الله هذه الأمة عالأ فذأ ذكيا محققاء ذلك هو «شهاب الدين الآلوسي البغدادي» 


فوضع تفسيره «روح المعاني» فجاء جامعة قرآنية. لم يهمل فيها مسائل المتكلم» 
ولا مشكلات النحوي ولا روايات الأثري. ولا آراء الفقهي. ولا نكات 
البياني» ولا نفحات الصوفي أو شطحاته. فكان روح المعاني روح أقوال كل 
هؤلاء. يزين ذلك كله تحقيق الرجل لكل تلك المسائل» وإفاضته في ذلك كله. 

وبهذا التفسير ختمت المرحلة الثانية لتبدأ مرحة جديدة في التفسير في 
العصر الحديث. فرحم الله أبا الفضل شهاب الدين الآلوسي وجزاه الله عن 
تحقيقه خير الجزاء. ومن الإنصاف أن نسجل هنا أن جامع البيان لابن جرير 
وكشاف الزغشري ومفاتح الغيب للرازي» هي الأفلاك التى تدور حوها جمبع 
كتب التفسير في هذه المرحلة. 

وكتب التفسير كثيرة لا تحصى. فلا يمكن حصرها أو القليل منها في هذا 
الفصلء ومن أراد البسط في القول فهناك طبقات المفسرين للسيوطيء وطبقات 
المفسرين للداوديء والتفسير والمفسرون للشيخ الذهيء والتفسير ورجاله لابن 
عاشورء واتجاهات التفسير ومناهج المفسرين في العصر الحديث للمؤلف 
الدكتور فضل عباس. 

على أن هناك جهوداً في التفسير منها تفسير سور من القرآن الكريم؛ 
كتفسير سورتي النساء والكهف للشيخ محمد المدني» وتفسير سورة النور لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وآخر للشيخ أبي الأعلى المودودي. وتفسير بعض السور 
للدكتور محمد البهي. وهناك مقالات تفسيرية أشار إلى كثير منها «اتجاهات 
التجديد في التفسير في مصر» لمحمد إبراهيم الشريف. 

وهناك تفاسير ليست مكتوبة» بل هي تفاسير مسموعة منها على سبيل 
المثال: تفسير المؤلف الذي سجله للإذاعة سنة .191/١‏ وقد سجلته فيما يقرب 
من أربعمائة حلقة تشتمل على التلاوة والتفسيرء كنت أتلو بعض الآيات 


وأفسرهاء وكانت مدة الحلقة حمس عشرة دقيقة» وهو تفسير كامل - وللّه الحمد 
- من سورة الفاتحة إلى سورة الناس» وقد كان يسمعه كثير» ولا يزال يذاع حتى 
اليوم في الإذاعات الموجهة. إلى القارات الأخرى. 

وهناك تفسير في مصر للدكتور محمد سعيد فرهود يتلو فيه أحد القراء 
وأظنه الشيخ عبدالباسط الآيات ويفسرها الشيخ» ويذاع الآن من إذاعة القرآن 
الكريم من القاهرة في الساعة السادسة والنصف صباحاء وعلى الرغم من كثرة 
هذه التفاسير فالقرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الردّء وفي كل 
مطلع شمس تبرز معان جديدة تتلاءم مع أوضاع الناس على اختلاف 
أعصارهم وأمصارهم. 


نعم السمير كتاب الله إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب 
أمر ونهى وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب 
لطائف يجتليها كل ذي بصر وروضة يجتنيها كل ذي أدب 
التفتسيرق العصرالحديث: 

كان الشيخ محمد عبده إمام المفسرين في العصر الحديث» حيث كتب جزء 
عم. ووصلنا من دروسه ما نقله عنه صاحب المنار من الدروس التى كان يلقيها 
في الأزهر فلقد فسر الأجزاء الخمسة الأولى» وقام صاحب المنار - رحمه الله - 
نقل كلامه: ولقد ذكر أستاذنا الإمام ما مثاله. ثم ينقل أقوال الشيخ وآراءة. 

وكان الشيخ - رحمه الله - غير متسرع في تفسيراته» بل غير مرتجل آراءه. 
كان يقرأ ما قاله المفسرون ما أمكنه ذلك. وقد يصل ما يقرؤه إلى خحمسة وعشرين 
تفسيراً -- كما يذكر - وكان للشيخ أسلوبه الجديد وآراؤه الجيدة» والجريئة 


أحيانأء ولكن لا يخلو جواد من عثرات. فلقد نوقشت بعض آرائه وكانت بين 
أخلٍ ورد وقبول ورفضء لكن من الإنصاف أن نعترف للشيخ بمنزلته وجهده. 
وحرصه على تجلية المعاني القرآنية» هدايته وإعجازه. فرحم الله الشيخ محمد 
عبده وجزاه خيرا بما قدم. 
الشيخ محمد رشيد رضا : 

ثم جاء صاحب النار السيد محمد رشيد رضاء وبدأ تفسيره الذي سماه. 
تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنار» فكان بحق تفسير العصر في ذلك الحين» 
كانت فيه التحقيقات العلمية على تنوعها: لغوية» وعقدية؛ علمية» وحديثية. 
فلقد كان الشيخ ذا سعة في الاطلاع؛ وقد فسر - رحمه الله - اثنى عشر جزءاً من 
القرآن الكريم» وكان الشيخ في تفسيره كثير الاستطرادات طويل النفس فحاول 
أن يختصر هذا التفسير» ولكن لم يتسن له كتابة أكثر من جزء أو جزأين. 

ومن رجال هذه المدرسة بعد الشيخ محمد رشيد - رحمه الله - الشيخ 
عبدالقادر المغربي» الذي فسر جزء تبارك سنة (19470م). 

والشيخ محمد مصطفى المراغي. شيخ الأزهر. وأخيه أحمد مصطفى المراغي 
صاحب تفسير المراغي قد طبع في ثلاثين جزءاً وأجزاؤه صغيرة الحجمء وكان 
متأثراً بتفسير المنار تأثيراً تامأء وله في هذا التفسير وعليه. 

ومن رجال هذه المدرسة الشيخ محمود * توت شيخ الأزهر الأسبق. فلقد 
فسّر الأجزاء العشرة الأولى من القرآن الكريمء وله آراء في التفسيرء وكان 
بعضها موضع نقاش عند العلماء. والرجل بحق فذ في أسلوبه. سيّال قلمه 
جريئة آراؤه» جيد سبكه. 

ومنهم الشيخ عبدالجليل عيسى صاحب «أيسر التفاسير» . وممن كان لهم 
ثر في التفسير في العصر الحديث؛ الشيخ محمد الخضر حسين - رحمه الله - شيخ 
الأزهر الأسبق حيث كان يكتب مقالته التفسيرية في مجلة لواء الإسلام. 
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ومن بعده الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه اللّه - » وكان للشيخ عبدالوهاب 
خلاف. والشيخ إبراهيم الجبالي وغيرهم من علماء الأزهر جهود طيبة في 
تفسير ما شاء الله لهم أن يفسروه من سور القرآن الكريم 

ومن التفاسير التى اشتهرت في هذا العصر تفسر «الجواهر» للشيخ 
طنطاوي جوهري - رحمه الله - وهو تفسير بمتلئ حيوية وحرقة والما وأملأء فهو 
يهيب بالمسلمين أن ينهضوا من كبوتهم. ويستيقظوا من رقدتهم, ولكنه مع كل 
أسف. خلط فيه كثيراًء وملأه بالصور والحكايات في تحضير الأرواح وغيرها ما 
كان حرياً أن يتجنب في تفسير القرآن الكريم. 

ومن التفاسير التي سرت مسرى الشمسء وانتشرت في العالم الإسلامي 
«في ظلال القرآن» للشهيد الأستاذ سيد قطب - رحمه الله تعالى - فهو صيحة 
يقظة» ووجدان حيء وتربية شعورية أفرغ فيه سيد - رحمه الله - أشجانه وآماله 
مبينأ عظمة البناء القرآني في تربيته وتوجيهاته» وسمو مقاصده؛ وعظمة المدينة 
التي يشيّد أركانها قممأ سامقة عالية: مع ضآلة ما يتتحله الكثيرون في هذا القرن 
العشرين. لقد كان الظلال بحق مدرسة شامحة البيان وطيدة الأركان. 

وإذا كان لأهل المشرق هذه الجهود المشكورة, فإن من الإنصاف أن نذكر 
ما كان لأهل المغرب من جهود مشكورة؛ ومن هذه الجهود تفسير الشيخ ابن 
باديس - رحمه الله - وهو تفسير لبعض سور القرآن وآياته طبع في مجلد. 

ومنها التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور - رحمه الله - وهو مطبوع في 
خمسة عشر مجلدأء وهو تفسير متسع الأطرافء بعيد الجنبات» قضى فيه مؤلفه ما 
يزيد على العشرين سنة؛ فيه كثير من التحقيقات اللغوية والعلمية» ول تفته 
القضايا الحديثة» والفقهية» وقد كتب الدكتور جمال أبو حسان رسالة الماجستير 
النتي كان لي شرف الإشراف عليها عن هذا التفسير في مجلدين كبيرين. 


وأخيراً لا آخرأء فإن هناك التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي. 
وهو غير التفسير الوسيط الذي تصدره بعض الجهات العلمية في مصرء وهذا 
التفسير ميسر العبارة» فيه اختيارات من أقوال المفسرين. ملائم لذوي الثقافات 
المختلفة» ليس فيه تعقيد. خال من المصطلحات الصعبة, التى لا يفهمها إلا 
التتمهون. ْ 

وستظل احياة تنعم - كما تنعم بالشمس - ببيان الكتاب الكريمء الذي لا 
تنقضي عجائبه. ولا يخلق على كثرة الرد. جزى الله عن كتابه ذوي الغيرة خير 
الجزاء» ووفقنا ومنّ علينا بجهد. جهد المقلّ في هذه الدوحة الطيبة الآثرء الزكية 
الثمرء العذبة النهرء إنه خير مسؤول. وأكرم معطيء ونعم المولى ونعم النصير 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


الفصل الثامن عشس 
القصة القرانية أهدافها وخصائصها 


في القرآن الكريم أكثر من شكل تعبيري من خطاب وحوار قصة. وكلها 
في القرآن معجز ببيانه وبلاغته» وكلها يلتقي على الأهداف المتوخاة ذاتها من 
التأثير على عقل المتلقي وقلبه ووجدانه وهدايته إلى ما فيه خيره وسعادته في 
الذارين: 

:والقصة القرآئية قصة هادفة» فهي ليست حلية للنص القرآني أو ترفأ فنيا 
أو تاريا ره التأريخ أو سردا لمجرد التسلية والمتعة الفنية» وهي وإن كانت ذات 
خصائص فنية راقية وتأثير فل في المتلقي - فإنها صدق لا خيال فيه وحق لا 
زيف فيه. وبما أن مصدر القصة القرآنية هو مصدر القرآن نفسه. وهو الوحي 
الإلمي - فالأهداف المتوخاة منها هي الأهداف ذاتها المتوخاة من أشكال التعبير 
الأخرى في القرآن الكريمء غير أن للقصة تأثيراً نفسياً ووجدانياً ذا طابع خاص 
لا فيها من عرض حي للفكرة والغرض محجسّم في أشخاص يتحركون ويتكلمون 
ويتحاورونء وفي أحداث تبث فيها الحياة» فتعرض أمام المتلقي كما لو كانت 
ماثلة أمامه وإن كانت لأقوام مضًؤا. 

م يُغفل القرآن الكريم أياً من أشكال التعبير النثري التى تحقق أهدافه وغاياته 
السامية كالقصة والخطاب والحوار كما لم يغفل أيأ من أنماط الكلام خبراً وإنشاء 
وأيأ من أساليب المخاطبة سواءً بالأمر والنهي والزجر والوعظ والترغيب 


والترهيب المباشر أم ببسط الحقائق بصورة مباشرة؛ أم بعرض ذلك كله في شكل 
صورة أو مثل أو قصة. أما للماذا كان هذا هو الشأن؟ فلأن البشر يختلفون في 
طبائعهم واستعداداتهم. فمنهم من يتأثر بالقصة وما فيها من تأثير وجداني حي. 
ومنهم من تقنعه البراهين والحجج العقلية» ومنهم من يتأثر بالترغيب والترهيب. 
لذا يأتي الحث على فضيلة معينة أو النهي عن رذيلة معينة في أكثر من قالب 
تعبيري» وقد ترد هذه القوالب التعبيرية مستقلاً بعضها عن الآخر» وقد تجتمع» 
وغالباً ما تجتمع في القصة القرآنية. فناني القصة جامعة للأحداث والحوار 
والخطاب بما فيه من أمر ونهيء وربما ختمت القصة أو بُدئت بذكر الموعظة 
ا 00 
كانت أوسع تأثيراً لقطاع كبير من المتلقين على اختلاف ميوهم وطبائعهم. 
أهداف القَصحَ القرآنيم : 

إن أهداف القصة القرآنية لا تنفصل عن أهداف القرآن الكريم عامة وعن 
أهداف الدعوة الإسلامية. وما هو جدير بالإشارة إليه أن القصة القرآنية 
الواحدة قد ترد في مواضع متعددة من القرآن لهدف جديد أو عبرة جديدة» أو 
لتثبيت الفكرة الواحدة بعرضها بعدة أساليب أو من عدة زواياء وذلك لأن 
تعدد ذكرها يفيد في تثبيت الأفكار وتحقيق الأهداف والغايات. ومن أهداف 
القصة في القرآن: 

-١‏ الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالبعث وتثبيت أسس العقيدة الإسلامية 
0 إلى هذا. 
وبيان أن ملة الكفر جد وشبهاتهم واحدة على مر العصور والأزمان 
0 ا رار سوا 5 ارات 00 الطرة” 0 


كور 


كارت علقبَة الْمُكذْ بي َّ 0 [النحل:75]. 


؟- تثبيت الرسول 5قدٌ والمؤمنين من خلال عرض صور لا عاناه الأنبياء 
السابقون وأتباعهم من أذى وتعذيب أقوامهم وكيف صبروا على ما أوذواء 
وكيف كان الغلبة للويمان وما حل بأقوامهم من دمار وعذاب في الدنياء ولعذاب 
الآخر أشد. فسّة الله دائماً نصرة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام؛ وإهلاك 
المكذبين. 

''- تعليم المسلمين فضائل الأخلاق عن طريق القدوة العملية الماثلة في 
قصص القرآن. والزجر عن الأخلاق الذميمة والفواحشء وحماية الإنسان من 
الوقوع في الآثام» والحض على التوبة للمسيء» وهذا كله يكون بتقديم أمثلة 
لشخصيات تمثل جانب القدوة الإيجابية كايوب اللتكل في صبره. ويوسف اكلا 
في صبره وعفته وتسامحه. وأمثلة أخرى لشخصيات تمثل الجانب السلبي كقارون 
في اغتراره بالمال والجاه.» وفرعون في تعاليه وغروره وإصراره على الكفرء وقوم 
لوط في إصرارهم على الفواحشء والقرآن الكريم يحض من خلال عرض 
قصصهم على البُعد عن مسلكهم الوخيم العاقبة دنيا وآخرة. 

5- الإقناع العقلي والتأثير الوجداني لتمكين حقائق الإيمان والتوحيد 
والبعث في عقل وقلب المتلقي» وذلك من خلال أحداث بعض القصص وما 
فيها من حوار هادف مقنع, كما أن تكرار هذا الإقناع وذلك التأثير بهذه 
الحقائق في قصص متعددة أو في قصة واحدة عرض بأكثر من قالب أو من أكثر 
من زاوية - هذا يسهم في تمكين هذه الحقائق في العقل والوجدانء كما يسهم في 
استخلاص دروس وعبر جديدة منها في كل عرض جديد. 

- الترغيب بالتأبيد في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة للمؤمن الطائع» 
والترهيب من غضب الله وعذابه في الدنيا والآخرة للجاحد العاصي, وذلك من 
خلا عرض آمثلة لتأبيد الله عباده المؤمنين وعقوبته للجاحدين في الدنياء كقصة 


إنجاء الله تعالى موسى الل والذين آمنوا معه من بطش فرعون وجنودهء وإغراق 
فرعون وجنوده في اليم إنجاء الله لوطأ كلت عل وأهله إلا امرأته وإهلاك قومه . 
الخصائص الذاتيخّ للقصت القرآنيخ : 

-١‏ مصدر القصة القرآنية هو مصدر القرآن الكريم نفسه. فهي من وحي 
الله تبارك وتعالى» لذا نجدها قصة هادفة؛ فهي ذات هدف ديني أخلاقي لا 
ينفصل عن أهداف العقيدة والشريعة» غير أنها تجمع إلى سمو الهدف رقي 
الشكل الفني. 

-١‏ المصدر الذي تستقى منه أحداث وشخصيات القصة القرآنية هو 
الكون والتاريخ» غير أن القصة القرآنية حق لا زيف فيه؛ ولا مدخل في أحداثها 
للخيال الفني ولا للخرافات والأساطير الني اّعى بعض المستشرقين والمستغربين 
دخوها فيهاء ولا للرمزية» الى حاول بعضهم - ظلمأ وعدواناً - حمل قصص 
القرآن عليها 

فالحقائق التى ترد في القصة القرآنية عن الكون وعن طبائع النفس البشرية 
عموماء وعن قصص أقوام وأشخاص باأعيانهم هي كلها حقائق ثابتة علمياً 
وتاريخيأء وإن لم تقصد القصطدالقرآنية إلى التاريخ الْجرّد بل اتخذت من حقائق 
التاريخ مجالاً للموعظة والاعتبار والتأسّي ودروساً واقعية يتأملها المتلقي ويتعلم 
منها كما تبيّن معنا في عرض أهداف القصة القرآنية. 

“- موضوع القصة القرآنية هو الإنسان المستخلف في الأرض بما يدور 
حوله في الكون وما يحدث له وما ينبغي أن يكون عليه حاله وما ينبغي أن 
يعرفه من أمور العالم المنظور والغيب غير المنظور وحقائق الدين والإيمان 
والتوحيد والبعث. وما ينبغي أن يلتزمه من معتقدات وفضائلء وما ينبغي أن 
يجتنبه من معتقدات ورذائلء فالإنسان هو قطب الرحى في القصة القرآنية مثلما 
هو قطب الرحى في الكون الذي استُخلف فيه. 
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4- المتلقي الذي تُوجَه له القصة القرآنية هو نفسه محورها وهو الإنسان 
الذي تساق له القصة القرآنية نوراً لعقله وقلبه وتذهيباً لمسلكه كما تبين معنا في 
عرض أهداف القصة القرآنية. ومن ثم فقد سمت القصة القرآئية بالإنسان حتى 
يمتاز عن الحيوان الذي يشترك معه في بعض الصفات. هذا السمو الذي لا يركز 
على جانب واحد في هذا الإنسان» فهو سمو روحي ونفسي يشعر به الفرد 
ويجد فيه حلاوته ولذته. وهو بعد ذلك سمو اجتماعي تجد الجماعة فيه بغيتها 
وضالتها وفضيلتها. 

ه- القصة القرآنية ليست عرضاً مجرداً لحقائق التاريخ. بل هي انتقاء 
لجوانب من التاريخ إيجابية أو سلبية لتحقيق أهداف القصة المرجوة: ولذا نجدها 
تركز على الرقي المادي» وأسباب القوة, لأن هذه المادة عنصر أساسي رئيس في 
مقومات هذا الإنسان. ونجدها تركز على ما هو أهمء. وهو أن التدين الحق لا 
ينفصل عن الحياة العملية ولا ينفصم عن واقع هذا الإنسان وإنما هو مرتبط به 
ارتباطا وثيقاً بل هو جزء منهء وهذا نجد القصة تفصل في أسباب السعادة 
الروحية وأسباب الرقي المادي حتى تتم السعادة للمؤمنين بهذا القتصص. 
العاملين بتوجيهاته وإرشاداته. 

5- القصة القرآنية قصة هادفة» وأهدافها لا تنفصل عن أهداف العقيدة 
والتشريعء وهي تمزج بين الإقناع العقلي والتأثير الوجداني لتحقيق التأثير 
المطلوب في نفس المتلقي وفي سلوكه. 
الخصائص الفنيت للقصتة القرآنيي : 

للقصة القرآنية خصائص فنية راقية» فهي تجمع إلى سمو الهدف وصدق 
المضمون رقيّا في البناء الفني» ومن الخصائص الفنية التي تمتاز به القصة القرآنية'"": 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع: التصوير الفني في القرآن لسيد قطب؛ والبيان القرآني محمد رجب 
البيرمي, والبيان القصصي في القرآن الكريم للدكتور إبراهيم عوضين. 


حادق 


-١‏ تنوع طريقة العرض: فالقرآن الكريم لا يجري في أسلوبه على نمط 
واحد مخصوص في قصصه كلهاء بل تتنوع طرائقه تبعأ لتنوع الأغراضء وتتنوع 
الوسائل البيانية تبعا لتنوع الطرائقء فبعض المشاهد يقوم على استحضار 
الأحداث دون تدخل بالرواية. والاقتصار على التنبيه على عنوان المشهد أو 
موضوعه ثم تظهر الأحداث بصورة مباشرة مثل قصة إبراهيم كيكلا في مشهد 
بناء الكعبة» وأكثر القصص القرآنية يعتمد الحكاية والرواية» وبذلك يسيطر على 
الموقف لينتقي من الأحداث ما يحقق المدف وينسقها في إطار فني لا يخرجها عن 
الواقع» ولا يترك المجال لكل ما وقع فيخرج بها عن هدفها المسوقة لأجله مثل 
قصة أصحاب الكهف وقصة سليمان كيك مع الهدهد وملكة سبأء وقصة 
يوسف الكيكلا مع إخوته. وقد يمهّد مع هذا وذاك للقصة بذكر ملخص لا مشوق 
إليها ومنبّه على ما تنطوي عليه من مقاصد القصة القرآنية» ويعالج ما لعله يثار 
حولها من تشكيك كقصة أصحاب الكهف وبداية قصة موسى اكَكلا في سورة 
القصصء وقد يمهّد للقصة بمقدمة توحي مخاتمتها كما في قصة يوسف اكَيل 
حيث تبدأ بالرؤيا التى توحي بالخاتمة قبل عرض الأحداث. وقد يذكر القصة بلا 
مقدمات أو تمهيد مكتفياً بالإيحاء إلى محور القصة مثل قصة سليمان اطَتيلا مع 
ملكة سبأء وربا قدم أحداث القصة وفق ترتيبها الواقعي مثل قصة مريم عليها 
السلام في سورة مريم وقصة إبراهيم الكل في سورة الأنبياء» وربما قدّم أحداث 
القصة وفق ترتيب ما ليعجّل لنا بالكشف عن مفاجاآتها كما في قصة أصحاب 
الجنة في سورة القلم. وقد يمزج البيان القرآني الشخصية بالحدث مزجا تامأ ثم 
يدير المشاهد في ذلك الفلك حسبما يقتضيه الغرض التوجيهي. فهو يمزج 
الشخصية بالحدث لينتج من هذا المزيج مَركرٌ هو البطل الجديد الذي تدور 
حوله المشاهدء ذلك أن الشخصية في القصة القرآنية وسيلة لا غاية» فهي مجرد 
شواهد إنسانية في مختلف حالاتها من خير أو شر أو قوة أو ضعف. 
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؟- إقامة العرض على التصوير: أي أن القصة القرآنية تقيم العرض 
القصصي على الأسلوب التصويريء فالقرآن يتخير من ألوان التصوير لكل 
قصة ما يتناسب معها في موطنهاء فإن كان للأشخاص دور رئيس في تحريك 
الحدث القصصي رأيته يبرز من صفاتهم العقلية أو النفسية أو العاطفية أو 
الجسمية ما تتطلبه أدوارهم في القصة. 

؟'- اختلاف موقع المفاجأة: القصة القرآنية لا تسير على نظام واحد في 
تقديم الحدث المفاجىع الذي يسهم في النهاية ويحرك القصة في حل عقدتها 
الرئيسة؛ بل تراعي المكان والزمان المناسبين لإظهار المفاجأة» فالحيئة البى تقدم بها 
القصة في مجال العقيدة غير تلك التى تكون في مجال التطبيق العملي؛ ففي قصة 
أصحاب الجنة في سورة القلم تأتي المفاجأة بعد بدء القصة مباشرة:» فبينما هم 
منشغلون بالتخفي والاستتار عن المحتاجين للهرب بمحصول جتتهم تأتيهم 
المفاجأة بخرابها أمام سخرية النظارة» ذلك أن القصة مبنية على نزوة نفسية هي 
الطمع والشح؛ أما قصة صاحب الجنتين فالمفاجأة فيها تأتي في ختام الأحداث 
وبعد حواره مع صاحبه المؤمن. ذلك أن القصة مبنية على نزوة عقلية هي 
الاغترار والتكبرء وفي هاتين القصتين يجهل القارئ المفاجأة قبل حدوثهاء أما في 
قصة نقل عرش ملكة سبأ فالمتلقي هنا يعرف المفاجأة من أول الآمرء وفي مشهد 
إدخالها الصرح تكون هي والقارئ سواء في الجهل بالمفاجأة. 

5- تنوع وسائل ربط المشاهد: من أبرز الخصائص الفنية للقصة القرآنية 
عدم الاستقصاء في عرض مشاهد القصة ارتفاعاً بها عن وهدة السرد المعتاد. 
ففي القصة الواحدة تجد بعض المشاهد متتابعة» وبعضها فيه فجوة تُترّك لخيال 
القارئ ليملأهاء ففي قصة أصحاب الكهف يتتابع المشهد الأول والثاني» إذ 
هما استمرار للحوار الدائر بينهم بشأن موقف قومهم من العقيدة» لكن هناك 
فجوة بين المشهد الثاني والثلاث هي الفاصل بين استقرار أمرهم على الإيواء 


57 


إلى الكهف وبين وقوفنا أمام الكهف نرى الشمس تطلع عليهم وتغرب وهم في 
فجوة منه؛ وهذه الأحداث التى سقطت بين المشهدين لا ضرورة لا في نمو 
الحدث القصصي. ْ 

4- عدم التزام السرد القصصي: لا يلتزم في القصة القرآنية السرد 
القصصي دائماء لكنه قد يُلتزم للوصول إلى الغاية من القصة» ووفقاً لذلك 
الالتزام نرى من القصص القرآنية ما تقدم كاملة الأحداث والمواقف في معرض 
واحد كما رأينا في قصة يوسف ومنها ما تقدم في حلقات يُخْص بكل حلقة منها 
معرض يتطلب هذه الحلقة من القصة فحسب. ولا مانع في أثناء ذلك من تكرار 
موقف مشترك بين حلقتين. 
شبهات حول القصت القرآنيت : 

كان من المتوقع» بل من الواجب وقد اتصل الشرق بالغرب أن يفيد 
المسلمون من ذلك التقدم العلمي الذي كان للغرب فيه قصب السبقء وكنا 
نرجو أن تنقل هذه التقنية العلمية حتى يفيد منها المسلمون ولكن كان الأمر 
على العكس من ذلك حيث وجدنا أولئك المثقفين الذين هيأت لهم ظروفهم أن 
يتصلوا بالغرب وقضوا فيه حقبة من أعمارهم؛ رجعوا حرباً على هذا الدين 
وحضارة هذه الأمة. فوجدنا حملة مسعورة في النصف الأول من هذا القرن. 
وهذه الحملة المسعورة لم تكن لتقصر على زاوية واحدة من زوايا تلك الحضارة؛ 
وإنما جاءت لتشمل التاريخ والتشريع بل اللغة كذلك... ثم تعدت ذلك كله 
فتحدّت مشاعر الأمة وعواطفها لتنال من هذا القرآن الكريم والسئّة المطهرة 
وقدسيتهما. 

وكانت في ذلك كله حاكية مقلدة لا تصدر عن أساس من المنهجية 
والبحث العلمي اللذين تدعيهما هذه الفئة على الرغم من أنها لبست - خداعاً 
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- ثوب الوطنية ورفعت زوراً شعار التحريره إلا أنها كانت أشد فتكاً وأكثر 
ضرراً وأنكى إيذاءً من المستعمر الذي أرضعهم لبان حقده وكفره وفجوره. 

والذي يتصل بموضوعنا هو ما أثاروه حول القصة القرآنية» وكلهم يغرفون 
من مستنقع واحدء ويظهر أن القصة القرآنية إنما كانت الهدف؛ لأنها الموضوع 
الذي يستطيعون أن يتسربوا من خلاله إلى الموضوعات القرآنية الأخرى. هذا 
أولاً. 

وأما ثانياً: فلأنهم ظنوا أن التمويه في قضية القصة قد يسهل عليهم أكثر 
من غيره من بقية الموضوعات. 

وأما ثالثاً: فقد رأوا أن هناك عوامل مشتركة بين القصة القرآنية والقصة 
الحديثئة؛ ومن هنا يمكنهم التخليط. كما يمكنهم أن يدسوا سمومهم وهم 
يتظاهرون بتطبيق قواعد القصة الحديثئة على القصة القرآنية بحسن نية دون أن 
يثير عليهم ذلك أي عاصفة من قبل المسلمين المؤمنين بكتاب الله. 

ونستدل للا نقول بأنهم نفثئوا سمومهم وكفرهمء ومع ذلك فهم يعلنون 
مدعين أن هذا الذي قالوه لا يتنافى مع إعجاز القرآن» بل هو يصدقه ويؤكده. 
ويذكرني أولئك بقول الني كدٌ وهو يبين لنا المداخل التي يمكن أن يدخل منها 
أعداء هذا الدين دون أن يحدئوا ضجة أو يثيروا كيه وإنما يدخلون من 
مداخل مقبولة غير مستنكرة. يحدثنا النى يد محذراً «إن الشيطان يأتي أحدكم 
فيقول من خلق كذا من خلق كذا» ''' وهذه أسئلة معقولة في ظاهرها؛ لأن 
الإجابة عليها إجابة بدهية» فالله هو الخالق» ولكن الشيطان لن يكتفي بهذاء 
وهذا ليس بالطبع هو الذي يريده وإنما يسترسل في تساؤلاته بعد ذلك ليصل إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب بدء الخلق. 
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غايته فيقول: «من خلق الله» » وفي حديث الني الكريم ولد أعظم الحكمة وهو 
درس يريدنا الرسول الكريم أن نعيه؛ فإن شياطين الإنس أقدر على التشكيك 
من شياطين الجنء وهذا قُدّموا في الآية الكريمة / وَكَدَالِكَ جَعَلَا لِكُلِ تي عَدُوَا 
شَيَطِينَ الإنس وَآلْجِنَ يُوجى بَعَْضْهُمْ إل بَعْضٍ رُحخَرْفَ الْقَوْلٍ غُرُورَا 6 
[الأنعام:7١١]‏ وبقيئنا أن المسلمين حري بهم أن يقفوا عند هذا الحديث العظيم 
الفوائد» العميق في هدفه وغايته» وأولئك القوم يسلكون ذلك النهج. فهم يأتون 
باسم العلم تارة» والأدب تارة» والغيرة تارة ليقرروا ما في نفوسهم من شبهات 
معلنين أن ذلك دفاع عن هذا القرآن أمام هذه النهضة العلمية والأدبية العارمة, 
فإذا تم لهم التشكيك في قصص القرآنء وأنى هم ذلك انتقلوا إلى موضوع آخر 
وليكن موضوع الصلاة أو الصيام أو أمرا يتعلق بالمعاملات؛ ثم يصلون إلى 
قضية البعث واليوم الآخرء ولقد كان أبو بكر © ذا حكمة وحزم حينما م 
يفرق بين من امتنع عن الزكاة مع رضاه بجميع قواعد الإسلام» وبين الذين 
ارتدوا عن الإسلام بكل قواعده وعقائده. رأينا من أولئك من أنكر بعض ما 
أخبر عنه القرآن كقصة إبراهيم وإسماعيل مدعياً أن هذه القصة إنما نسجت قبل 
نزول القرآن لتوثيق العرى بين العرب واليهود الذين يعيشون في الجزيرة. ذهب 
إلى هذا القول الدكتور طه حسينء وقد انبرى العلماء - جزاهم الله خيراً - 
فردوا عليه مقالته رداً علمياً ثما جعله يعلن تراجعه وتوبته. والتى نرجو أن تكون 
توبة صادقة. 

وهذا آخر يعلن أن القصص القرآني» ومعجزات الأنبياء من المتشابه. وهو 
محمد فريد وجدي"''' وقد رد عليه صاحب المنار - رحمه الله وجزاه خيراً. 


)١(‏ وقد رجع عن هذا القول فيما بعد. 
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ثم جاء أمين الخولي. وقد تخرج الشيخ أمين الخولي في مدرسة القضاء 
الشرعيء وتسنى له أن يدرس اللغة الإيطالية ثم عين مدرساً في كلية الآداب. 
وكان له رأي يتلخص في وجوب تجديد هذه الدراسات الأدبية والذي يهمنا 
نظرته إلى دراسة التفسيرء فالقرآن كتاب العربية الأكبر كما يقول. ومن هنا 
فالواجب أن يُنظر إليه أولاً وقبل كل شيء من هذه الناحية. 

لذا فهو لا يرضى أن يكون المقصد الأول للقرآن بيان الهداية في العقيدة 
والتشريع والأخلاق» وإنما واجب العرب مسلمهم وغير مسلمهم أن يدرسوا 
القرآن أولأ من حيث هو فن العربية الأقدس. 

لم تكن القصة القرآئية بدعأ من موضوعات القرآن» وهل هناك كتاب في 
الدنيا تحطمت على صخرته الصلبة الشوائب والشبهات والفرى والأباطيل غير 
هذا القرآن؟ فلقد كان نصيب القصة القرآنية لا يقل عن غيرها من موضوعات 
القرآن الكريم بل كان لها النصيب الأوفر من خصوم الإسلام فلقد وُجَّهت 
السهام من كل صوب من المستشرقين والمبشرين للقصة القرنية فتارة يزعمون 
أنها خليط غير متجانس من القصص الشعبية وأخبار أهل الكتاب وأبناء الأمم 
التي كانت معروفة في عهد الني يليد وحيناً يزعمون أن الى تلقفها من اليهود 
والنصارى وحيئاً يقولون: إن النبي اختلقها ويرمونه بالجهل في التاريخ وجاء مع 
هؤلاء وأولئك صاحب «الفن القصصي في القرآن) وهي رسالة أعدت لنيل 
الدكتوراه في أواخر الأربعينيات. يزعم الكاتب أن القصص القرآني لا ينبغي أن 
نفهمه على أنه حقائق ثابتة قصد القرآن إلى تقريرها وإنما هي نمط من أنماط 
الخيال الخصب والفن المدبج لما تعارف عليه الناس في عصر نزول القرآن أو 
جاءت تحكي ما عرفه السابقون» وهذا هو الأساس الذي بنيت عليه رسالته مع 
وجود تفصيلات وآراء كثيرة فيها تحتاج إلى بسط ومناقشة. وسأبدأ ببسطها أولاً 
تمهيدا لمناقشتها. 
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يقول الكاتب إن القصة القرآنية هى عمل أدبي متخيّل يسوق حوادث 
وكقيك إن رليظل :لوعو لك أن لبظل لا جود 0 الحوادث التي ألَّت به لم 
تقع أصلًء أو أنها وقعت ولكنها نظمت على أساس ففي, إذا قُدّمِ بعضها وأخْر 
بعضها أو حُذف بعضها وأضيف إلى الباقي بعض آخرء أو بولغ في تصويرها إلى 
حد يخرج بالشخصية التاريخية عن أن تكون حقيقة إلى ما يجعلها في عداد 
الأشخاص الخيالية» ويرى أن الأقدمين أخطؤوا في عد القصص القرآني تاريخاً. 
فمنهج القرآن - في رأيه - هو معالجة القصة معالجة أدبية» ويعبى بذلك خلق 
الصور والابتكار. ولذلك لا مانع من اختلاف تصور الشخصية الواحدة في 
القرآن. 

ويفرّع على هذا قوله بوجود أساطير في القرآن زاعماً أن القرآن نفسه م 
ينف عن نفسه أن تكون فيه أساطيرء وإنما الذي أنكره على العرب أنهم لم 
يؤمنوا أنه من عند الله فإذا قال القرآن الكريم: / وَقَالْوَْ أُسَطِيرُ الأوليرت 
أَكْتَتَبَهًا فَهىَ ثُمَل عَلَيِهِ بُحكَرَةٌ وَأصيلاً ) [الفرقان:5] فليس معنى هذا أنه أنكر 
وجود أساطيرء ولكن الذي أنكره القرآن أن يكون النى هو الذي اكتتبهاء فكأن 
القرآه يقول هق اط ولكن سف من عند عط ونا مين اساطير من غلان 
الله ويستدل لذلك بما جاء بعد الآية الكريمة [ قُل أَنرَلهُ الى يَعْلَمُ آَليَرَ فى 
ألسَّموَتِ َالأض © [الفرقان:7] فيقول إن هذا القول لا يفهم منه نفي 
الأساطير» بل كل الذي يفهم منه أن الله هو الذي أنزلها فهي أساطير منزلة. 

إن الكاتب يسمي القصة في القرآن أسطورة» حيث يقول إن الأسطورة في 
مفهوم القرآن هي ما سطره الأقدمون من أخبارهم وأقاصيصهم مستدلاً ببيان 
بعض المفسرين لمعنى الأسطورة بأنها ما سطره الأولون وكتبوه من أخبار الآمم. 
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ويقرر الكاتب أن الني أ لم يلتزم الصدق التاريخي في القصة. وهذا ما 
قرره المستشرقون ولكنهم قالوا إنه كان يجهل التاريخ فأخذ مقالتهم ولكن 
وضعها في قالب آخر. قال بعض المستشرقين بوجود قصص في القرآن غير 
موافق للواقع التاريخي فاتهموا القرآن بمخالفة التاريخ» ودليل ذلك عندهم 
اختلاف بعض أحداث قصص القرآن عما جاء في التوراة والإنجيل» كما اتهموا 
القرآن بافتراء الكذب والتزوير والتدليس»؛ وعللوا مخالفة القرآن للواقع التاريخي 
بأكثر من سبب أهمها جهل محمد بالتاريخ حيث أخذ محمد التاريخ عن الجهلة 
من العبيد والأرقّاء ممن كانوا يخدمون قريشأء وهؤلاء العبيد كانوا فقراء لا 
يستطيعون الحصول على نسخ التوراة والإنجيل؛ فكانت معارفهم مغيرة مبدلة. 
فاخذها محمد عنهم كما هيء وأوردها بخطئها في قصص القرآنء كما قالوا إن 
أغراض النى الخاصة والظروف التى كانت تحيط به وبالدعوة الإسلامية كانت 
عه إن أن يال بنع النصيس اندر وا كين رالخلات :ااانه السمانة 
الدعوة الإسلامية» أي إن محمد كان يزوّر القصص ويزيفه» بل كان يختلق من 
الحوادث ما لم يقع ويصوره على أنه الواقع التاريخي. فهو عندهم يفتري 
الكذبء فاراد الكاتب رد دعواهم فوقع في أكثر ثما وقعوا فيه حيث سلَّم بأقوالهم 
وزاد عليها وصف النى َيه بالتدليس فيما سماه بالواقع النفسي وهو مجاراة 
القرآن لما هو مشهور متداول وليس بلازم أن يكون هذا الواقع النفسي أو المشهور 
متفقا مع الحق والواقع فهو يريد اجتذاب الناس إلى الإسلام ولو بالباطل. 

لقد حاول الكاتب رد دعواهم فوافقهم في عدم مطابقة القصص القرآني 
للتاريخ غير أنه علل ذلك بأن القصة القرآنية هي عمل الفنان الذي تلزمه الحرية 
الفنية والذي لا يعنيه الواقع التاريخي ولا الصدق العقلي؛ وإنما ينتج عمله 
ويبرز صوره. حسب ملكته وموهبته الفنية وقدرته على الابتكار والاختراع 
والتغيير والتبديل وهذا القول يشي بأنه يوافق المستشرقين في قوهم إن القرآن 


عاد 


من صنع الرسول كد بدليل قول الكاتب في موضع آخر إن القصص في القرآن 
تدرّج كما يتدرج أدب كل أديبء واعتقاده أن للقرآن مصادر هي التوراة 
والإنجيل» والأقاصيص والحكايات التى كانت متداولة في جزيرة العرب» وخليط 
من عناصر فارسية وإسرائيلية» فهذه المصادر تمثل العقلية العربية إبان ظهور 
القرآن» وليس بلازم أن يكون ما يقصه القرآن عنها صدقاً وحقاً على ما تقدم 
من كلامه. 

ومن العجيب أن يدعي الكاتب وأضرابه أنهم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه حتى 
يخلصوا القرآن مما فيه من تناقض في قصصه. ويضربون مثلا لذلك ما جاء في 
قصة إبراهيم اليكل من أن البشارة كانت له تارة» وكانت لامرأته أخرى ويعدّون 
ذلك من قبيل التناقض. 

لقد طعن المبشرون في صدق قصص القرآن وادعوا أنها مخالفة للتاريخ 
القديم من جهة. ولا في التوراة والإنجيل من جهة أخرى. والخطأ الذي تردّى 
فيه خصوم القرآن أنهم وجدوا ما يوجّه إلى التوراة والإنجيل من نقد يتصل بالمتن 
والسند جميعاء نقد يتبين به ما فيهما من خلط وتناقض ووضع واعتراف من 
أصحابهما بذلك, فأرادوا أن يسلكوا بالنسبة للقرآن المسلك ذاته خطأ وزوراء 
وكان من أدلتهم وقوع التناقض في أحداث قصصه. وعدم اهتمامه بالترتيب 
الزمنى للأحداثء. وأن القرآن يسند الأحداث لأناس بأعيانهم في مواطن ثم 
يسند نفس الأحداث لغير هؤلاء الأشخاص في موطن آخر. من ذلك قوله تعالى 
في سورة الأعراف: ( قَالَ آلْمَلَهُ ين قَوْمِ فِرَعَوْنَ إن هَندًا لَسَجِرٌ عَم 6 
[الأعراف:4١1]‏ وفي سورة الشعراء جاء على لسان فرعون: / قَالَ لِلمَلَا حَوْلَهَ 
إن هَنذَا لَسَحِد عَلِيعٌ 6 [الشعراء:84] كذلك ما جاء عن البشارة لإبراهيم أو 
لامرأته» كما أن القرآن ينطق الشخص الواحد في الموقف الواحد بعبارات 
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مختلفة حين يكرر القصة. ومن ذلك تصويره لموقف (الؤله) من مو موسى حين 


رؤيته النار. فقد نودي في سورة النمل بقوله: [ فَلَمّا جَاءَهَا نُودِىَ أنْ بورك من 


د مراك “مل رغث : 50 م ل كج ل م 
فى آلثَارِ وَمَنْ حَوَلَهَا 6 [النمل:م] وفي سورة 0 


عر قثوم م 


شَطِي آلْوَادِ آلأيْمَنٍ فى البُقعَةٍ آلمُبَرَكَةٍ مِنَ آلشّجَرَة أن يَسُوسَىْ إل 
م 1 


سك قهرت ) (القصضر:.+! وفي سورة طه 3 ها وو يو سئ © 


دص ايهو . صعو -”ي» 


ِف ا أكأ ريك فَآحَلع تحليك/ إِنْكَ بِالْوَادٍ لْمُقَدّسِ طُوَّى 6 [طه:١1-!1].‏ 
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وما يدعيه المعارضون بدعوى التناقض أن فرعون عابد في قوله تعالى على 
لسان قومه ( وَقَالَ لكأ ين قَوَمِفِرعَوْنَ أتَذَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ ِمُفْسِدُوا فى الأرَضٍ 
وَيَذَرَّكُ وَءَالهِتلَكىك 2 [الأعراف:17177١]‏ ومعبود ف قوله: ) 5 أ ركم الأغل 2 
[النازعات:4 7] / ما عَلِمْت لحم مِنْ إِلَنهِ غَيرف »6 [القصص:8"]. 

كما يتهمون القرآن بالخط ومن ذلك عندهم أنه يقرر أن مريم اخحت 
هارون أخي موسى مع بعد ما بين موسى ومريم أم المسيح. 

كما يرى هؤلاء أن القرآن يفتري الكذب» وما لا أصل له من التاريخ أو 
من الأساطير بدليل التناقض في رواية الخبر الواحدء فمحمد كان يخطئ في 
الحقائق التاريخية ويختلق من الحوادث مالم يقع ويصوره على أنه الواقع التاريخي. 
وكان يفعل ذلك للإجابة على ما يوجهه إليه المشركون من أسثئلة» فتأتي إجاباته 
تصويراً نفسياً عن أحداث ماضية مغرقة في القدم سواء أكان ذلك متفقاً مع 
الحق أم مخالفاً له» ومن الأدلة على التناقض في القرآن عند الكاتب أن القرآن 
يقرر أن الجن تعلم بعض الشيء ثم لما تقدم الزمن قرر القرآن أنهم لا يعملون 
شيئء ثم يقول الكاتب إن المفسرين يخطئون حين يأخذون الأمر مأخذ الجد. 
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وقد نظر الكاتب في قصص القرآن وراح يصدر عليها أحكامه في ضوء 
نظريته الفنية وفي ضوء اتهامات المستشرقين فعمد إلى قصة موسى كيدا مثلاً في 
سورة الكهف ونفى عنها أن تكون قد اعتمدت على أصل من مواقع الحياق 
ووصفها بأنها ابتدعت على غير أساس من التاريخ مُظهراً عدم الجزم بذلك إذ 
صدر حكمه حرف «لعل» . 

ويتجاوز الكاتب الحد حين يتناسى عصمة الأنبياء فيقرر أنهم أبطال ولدوا 
في البيئة وتأدبوا بآدابها وخالطوا الأهل والعشيرة وقلدوهم في كل ما يقال 
ويفعل وآمنوا بما تؤمن به البيئة من عقيدة ودانوا بما تدين به من رأي وعبدوا ما 
يعبد من إله. 

أما أخلاق الأمم الضالة فيدافع الكاتب عنها قائلاً: إن تصوير أخلاق 
الأمم كبنى إسرائيل ليس واقعاً بالضرورة» بل يصح أن يكون تصويراً فنياً 
يلاحظ الواقع النفسي أكثر من صدق القضايا. 

ويهون الكاتب وأضرابه من شأن المعجزات وعلاقتها بإثبات النبوة 
والرسالة» وبما أن معجزة محمد يلك هي القرآن. فقد نسبوه إليه ليجعلوه كلاماً 
بشرياً قابلاً للنقد. بل راحوا يزيفون أقوال العلماء المسلمين كالفخر الرازي 
ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا بالتقول والبتر والتحريف وتحميلها فوق ما 
عفدل ليعيلوا إن ما يمون 

تلكم خلاصة لأهم ما جاء في رسالة الفن القصصي محمد أحمد خلف الله 
التى كان مشرفاً عليها الشيخ أمين الخولي رحمه الله وسأحاول أن أجمل في الرد؛ 
ذلك لأن كثيراً من هذه الشبهات ذكرت الرد عليها في أثناء حديثى عن قصص 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين شرفت بالحديث عنهم في هذا الكتاب 
وبعضها فصلت الحديث في الرد عليه في كتابي «قضايا قرآنية في الموسوعة 
البريطائية عرض ونقض» . ٠‏ 
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وبادئ بدء أقول إن ما ذهب إليه صاحب الفن القصصي في القرآن كان 
أكثر نكارة وإيغالاً مما ذهب إليه المبشرون والمستشرقونء والذي يزيد النفس ألا 
أن يكون المشرف على الرسالة أحد علماء المسلمين الذي يرى أن القرآن كتاب 
العربية الأكر. 

إن ما ذهبا إليه - أعني الباحث والمشرف - يتعارض أولاً وقبل كل شيء 
مع المسلمات التى لا يختلف فيها اثنان مسلمان وأولاها أن هذا القرآن الكريم 
صدق كله وهذا ما أكدته آيات كثيرة» وهذه أول آية في سورة البقرة # ذَلِكَ 
َلَحِمَبٌ لا رَيَبَ فِيهِ 6 [البقرة:؟] ومثله في سورة يونس / وَتَفْصِيلَ الْكتب لا 
رَيّبٌ فيه مِن رب الْعََيِينَ © [يونس:/م] كذلك آية الإسراء و َي أَنرَلْتَهُ وَبِآحَقَ 
َرَلَ © [الإسراء:0١٠]‏ وهذه الآية الكريمة واضحة المعنى حيث ذكر فيها الحق 
مرتين: أما أولاً [ وَبِآلَقٌ أَنرَلَْهُ 4 فمعناه أن هذا القرآن نزل على قلب النى 
يدٌ من عند الله فليس لأحد من الخلق دخل فيه فهو تنزيل من حكيم حميد. وأما 
انيأ ([ وَبِلَكَقٍ تَرَلَ 6 فمعناه أن هذا القرآن نزل متلبساً بالحق فهو حق كله لا 
فرق في ذلك بين قصصه وحِكمه وأحكامه ووعده ووعيده. 

لقد حدثنا القرآن عما قاله الذين نزل القرآن فيهم ردًا على القضية الأولى 
وهي أن القرآن الكريم أنزله الله «وبالحق ارلله وئل نر سبحاله: ( وَلَقَدَ 


عدو #4 كو عار 0 وه مم #ع اس 
عل أده يُفولورك نما بعلم يق لقان الزى سدور رتنه أعكية 
وَهَدًا لِسَان عَرَوكٌ ميري 4 [النحل:”١٠]‏ وقال ل الثانية: [ حَيِّّ 
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إِذّا جَآءُوكَ جد لُوئَكَ يَقُولُ ألّذِينَ كفرُوَأ إن هَددّآ إلّآ أُسَطِي رآلْأَوَلِينَ 4 [الأنعام:ه؟] 
وقال رداً على القضيتين كلتيهما: [ وَقَالَوَا أُسَطِيرُ الأوّليرت أَحْتَئَبهَا فهىّ 
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مَل عَلَيْهِ بُحكَرَةٌ وأصملاً © قل أنرَلهُ الى يَعْلَمُ آليرْ فى ألسَمَبوت وَالأض' 
نهر كان عفورا ايم 2 [الفرقان:5-04]. 

ولقد بلغت الجرأة بكاتب الرسالة ومنسقها (المشرف) الادعاء بأن في القرآن 
أساطير وبأن القرآن لم ينف ذلك عن نفسه. ولما كان مثل هذه الدعاوى غريباً كل 
الغرابة لا يليق من منصف فضلاً على أن يكون مسلماً فضلاً على أن يكون من 
علماء المسلمين حاولا أن يلصقا هذه الأقوال بأئمة هم منها براء لكنهم للأسف 
حرفوا الكلم عن مواضعه فزعموا أن الإمام فخر الرازي من الأقدمين وأن الإمام 
محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا من الحدثين رحمهم لله جميعاً يرون هذا 
الرأي» ويعلم الله أنها فرية على أثمتنا مفسري القرآن الكريمء وهذا يذكرني 
بصنيع أحد المستشرقين حيث نسب إلى الإمام البيضاوي رحمه الله فرية الإمام منها 
براء ففي سورة النور جاء قوله سبحانه: [ ليس عَكَ الأُعَمَئ حَرَجٌ وَلَا على 
الأغرّج حَرَحٌ وَلَا عَلَ أَلَمَريضٍ حَرَجّ 6 [النور:51] ذكر الإمام البيضاوي أقوال 
الفغبري وَسها :آنا الآيةا تلفق مهاد اوقال فيليا علي هذا القول إل تقح 
هنا وليس هذا محله يعنى أن تفسير الآية بأنها في الجهاد لا مناسبة له. لأنه لا ذكر 
للجهاد في سياق الآيات» ولكن هذا المستشرق تناسى هذا القول وتجاهله ولا 
أقول جهله فقال إن البيضاوي يرى أن هذه الجملة مقحمة هنا وأن محلها ليس 
سورة النورء بل سورة أخرى هي سورة الفتح. هكذا بكل تعمد وإصرار يفتري 
على البيضاوي؛ وكلام البيضاوي واضح كل الوضوح, فهو يرى أن تفسير الآبة 
بالجهاد مقحم في الآية» وليست الآية نفسهاء لكن إذا صدر هذا عن المستشرقين 
فكيف يصدر عن أحد رجال العلم؟ أو عن عام مسلم؟ . 

إن الذي يتدبر آي القرآن الكريم يدرك بلا عناء أن قضية الأساطير إنما هي 
اختلاق من الكافرين وأن القران الكريم نفاها كل النفي وردّها كل الرد 
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ويكفي أنه ما نسبها إلا للجاحدين الكافرين» ويمكنك أيها القارئ أن ترجع إلى 
آي القرآن الكريم لتتدبر موقع هذه الجملة. 

وهناك فرية لا تقل بعد عن الحقيقة من هذه. وهي أن القصص القرآني 
إنما تعينه اللمسات الفنية فحسب أما الصدق الواقعي والتاريخي فغير مقصود. 
ولذا فلقد تدرج القصص القرآني كما يتدرج أدب الأديب في كل عمل فني؛ 
وأيضاً إن فيه تناقضاً ثم إن فيه قصصاً لا أصل له البتة وإنه مخالف بعد هذا كله 
لكثير مما جاء في التوراة. 

ولا ندري كيف نتعامل مع هذه الأقوال وأصحابها: أنعدهم مسلمين 
فنكتفي أن نقول لهم إن هذه الأقوال تتنافى مع قدسية القرآن الكريم وعصمة 
الني كي أم نرد عليهم بما نرد به على المستشرقين والمبشرين؟ . 

أما دعوى التناقض فعجيبة غريبة» إن من يعرف أولى مسلمات المنطق لا 
يصدر عنه هذا القولء فالمعلوم أن التناقض اختلاف القضيتين كما وكيفا. 
والنقيضان كما يقولون لا يجتمعان وذلك مثل السلب والإيجاب كأن يقول 
أحدهم (جاء أخوك) ويقول آخر: ١م‏ يجئ أخوك) أما ما سميّاه تناقضاً فهو 
مصطلح خاص بهماء فإذا كانت البشارة حيناً لإبراهيم كيدا وحيناً آخر 
لزوجه؛ وإذا نسب القول إلى فرعون حيئاً ( إِنَّ هَندًا لَسَجِرٌ عَلِيمٌ © 
[الشعراء:84] وإلى الملا حيئاً ( قَالَ أَلْمَكَُ 6 [الأعراف:9١٠]‏ فالعقلاء مجمعون على 
أن هذا ليس من التناقض لأنه يمكن الجمع بين هذه الأقوال» وأقول: إن هذا هو 
لب الإعجازء ذلك أن القصة القرآنية تتلاءم بكل اتساق مع موضوع السورة 
الى ذكرت فيهاء فكون البشارة لإبراهيم كما جاء في سورة الحجرء وكونها 
لامرأته كما جاء في سورة الذاريات أمر منسجم مع موضوع كل من السورتين» 
وقول فرعون في سورة الشعراء متلائم مع موضوعها تماماء لأن سورة الشعراء 
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هي أكثر السور القرآنية التى أبرزت لنا المحاورة بين سيدنا موسى كَل وبين 
فرعون. 

أما التدرج المزعوم فنقول في الرد عليه إن القصص القرآني منذ أول العهد 
المكي إلى أخر ما نزل في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - 
كان نسيج وحده نسقاً واحدأأ لا فرق بين الأقصوصة والقصة المتوسطة أو 
الطويلة» وإن هذا القول يذكرك أيها القارئ معي بما ادعي على الأسلوب 
القرآني من فرق بين مكيّه ومدنيّه وبان الأسلوب المكي كانت تظهر فيه القوة 
والجزالة أكثر من غيره. فلا فرق بين هذا القول وبين ذاك. 

وأما الادعاء بأن هناك قصصاً لا أصل له كقصة موسى مع العبد الصالح 
فأمر يحتاج إلى بينة. 


والدعاوى إن لم ثقيموا عليهاا سات أبناؤها أدعياء 

وكيف يجوز لأحد أن ينكر ما شاء ويثبت ما شاء دون دليل؟ ولو فتح هذا 
الباب على مصراعيه لفسدت الأرض واتخذ كل واحد الهوى مركباً والغواية 

ولعل الحجة عند صاحب هذا القول أن هذه " تذكر ف التوراة. ومتى 
كانت التوراة هي الحكم الذي يتحاكم إليه المسلمون أو غيرهم؟ . 

وما ذكرته لك من قبل أيها القارئ يكفي للرد على هذا القول. 

لقد أحدثئت قضية هذا الكتاب (الفن القصصي في القرآن) ضجة كبيرة في 
وقتها بين العلماء والأدباء وعلى أعمدة الصحافة اليومية والمجلات الأدبية 
وبخاصة مجلة الرسالة التى كان يصدرها الأستاذ أحمد حسن الزيات رحمه الله 
ومجلة الأزهر اللتين أسهم كثير من كُتّابهما في مناقشة هذه القضية والرد عليها 
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لا من علماء وأدباء مصر فحسب. بل من العالم الإسلامي والعربي» ويحضرني 
من أولئك الأستاذ على الطنطاوي وممن ردّوا ردأ مفصّلاً مشكورين الأستاذ 
أحمد الشايب رحمه لله وكيل كلية الآداب في الجامعة المصرية (جامعة القاهرة) 
والشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق» ومن الذين ردّوا هذه الرسالة 
الأستاذ أحمد أمين رحمهم الله جميعاً. 

واختم كلمتى هذه بفتوى علماء الأزهر بشأن كاتب الرسالة والمشرف 
عليها حيث أجمعوا على تكفيرهماء وبنوا حكمهم على ما يلي: 

-١‏ قوله إن الحرية الفنية تقتضي عدم القيد بالصدق العقلي ولا بتصوير 
الحقائق تصويراً صادقاًء بل قد يتقوّل القرآن مالم يحصل ولن يحصل. 

7- قوله إن تاريخ الأنبياء الوارد في القرآن لا ينبغي أن يؤخذ على أنه حقائق. 

“- قوله إن القصص القرآني قد يكون لتصوير واقع نفسي لا لحوادث 
حصلت. وإنه حرب أعصاب لا أقل ولا أكثر. 

5- قوله: إن القرآن يشتمل على الأساطير وما فيها من حوادث ملفقة أو مكذوبة. 

0- قوله: إن مصادر القصص القرآنى هى كتب الأديان الأخرى 
والحكايات الشعبية والأفراد العاديون من الناس والخلط والمزج بين عناصر 
القصص الشائعة في عدة أمم. 

إن لوثة المادية» والشعور بالضعف. وعدم رسوخ العقيدة» وضعف 
الإيمان» والثقة بأعداء هذا الدين. وشهوة الظهور كانت تلك الأسباب المباشرة 
التي دعت أولئك فحملتهم على هذا الانحراف الخطير, ولا زلنا نسمع منهم 
حتى اليوم ما يتنافى مع الإسلام [ مْدِعُونَ أله وَالْذِينَ ءَامَكُوا وَمَا 


0 ب لاير مإالع هم اس 
عَنْدَعُوَ إِلَآ أَنفْسَهُمَ وَمَا يَفْعْرُونَ © [البقرة:7]9". 
000( راجع كتابنا في القصص القراني. 


يفن 


الفصل التاسع عشس 


أمثال القرآن الحكريم 


القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميدء عظم كل شيء فيه» مواعظه وقصصه. حكمه وتشريعاته أمثاله 
ووصاياه. 

نعم السمير كتاب الله إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب 

به فدون المعاني قد جمعن فما يَقُّتن من عجب إلا إلى عجب 

الحوو يتن رامال وبرعظة. ..وحكية ا روعفال انشع ال 

لطائف يجتليها كل ذي بصر2 وروضة يجتنيها كل ذي أدب 

ولما كان القرآن الكريم عربياً غير ذي عوجء وقد عرفت العرب الأمثال» 
فكان لما في حياتهم شأن وأثر, أكثر اللّه فيه من ضرب الثل. قال أبو عبيد: 
الأمثال حكمة العرب في الجاهلية والإسلام؛ وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ 
بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق بكناية غير تصريحء فيجتمع لها ثلاث 
خلال: إيجاز اللفظ وإصابة المعنى» وحسن التشبيه؛ وقد ضربها الني عل وتمثل 
بها هو ومن بعده من السلف. 

قال الزغخشري رحمه الله: «ولضرب العرب الأمثال» واستحضار العلماء 
المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن 
الحقائق» حتى تريك المتنخيل في صورة الحقق. والمتوهم في معرض المتيقن 


احردنا 


والغائب كأنه مشاهد. وفيه تبكيت للخصم الألدَء وقمع لسورة الجامح الأبي» 
ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله» وفشت في كلام رسول الله 
كد وكلام الأنبياء والحكماء»”". 

وفي:بعض كتب السنئّة» كتاب يسمى كتاب الأمثال. فكما أن الأمثال كثيرة 
في كتاب الله فهي كذلك في كلام الني كيد » ولبعض العلماء الأفاضل كتب عن 
الأمثال في القرآن والسئّة» وقبل أن نتحدث عن أمثال القرآن الكريم. نرى لزاماً 
أن نتحدث عن معنى المثل» ولماذا اختيرت كلمة الضرب دون غيرها. 
معني المثل : 

المثل له اصطلاحان: الأول: الاصطلاح العام» وهو الذي كثر في كتاب الله 
تبارك وتعالى» فهو يطلق على كل أمر ذي شأن سواء كان هذا الأمر قصة أم 
خيراً أم صفة. 

الثاني: اصطلاح الأدباء» والمثل عندهم هو القول الذي شبه مورده 
بمضربه» تفسير هذا أن بعض الناس كان له خبر أو قصة؛ قال جملة من القول أو 
قيلت له. فجرت على ألسنة الناس لسهولتها ويسر نطقهاء فصارت مثلاء حيث 
شبهت ال حالة الى ضربت لما بالحالة التي قيلت لحا في أول مرة. 

كان أحدهم يرد الماء ليملا قربة له لكنه لم يحسن وكاءها - أي: ربطهما - 
فلما رفعها وقعت وانكب الماءء فطلب معونة من أحد الحاضرين معه. فقال له: 
يداك أوكتا وفوك نفخ. أي: أنت الذي نفخت القربة بفيك وربطتها بيديك» فلم 
تحسن الربط» ولم تحسن النفخ» فصارت هذه الجملة (يداك أوكتا وفوك نفخ) 
مثلاً يقال لكل من أشبه حاله حال صاحب القربة. 
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وكان شجار بين زوجينء وحاول الزوج لم الشملء لكنها أبت. وبعد مدة 
من الزمن طلبت أن ترجع إليه. فقال لها: «الصيف ضيعت اللبن» فاستحسن 
الناس هذه الجملة» فصاروا يضربونها لكل من أشبهت حاله حال هذه المرأة 
رجلا كان او :اهرأة: 

ثم إن هذه الأمثال لا ينبغي تغييرهاء فلو ضربنا هذا المثل لرجل» فينبغي 
أن نبقيه على حاله (الصيف ضيعت اللبن) بكسر التاء.. ولنرجع إلى ما نحن 
بصدده وهو المعنى الأول للمثل؛ وهو أنه يطلق على ذي شأن سواء كان خبراً 
أم قصة أم صفة. 

والمتدبر لأمثال القرآن الكريم» سيدرك ما قلته إدراكاً تامأء بلا عسر ولا 
صعوبة هذا من حيث المثل. 

أما لم اختيرت كلمة الضرب للمثل» فلذلك سرّ وحكمة ترجع إلى ال هدف 
من المثل» فالضرب معناه إيقاع شيء على شيء, وقد عرف الناس الضرب لمن 
يريدون إيذاءه أو تأديبه» ولكن هناك استعمالات للضرب قريبة لما تعارف عليه 
الناس» ومن هذا قولهم: ضرب اللبن» أي: خلط بعضه ببعض»ء ومنه ضرب 
الدراهم؛ أي: صَكها وصياغتها حتى تصلح ليتعامل بها الناس؛ وإنما يضرب 
الناس الدراهم ليظهر أثرها في غيرهاء من أجل أن يتعاملوا بها لقضاء 
حوائجهم. ولعلك أدركت بعد هذا لماذا اختيرت كلمة الضرب للمثل دون 
غيرهاء فالمثل لكونه كلاماً بليغأ أو قصة ذات شأن أو صفة عجيبة» ستترك أثرأً 
كبيراً في نفوس مستمعيها. 


مه 
اقرأ مثلاً قوله الله تعالى: [/ مُكَل جَنَةِ التى وَعِدَ الْمْعَقُونَ فيا أي مِن مَاءِ 
م كاد 
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غير ءاسن وَأمْئرٌ من لبن لم يتغير طعمهد وَأجَترٌ مِن خمر إذةٍ للشربين وَاجرٌ من عسل 


تصق »> اعبد:1] الست 'ترى أن هذه الضفة للجنة من الأمور العحيية الشان 


وض 


التي لم يعهد الناس مثلهاء فالناس لا يعرفون اللبن والعسل إلا في قوارير أما أن 
تكون أنهارأء فذاك أمر آخر. وهكذا أمثال القرآن الكريم والحديث الشريف. 


وما أكثر الآيات التى ذكر فيها ضرب المثل. نقرأ قوله تعالى في سورة سيدنا 
5 امو اشر ا ام م > سمي نه ل ١‏ 
0 ) تكشاق مَسَكِن ألَذِينَ طَلَمُوَا أنفْسَهُرْ وَتَيَْ لَكُمْ كيف 


00 اا 
اليورة 0 درل مرت آلصّمَآءِ مآ فَسَالَْتْ أُوْدِيَةٌ ِعَدَرِهَا فَآَحْمَمَلَ آلسَمَلٌ زَيَدَا 
007 0 إنقاة عيلية أو َ متم زَبَدُ ْله كُذلِك يَيْرِبْ 
آللّهُ آلْحَقّ وا 0 وذ ا ناا مَا يَتفَعُ لئاس فَيَمْكُتُ في 
لاوم ض كذَالِكَ ير ْأَمَكَالَ 6 [الرعد:1] . 


فانظر إلى هذه الآية الكريمة التى ضّربت فيها أمثال متعددة. فسيل الأودية 
بقدرها من الماء مثل للقلوب فيما تفيده من هدي السماءء والزبد مثال للباطل. 

وتدبر قوله الله تبارك وتعالى: ( وَتا الوسر نضْرِبهًا 0 وَمَا يَعْقلهَآ 
إلا الْعَظِمُونَ © [المتكبرت:5؛] وقوله [ وَتَلْلك الْأَمكَلُ تَصْرِيا لِلئّاسٍ كَعَلْهُمَ 
0 
الكتاب الخالد» فتقف على طرف من الإعجاز.. صدر الآيتين واحد. [ وتللىك 
آلْأمْكَلٌ تَضْرِبًا لئاس ©؛ لكن ختمت كل منهما بما يخصها.. مكثت ما شاء الله 


لي أن أمكث لأعرف الفرق بين الآيتين» ولم ختمت ختمت كل منهما بما أنزله الله 
وأرجو أن أكون قد من الله علي؛ وله سبحانه المنن الكثيرة. 
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ل الشعيرت ذكر قله فزل انيخا ل مكل الزيرت اد وابزن كور 
الأو مكل لكبو ب لكت يدا إن أزهرت اليبُوت لبت لكوي 
لَوْ كَانُوا يَعَلَمُوَ © [العنكبوت:41] والعنكبوت من المخلوقات التى فيها من 
الخصائص والصفات ما لا يعرفه إلا المتخصصون بالحشرات وآمثالهاء ولذلك 
قالوا: إن خيوط العنكبوت؛ من أشد الخيوط وأقواهاء بل هي أقوى من خيط 
الحرير» لكن أمة العنكبوت أمة لا تستقيم على حال. فهي تخرب بيوتهاء تاكل 
أنثاها ذكرهاء ولذلك قال القرآن الكريم: / وَإِنّ أؤمرت الْبيُوتِ لَبَيِتْ 
الْعَحَبُوتٍ ) ولم يقل «لخيط» ثم قال: ( لَوْ كَانُوا يَعَلَمُوَ 6 ثم عقب 
على هذا امثل بقوله ( ويلك لامكل تصْربهَ ِلئّاسٍ وما يَحْقلَآ إلا الْعَلِمُونَ » 
[العتكبوت:47] الأمر - إذن - يحتاج إلى العلم» وإلى علم خاص يدركه ذوو 
التخصضن: 

أما آية الحشرء فالأمر فيها ليس كذلك. إنما هو أمر تفكر وتدبرء وتدبر 
الآية مرة أخرى [ لو أََلَْا هَدًا آلْقْرَءَانَ عل جَبَل لَرَأيتَهْء حَديِعًا مُتَصَدعَا يْنْ 
حَهْيَةِ الله وَتللك الْأْمكَلٌ ضرا لِلئّاس لَعَلَهُرْ يَتَفَمرُورتَ »© [الحشر:1؟] ليس 
هنا ما يحتاج إلى علم وتخصصء بل القضية قضية خشية وتدبر وتفكر حينما 
يُتلى هذا القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: [ كِتَمبٌ أَنَرَلَْهُ إِلَيِكَ مبرك لِمَدََرُوَا 
ايت وَلِمتَذَكرَ أُولُوا الأُلبَب © [ص:4؟]» ويقول سبحانه: ( كُذَالِلك يُيَََكَ 
لله لَكُمْ ليت لَعَلكُمَ تَعَفَكرُوتَ »6 [البقرة:9١١‏ و 58]] فقد ذكرت هذه 
الجملة الكريمة مرتين في سورة البقرة» فانظر إلى هذه الدقائق القرآنية» واللطائف 
في هذا الكتاب العظيمء وتدبر أمثال القرآن جميعهاء لتستخلص منها هذه الدقائق 


رفرس 


واللطائف. وسل الله أن يمنحك من فضلهء فهو سبحانه الأجود. وهو الرب 
الأكرم الذي يعلّم الإنسان ما لم يعلم. 

وأرجو أن تتذبر هذه الآبة الكريمة وما فيها من أسرارء وما لها من أثر قي 
النفوس والقلوب (7 يَنَيْهَا آلكَّانْ صرب مُكَل فس يكوأ 4 رك أننيرت 


تَدَعُورت من دُون اللَّهِ أن لقأ ذبَابًا وَلَو آَجِتَمُعُوأ 0 إن يَسَلَُم لذ ب شيعا 
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ا يَمَتَقَدُوهُ مدلا صَعُْفَ أَلطَّالِكُ وَآَلْمَطَلُوبُ (2 ما قَدَرُوا آللَّهَ حَقّ قَدَرِهءَ إن ) لله 
لَقَوِىتٌ عَرِيرٌ 6 [الحج:4-7/] . 

المثل - إذن - هو الكلام البليغ الشائع الحسن المشتمل إما على تشبيه بلا 
شبيه أو استعارة رائعة تمثيلية أو غيرهاء أو حكمة جامعة. أو موعظة نافعة. أو 
كناية بديعة» أو نظم من جوامع الكلم ين 

فقد جعل الله ضرب الأمثال من مننه الكبرى ونعمه العظمى» وقد جاءت 
أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب 
والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر أو إبطاله ومنها تؤخد 
الأحكام وندم الهداية ومكارم الأخلاق ا 

وقد ضرب الله الأمثال ترغيباً وترهيبأء وبشارة وإنذارأًء فهناك أمثال 
للمؤمنين وأخرى للكافرين» وأمثال للمنافقين» وهناك أمثال للأعمال الطيبة 
والأعمال الخبيثة. ومن أمثلة ذلك: 

نجد القرآن الكريم يرسم صوراً متعددة للمنافقين طبقاً لأحوالهم. 
فالمنافقرن كانوا يُظهرون الإيمان - كما تعلم - وإظهارهم للويمان كان يدفع 


.)١157 منهج الفرقان في علوم القرآن» الشيخ محمد علي سلامة (؟/‎ )١( 
.1717 (؟) منهج الفرقان في علوم القرآن» ؟/‎ 
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عنهم الأذى. حيث كانت نجري عليهم أحكام الإسلام» ولكن هذه الحالة لا 
يمكن أن تدوم. 

وللمنافقين حالة ثانية: وهو ما كانوا يشعرون به من الحرج والضيق؛ 
وذلك حينما تنزل الآيات تفضح أمرهم. فادعاؤهم الإيمان لا يجديهم. 
وتظاهرهم به لا ينفعهم» وهناك حالة ثالثة, لا من حيث ادعاؤهم الإيمان ولا 
من حيث الحرج الذي يجدونه إنما روعيت فيها هيئاتهم الظاهرة التى تعجب 
إلى الجهاد. ونحن نعلم أن القرآن الكريم يشبه كل حالة من هذه بما يناسبها 
ففي الحالة الأولى نقرأ قول الله تعالى: [ مَكَلْهُمَ كَمَدَلٍ الى أسْعَوْقَدَ كارا 
أَضَءْتْ مَا حَولَهُء ذَمَبَ اللْهُ يتُورِهِم وَترَكَهُمْ فى ظُلْمَسرٍ لا يُبَصِرُونَ » 
[البقرة:/0١‏ ]» فهو تشبيه حال المنافقين وقد ادعوا الإسلام وتظاهروا بالإيمان, 


فظنوا في أنفسهم أن هذا الخداع لن تكون له نهاية» ولكن هيهات؛ فمثلهم كمثل 
الذي استوقد ناراً فبددت الظلمات وأضاءت ما حوله؛ وبينما هو كذلك في 


و 
فلما 


فرحه ومرحه وسروره. وبهجته؛ وإذ بهذه النار تخمد وتنطفئ فلا يبقى منها شيء. 
أما في حالتهم الثانية وهي حالة الحرج والضيق فنقرأ قوله تعالى: [ أَوّ 
كَصَيْبٍ يِنَ آَلسَمَآءِ فِيهِ ظَلْمَت وَرَعَْدٌ وَبَرَقَّ تَجْعَلُونَ أَصَبِعَهمٌ فى َاذَاجِم مِنَ 
ألصّوّعِقٍ حَذَرَآَلْمَوْتٍ وَآلَهُ يط بِلْكَفِرِينَ 6 [البقرة:5١].‏ 
يضرب القرآن مثلهم في هذا الضيق» وتلك القسوة؛ وذلكم الحرجء بقوم 
يسيرون والمطر الكثير الشديد ينزل من السماع. وقد أظلم الجو. ومع هذا المطر 
رعد قاصف. وبرق شديد اللمعان» فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا 


تاي 


يسمعوا أصوات الرعد. وهذا البرق الشديد يكاد خطف أبصارهم؛ ولكن مع 
شدته يضيء لهم إذا مشوا فيه. فإذا ذهب وقفوا في أمكنتهم. فهم في شدة على 
كل حال. وكذلك كان المنافقون. فهم مع ادعائهم الإسلام كانوا يخشون دائماً 
مسا ا ا اه 6 
يبين هذا قوله تعالى: ( حَحْدَرُ آلْمُسَفِقُوَ أن عَزْلَ عَلَيْهِمَ سُورَةٌ كبعُهُم يما 
قُلُويِمَ قُلٍ أستترئوأ رد الله حخْرجٌ ما تَحَدَرُورت » [التربة:14]. 

أما حالتهم الثالثة فقد مكُلهم القرآن بِالحُشُب المسندة» فشان الحَشّب أن يستفاد 
منه في البناء والسفن. وغبر ذلك. أما عندما يكون مسنداً فستلخره السوس دون 
الاستفادة منه. فهم وإن أعجبك مظهرهم؛ لكن برهم وحقيقتهم ليست شيئأء 
وفي هذ نقرأ قول الله تعالى: ( اراق تقمية اعانو” إن يَفُولُوا نَسَمَعْ 
ِعَرَفِمْ جم خُهتُ حُسُتٌ مُسَنَدَةٌ 4 [انافقون:4]» وفي مثل هذا يقول الشاء”) 

لا يَحْدَعَيُكَ اللحى ولا امور  -‏ تتسئة اعشار من كسرى بَقْسرْ 

تراهُمٌ كالسحاب مُمَشِراً وليْس فيهالِطَال ِب مطرٌ 

في شجر السَرْو مِلهُمْ شبّةَ لهْروَاءوَمَالَ هثمَر 

وأما حالتهم الرابعة: فقد مكل حالهم القرآن محالة الذي يغشى عليه من 
الموت. قال تعالى: ( أيِحةعَيك َإِذًا جَاءَ توف رََيَتَهُمَ يَعظرُونَ إِلَيِكَ تَدُورُ 
َغَينَهُمْ كَالّذِى رُ فم ' يغشَى عَلَيهِ ِنَ لْمَوتٍ 1 اللا وقال تعالى: 1 و يَقُو 
أزيت ا 3 ل شرف َإِدَآ اللتطريم كن يريا بل ا 


)١(‏ روح المعاني للألوسي »1١١/74‏ والرواء - بضم الراء؛ أي: منظر حسن. 
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وأكتفي بما ذكرت ومن أراد المزيد فليراجع كتابنا البلاغة فنونها وأفنانها 
علم البيان. 

يذكر العلماء أن أمثال القرآن الكريم نوعان: 

الأول: الأمثال المصرحة. 

الثاني: الأمثال الكامنة 

أما النوع الأول وهو ما صرح فيه بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه 
والتنظير فقد مثلت لك بأمثلة كثيرة له. 

أما النوع الثاني فمع أنه لم يذكر فيه المثل صراحة, لكنها جمل قرآئية جرت 
مجرى الأمثال بحيث يرددها كثير من الناس في حالات مخصوصة تناسب هذه 
الجمل القرآنية وإليك طائفة من هذه الجمل: 

قال تعالى: [ وَقُلَ جَاءَ آلْحَنُ وَرَمَقَ الْبَطِلُ إن الْبَطِلَ كنَ رَهُوقَا 6 
[الإسراء:١481].‏ 

قال تماق( القن خضخص الكل 4 (روسف 01 

قوله تعالى: ( وَصرَتَ لَنَا مَكلدُ وَتَيَِ عَلقَدُد © ليس :/: 

قوله تعالى: [[ وَعَسَْ أن تَكَرَهوأ سَيعًا وَهُوَ حَيرٌ كم ) [البقرة:15؟]. 

قوله تعالى: ما عل المشعييرت مِن سَبِيل 6 [التوبة:91]. 

قوله تعالى: [ وَلَا صحِيقٌ الْمَكْرُ لمي إلا هَل 4 [فاطر:4]”". 


3 2 د 


)١(‏ راجع الإتقان للسيوطي. (40-79/4.» النوع السادس والستون. في أمثال القرآن]ء فقد ذكر 
مجموعة كبيرة من الآيات. 
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الفصل العشسرون 
الُسم يد الف أن الحكريم 


أقسام القرآن من الموضوعات التي يذكرها الكْتّاب في علوم القرآن؛ وقد 
وضع فيه العلأمة ابن القيم كتاباً خاصاً سماه «التبيان في أقسام القرآن» . 

والأقسام جمع قسم. وهو بمعنى الخلف واليمين. وسمي الحلف يميناً؛ لآأن 
العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف. والقسم هو تحقيق الخبر 
وتوكيده» فهو - إذن - من أساليب التوكيد التي يؤكد فيها الخبر بسب أحوال 
المخاطبين» فإذا كان المخاطب شاكاً في الخبر متردداً فيه» يحسن أن توكد الخبر 
له وإذا كان منكراء وجب توكيد الخبر له بأدوات التوكيد, التى منها القسم. 

والقرآن الكريم فيه الكثير من الأقسام. ولا يعنينا هنا ما ورد في القرآن 
الكريم من أقسام جاءت على لسان بعض الناس كالمنافقين واليهود وغيرهم 
كنات سرب ل ا لف 7ن : و 1 
كقوله تعالى: [ لفو باللَه لَكُمْ لِمُرْضُوكُمْ ) [التوبة:57]ء وتولة ف رافشيرا 
لله جَهَدَ أَيَمَسِمَ لبن جَاءَيْمْ َيه تَيؤيئْنَ جا © [الأنعام:5١1]»‏ لكن الذي يعنينا 
هنا ما أقسم الله تعالى به سواء أقسم بذاته أم بأحد من مخلوقاته. 

فمن القسم الأول قوله تعالى: ( شَّهِدَ الله أنه لآ إِلَهَ إلا هو والْمَلتيِكَهُ 
2م .مه ” ب 7 و و ل ا قر 
وَاوْلوا الل » [آل عمران:8١]‏ وقوله: ر) قل إى وَرَنَ إنهء لَحَقٌّ ) [يونس:67]» 
وقوله: ( قل بل وَيّقَ لم ل نّ 6 [التخابن:7]» [ فَوَرَبَلَك لَتَحَشْرَبَهُمَ وَآَلشْيَطِينَ »© 
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[مريم:78]» وقوله: : 7# كو فورب السناء وَالأرَْضٍ إن لَحَنٌّ 6 [الذاريات: 0]77 وقوله: 
( فلا أقْسِمُ رت ألَسَرِقٍ وَلَقَربٍ ) [امعارج:40]. 

يقول الأستاذ أحمد بدوي: «إن الله تعالى أقسم بلفظ الرّب تارة مضافاً إلى 
السماء والأرض في قوله: '([ فَوَوَرك الما والأرضن نه لَحَقٌّ © [الذاريات:1] 
وتارة مضافاً إلى المشارق والمغاربء وتارة مضافاً إلى الرسول يه لما في هذه 
الإضافة من فوائد. ففي إضافته إلى السماء والأرض إشارة إلى خضوع السماء 
والأرض لأمره. وفي ذلك تعظيم لشأنه عز وجل؛ وإيحاء بأن من كان هذا شأنه 
لا يزج باسمه إلا فيما هو حق لا ريب فيه ولا مرية. 


٠.‏ ثم عه ٠‏ . عه اس 
وإن في إضافة لفظ الرب في القسم إلى المشارق والمغارب [ َلآ أَقْسِمُ برب 


َلَشَرِقٍ وَالَكَرِبٍ © [امعارج:٠4]‏ هذه الإضافة توحي إلى القدرة البالغة الي تسخر 
هذا الجرم العظيم وهو الشمسء فيشرق ويغرب 0 وفي دقة وإحكام؛ وفي 
إضافته إلى الرسول وَل في قوله: ([ فَوَرَبَلَك لَتَحَشْرَنهُمَ وَآَلشّيَطِينَ 6 [مريم:8] 
إشعار بأن أرباب المشركين ليست جديرة بأن يُقسم بها أو تكون محل الإجلال 
والتقدي)7") 


أما القسم بمخلوقات الله تعالى فأمثلته كثيرة منها قوله تعالى: / وَأَلِسْنَسِ 
وها © وَآلْقَمَر إذَا تَلََهَا © وَآلمَارٍ إِذا جَلَهَا © وَالْيّلٍ إِذَا يَقْسَهَا © 
وَآَلسٌمَآءِ وَمَا بها © وَلَأرَضٍ وَمَا طَحَلْهَا (© وَنَفْسٍوَمَا سَوٌ وَنهَا © فَأَهَمَهَا 
خُورَهَا وَتَقوَنْها نها وه قد قلح م رَكهَا ج وَقَدَ حَاب من كسا » [الشمسنا .]1١-‏ 


)00( من بلاغة القرآن. أحد أحمد بدوي» ص١7 .١‏ 
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وقوله تعالى: / وَآلصّحَى © وَآلْيّلٍ إِذَا سَجَ © ما وَدْعَكَ رَبْلكَ وَمَا كَل © 
[الضحى:١-؟]‏ وقوله تعالى: ( وَالتَرْعَتٍ عَرَقا... » [النازعات:١]‏ وقوله: '/[ وََلْفْجَرِ 
© وَلَيَالٍ عَضَرِ وت وَآلشْفَع وَلْوَثْر © وَآلْيّلٍ إِذَا يَسْرِ ) [الفجر:١-؛]‏ وغيرها من 
الآيات. ركذا ايخ اكات بوذه الكلر نات تنك ]لصون تعال ان ارتضييقا 
شاء - فهي آثار لعظيم قدرته تعالى» وللقسم بهذه المخلوقات حكم عظيمة. 

يقول الشيخ محمد عبده رحمه اللّه: «إنك إذا رجعت إلى جميع ما أقسم الله به 
وجدته إما شيئاً أنكره بعض الناسء أو احتقره لغفلته عن فائدته» أو ذهل عن 
موضع العبرة فيه أو جهل حكمة الله في خلقه. أو انعكس عليه الرأي في أمره. 
فاعتقد فيه غير الحق الذي قرر الله شأنه عليه» فيقسم الله به إما لتقرير وجوده في 
مدل من يتكرهة أو اتعطبم لشانة فق شين امن قري أو تننية الشعوو ليها فيه 
عند من لا يذكره. فما أقسم الله به يوم القيامة. أو القرآن مثلا فذلك لتقرير أن 
الأول واقع لا مفر منه وأن الثاني كلام الله الذي لا ريب فيه» ثم يكون في 
ذلك تعظيم كليهما الأول لما فيه من سعادة وشقاءء والثاني لا فيه من الحداية 
والشفاف 1 

وقد كثر القسم في القرآن المكي. فهو يتناسب مع أسلوب القرآن المكي 
ومن نزل فيهم القرآن» ومع ذلك فقد ورد القسم كذلك في القرآن المدني. 
بلاغ القسم في القرآن : 

والقسم في القرآن الكريم له أسرارهء وذلك أننا نجد تناسباً وصلة وشيجة 
بين القسم وجوابه. اقرأ مثلاً قوله تعالى: [ وَآلصّحَى © وَالْيّلٍ إِذّا سَجَىْ © ما 
وَدُعَلكَ رَبك وَمَا قل 6 [الضحى:١-.1‏ فقد أقسم سبحانه وتعالى بالضحىء وبالليل 


)010( تفسير القرآن الكريم» جزء عم. الشيخ محمد عبده. ص؟١٠١.‏ 
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إذا سجىء وسبب نزول السورة تأخر نزول الوحي حتى قال بعض المشركين: 
«يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» فأنزل الله تعالى السورة الكريمة. 

والضحى هو وقت ارتفاع الشمس وانتشارها في الأفق» وسجى الليل: 
سكن. ويقصد به وقت سكون الليل وهدوئه؛ فقد أقسم بهما سبحانه وتعالى 
ذلك أن الناس يشهدون تألق الضحى في ضحرة النهار» ثم يشهدون من بعده 
فتور الليل إذا سجى وسكنء يشهدون الحالين معأ في اليوم الواحدء وكذلك 
الوحي الذي تجلى نوره على المصطفى كله » ما المانع من أن تكون هناك فترة 
يفتر فيها الوحي على ما نشهد من الليل» ولكنها فترة قصيرة, لأن فترة سكون 
الليل وهدوئه كذلك فترة قصيرة ليست بالطويلة» أقسم سبحانه وتعالى بهذين 
على أنه / مَا وَدّعَكَ رَبّكَ وَمَا قل 4 والتوديع هو الترك» ومنه توديع المسافر 
والقلى البغض والكراهة» أي: ما تركك ربك وما أبغضك. كيف وأنت رسوله 
وخاتم أنبيائه وصفوته من خلقه. 


واقرا كذلك قوله تعالى: [ وَآلْمَجَرِ © وَلَيَالٍ عَشَرٍ ... © [الفجر:١-؟]‏ وقد 
نزلت هذه السورة إبان احتدام المعركة بين الحق والباطل» وفي وقت كانت 
قريش تحاول فيه استئصال شأفة المسلمين فكان في تلك السورة الكريمة بشارة 
للمسلمين بنصر الله وتهديد للمشركين بالعذاب والعقوبة» فأقسم سبحانه 
بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرء والفجر هو ظهور الضوء 
عند انشقاق ظلمة الليل» وهو الوقت الذي ينتشر فيه النورء وني ذلك من 
الأنس والراحة ما تطمئن به النفوس وتستريح له الأفئدة. 

وأقسم بليال عشر: وقد اختلف فيه المفسرون فقال بعضهم: إنها العشر 
الأول من ذي الحجة. وقال بعضهم: إنها العشر الأول من المحرم» وقال آخرون: 
إنها العشر الأواخر من رمضان.ء ولكننا نرد هذه الأقوال» لأن السورة مكية, 
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وفضل الليالي التى ذكرها المفسرون. إنما أخبر عنه الني كلد بعد الحجرة» وثانياً: 
5 اللفظ رذ تكرفة ولو قصل بذ بقتيي مها تقد القيل.الليالي التكيزه بالفغريقن» 
أي: الليالي المعهودة التى هي كذا وكذاء ولكن اللفظ جاء نكرة كما قلت؛ 
فالمختار عندي أنها ليال كائنة في كل شهر. وهي الليالي التى يكون فيها القمر 
أكثر إشراقاً وأسطع نوراً لتتناسب مع الفجر. والشفع يمكن أن يكون المخلوقات 
كلهاء والوتر الله تبارك وتعالى» وذلك لأن الكون كله يقوم على مبدأ الزوجين. 
ولكن الله تعالى وحده وتر. والليل إذ يسرء أي: يسري فيه الساري. وهذا القسم 
فيه كفاية وغناء للعقلاء الذين يتفكرون في هذا الكون كيف يتعاقب فيه الليل 
والنهار. والظلمة والنورء وكيف يطرد نورٌ الفجر ظلمة الليل» وكذلك شأن 
الحق مع الباطل. وجواب القسم محذوف دلت عليه هذه الآيات فكأنه تعالى 
قال: أقسم بالفجر وما بعده لتعذبن أيها المشركون عذاب عاد وثمود وفرعون. 
وهي أمم عرب العرب في الجاهلية الكثير من أخبارها. 

بقي أن ن* نشير إلى صيغة وردت في كتاب الله تعالى وهي أن يسبق الفعل 
سما كلمة (9) أي الا نسم كما في قوك تال: ( 9 فم يز وي انه 


© ولا أقْسِمُ آَلتَفْس اللَوَامَةٍ © [القيامة:5-1 [ لآ أَقسِمُ بيكذًا الْبَلدِ © وَأنتَ 
حِلٌ هنذا الْبَلَدٍ 6 [البلد:١‏ -؟]. 

للعلماء في هذا الأسلوب (لا أقسم) توجيهات متعددة: يرى بعضهم أن 
(لا) جاءت لتأكيد القسمء أي: أقسم قسما مؤكداً وأصلها «الأقسم» ولكنها 
أشبعت بالمدٌ ويستدلون لذلك بأن قرئ في السبعة «لأقسم» . 

وقال آخرون: (لا) نافية كأنه قيل: لا ليس الأمر كما تظنون. ثم ابتدأ فقال 
أقسم بهذا البلد. 


77 


وقال آخرون: إنه نفي للقسمء كأنه قيل: إن تعظيم هذا البلد مثلاً من 
الأمور المستقرة الثابتة» لا حاجة للإقسام به. 


والذي نرجحه هو الرأي الأول. 


ونكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع.ء القسم في القرآن الكريم, وللّه الحمد 
والمّة. 0 
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صحيح البخاري. 

وت م 

مسئد الإمام أحمد. 

سنن الترمذي. 

فضائل القرآن لأبي عبيد. 

سنن الداري. 

مصنف عبدالرزاق. 

سئن الدارمي. 

الترغيب والترهيب. 

فضائل القرآن لابن الضريس تحقيق غزوة بدير. 
فيض القدير. 

الرسالة» الشافعي. 

مناهل العرفان في علوم القرآن. 

التبيان في مباحث علوم القرآن» عبدالوهاب غزلان. 
البرهان في علوم القرآن. 

شرح السئة» البغوي. 

الوحي المحمديء الشيخ محمد رشيد رضا. 
الحلية» أبو نعيم. 

الموطأء الإمام مالك. 

المفردات» الراغب الأصفهاني. 

معجم مقاييس اللغة» ابن قارس. 

النبا العظيم» ومحمد عبدالله دراز . 
الموافقات. 

تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. 

الظاهرة القرآنية» مالك بن ني. 

إحياء علوم الدين. 

التفسير الكبير» الفخر الرازي. 

المعجزة الكبرى. الشيخ محمد أبو زهرة. 
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(شريعة القرآن دليل على أنه من عند الله)» مجلة المسلمون العدد الأول, السنة الأولى. 
المنار» الشيخ محمد رشيد رضا. 

الإتقان في علوم القرآن» السيوطي. 

البرهان. في علوم القرآنء الزركشي. 

الكشاف. الرمخشري. 

فتح الباري. ابن حجر العسقلاني. 

أسياب النزول» الواحدي. 

جامع البيان في تفسير القرآن» ابن جرير الطبري. 
الصحاح. الجوهري. 

النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير. 

لسان العرب؛ ابن منظور. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للومام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي. تحقيق د. 
محمد سعد عبدال ر حمن آل سعود. 

النشر في القراءات العشرء ابن الجزري. 

معجم القراءات. 

البرهان في أصول الفقه. إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف. 
مجموعة فتاوى ابن تيمية. 

أنوار التنزيل؛ البيضاوي. 

بلاغة القرآن. أحمد أحمد بدوي. 

تاريخ القرآن» د. عبدالصبور شاهين. 

نزول القرآن على سبعة أحرف. مناع القطان. 
تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة. 

الجامع لأحكام القرآن» القرطي. 

المرشد الوجيز لأبي شامة. 

منهج الفرقان إلى علوم القرآن. الشيخ محمد سلامة. 
المدخل لدراسة القرآن؛ د. محمد عبدالله دراز. 

تفسر ابن عطية» امحرر الوجيز. 

مرشد المقرئين ومنجد الطالبين. 

غاية النهاية في طبقات القراء. 

معرفة القراء الكبار. 

جزء عم الشيخ محمد عبده. 

إعجاز القرآن. مصطفى صادق الرافعي. 
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الترتيل ل 1 


الفصل الثاني: معنى علوم القرآن 0 


تعريف القرآن شرعا و وق اا ا ا 
أسماء القرآن ما اه لظ خنن وجا ونان فنا ابض سا ل نه 


الفصل الثالث: الوحي 0000 


, 


تعريفه لغة وشرعا ا أل اند ره واف بلطو عق لا عو الوا جيجه و أله للق طاو امقر لاه 


١‏ زة لغة 
عا اف توه ركا لواحو سو و اا فتن ملق زود لد ارط ول ا لملا و را 


الإعجاز البياني ابسمطاس نا و ا سف اا اا ا ا 


الآية القرآنية ااا ااا ا ا 0 


معنى المناسبة ل و 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


أمثلة للنوع الثاني 6 ا اا 


الفصل السادس: نزول القرآن الكريم متا مه فلحي ف وات حم دالا جمد مرف للد عا لا 1 
معنى نزول القرآن اقمع ف ره وس مانو الطوة ولالكرة من نا ال لس وز اام ا 
تنزللات القرآن |1[ 1111 
الموازنة بين هذه الأقوال مم واه لبوا را سو و ا 20 


فرية القول بنزول المعنى ةر تام نا اناق امن وام و 1 لعا اا مل ا ا 
نزول القرآن منجماً وحكمه 00 


الفصل السابع: أول ما نزل 0000000011 0 0 10 
أول ما نزل 0 


آخر ما نزل نط1 وق أن ل لك ا ةا ةس ا ل ل ا 
مناقشة هذه الروايات 000011 000 


الفصل الثامن: جمع القرآن الكريم اا 50 


معنى الجمع اال ا م ل 0 


جمع القرآن في عهد الرسول يِل ا 
جمعه بمعنى حفظه في الصدور ا و خا سس اا ووو ا 


جمعه بمعنى كتابته في عهد الرسول وَل و اا الل 1 
لماذا لم يجمع القرآن في عهد الرسول ل 10 
جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق ا 


جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان بااتنطان انف الوا اس لس 
عدة المصاحف العثمانية الم ا 


رسم المصحف العثماني ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الموازنة بين جمع القرآن في العهود الثلاثة ا 000 
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الفصل التاسع: أسباب النزول 
تعريف سبب النزول ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذز[ز [ز[ز[ [ [ [ 2137711 
فوائد معرفة أسباب النزول نا 
أيتعدد السبب ويتعدد النازل ا ل 
طريقة معرفة سيب النزول غ2 
روايات أسباب النزول و 1 


القول بتعدد النزول 010118[ 17101011 


الفصل العاشر: المكي والمدني 
تعريف المكي والماني ا 1 
فائدة معرفة المكي والمدني لوجتو 
كيفية معرفة المكي والمدني اموا لاا الم ا 1 
ضوابط المكي الس انس اما ال ل 
ضوابط المدني ار ترك وو الو لاد اد 
خصائص ومميزات المدني والمكي ا 
السور المكية والسور المدنية 00 
شبهات حول المي والمدني 01 1 2377370101 


الفصل الحادي عشر: رسم المصحف 


الفصل الثاني عشر: المحكم والمتشابه 


الفصل الثالث عشر: الناسخ والمنسوخ 
تعريف النسخ ا اخ ا ا ا 
الطريق إلى معرفة النسخ ا و ا ااه ع 
الفرق بين النسخ والتخصيص 1 2111 


آراء العلماء ف التزام الرسم العثماني 0 000 
فوائد الرسم العثماني ا 


المعنى اللغوي ا 
أقسام المتشابه ا 
آراء العلماء في معنى الإحكام والتشابه 1 
حكمة ورود المتشابه فوميوة ةم ةوف ةم ةررقم ةمي ةء ناترم مت ل ةرين 
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ا 000 


اوفقي مويو م مو ورم قور يفنل و مهار نورقم 


النسخ بين المقرين والمتكرين اوعةو ندا ولد ال واف ارت واو لاط لطع اماما 
الآيات المنسوخة 0 


الفصل الرابع عشر: الأحرف السبعة 00 
الروايات في الأحرف السبعة ل ا ا ا 


فوائد تؤخطذ من الأحاديث السابقة ما لمشو اب لحا ا ا 0 
آراء العلماء في معنى الأحرف 1 اا اا 0 


هل مفهوم العدد مقصود امطاب واف وك افو امه ماله وا اع معي مع سمو ست 


هل الحديث مشكل وطح لات حو خا وان ا مع لقا ايخ بوم الم قاوطا قد 
الأقوال في الأحرف السبعة الال دم ل قن او اوقل لجو 1 اقفو مو قلي 1 1 


الرأي المختار ال ا ا ا ا ا ا 00 


الفصل الخامس عشر: القراءات القرآنية ا و ساح ع وام ا ا 1 
العلاقة بين الأحرف السبعة والقراءات ل 


تعدد القراءات وأسبابه الي فسان فق اناه اشا ا اق بناج جاخ اتوت اا 


الأئمة العشرة ورواتهم ا 
أقسام القراءات « ام مكدع لقاع ع ع الم اواج ع دي وك مرة غمقاظا اسهد 22 ردقه يطل ند يوا لا ا 6 22 3و لفاك 19 1ج طق جاع ع1 وإ مرا الي اط عر ا م 


اكات القراةة المعولة ا ا 0 


الفصل السابع عشر: التفسير والمفسرون ا او ون الو ل وق ا ا 
نشأة الشير والحايحة إليه ا اا 0000 


التفسير في عهد التابعين الو ل وو و 


ابن جرير الطبري ا ا 0 
أهم مدارس التفسير في تلك المرحلة ا 
التفسير في العصر الحديث 0 


الفصل الثامن عشر: القصة القرآئية أهدافها وخصائصها ا م 1 
أهداف القصة القرانية 000000 132701071717131 


الخصائص الذاتية للقصة القرآنية م ا د ا 0 
الخصائص الفئنية للقصة القرآنية 1111 22000011 
شبهات حول القصة 35700 


الفصل التاسع عشر: أمثال القرآن الكريم م لم عه وا لوال ويه لاه وه لجال ل عقب له ع 6ا وال الوه 0 اله 


الفصل العشرون: القسم في القرآن الكريم ا ا 
بلاغة القسم في كتاب الله لمق سد اتام طاقن مف ل او ديه 
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